(((((( ((( ( (((((((((((( ((((((((((
المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا، أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد (، وشر الأمور محدثاتها، وكـل محـدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 12].

وقـال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 1].
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الأحزاب: 70، 71 ].
وبعد:

إن أجل علم صرفت فيه الهمم علم الكتاب المنزل إذ هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيه الهدى والشفاء والرحمة والبيان، فلو أنفقت فيه الأعمار ما أدركت كل غوره، ولو بذلت الجهود كلها ما أنضبت من معينه شيئا يذكر، ومن هنا اجتمعت كلمة علماء الأمة على العناية بتفسيره، وبيانه ودراسته، والنهل من معينه العذب النمير، ولأجل انكبابهم على دراسته تنوعت طرائقهم في عرض علومه، واختلفت مشاريعهم في إيضاح مكنوناته، وإن من نعمة الله علي - ونعمه علي لا تحصى - أن شرفني بأن جعلني من المشتغلين بعلوم القرآن الكريم ويسر الله لي الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في قسم التفسير ومن متطلبات هذه الدراسة إعداد رسالة علمية تتعلق بعلم التفسير، فجال بخاطري موضوع يؤرقني دائما وهو الذي وقع عليه اختياري، واستقر عليه رأيي، وهو بعنوان:
«العقوبات الأخروية في القرآن الكريم دراسة موضوعية» وهو من الموضوعات المهمة التي يجدر بالباحثين في علوم القرآن الكتابة فيها، وذلك لكثرة العقوبات الأخروية في القرآن الكريم وغفلة كثير من الناس عنها، وقد تعرض القرآن الكريم لهذه العقوبات في كثير من آياته، فنسأل الله العون والسداد، إنه القادر على ذلك وما هو عليه بعزيز.. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، وقد اشتمل هذا الكتاب الخالد على أقوم المناهج وأوضح الأساليب وأنجح الوسائل في تقويم نفوس أتباعه، ولا شك أن الحاجة ماسة والضرورة ملحة للعودة إلى القرآن الكريم ودراسة منهجه في العقوبات الأخروية، وبخاصة في هذا العصر الذي كثر فيه خلط الحقائق بغيرها والتشويش عليها بأساليب مختلفة، وازدحمت فيه ساحة الأمة الإسلامية بكثير من الاتجاهات المنحرفة التي غفلت عن عقاب الله سبحانه وتعالى؛ وعلى هذا يمكن إبراز أهمية وأسباب اختيار البحث فيما يلي:

1- يكشف البحث عن أمثل الطرق وأهداها في تناول القرآن الكريم للعقوبات الأخروية.
2- أهمية العودة للقرآن الكريم دراسة وتدبرا وعملا وسلوكا.
3- الرغبة في خدمة كتاب الله - عز وجل -.

4- وتنبع أهمية البحث كذلك من كون ارتباطه بأهم ركن من أركان الدين وهو الإيمان باليوم الآخر، وذلك من خلال أعظم كتاب؛ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ حيث يعد أصلًا من أصول الإيمان.
5- تعود أهمية البحث إلى بيان ما أعده الله لأهل الأرض من الكفار والعصاة من المصير الأليم.
6- تعود أهمية البحث إلى أهمية الوسائل والطرق المنجية من عقاب الآخرة.
7- تعود أهمية البحث إلى التحذير مما يفضي إلى العقوبة في الآخرة.
8- تعود أهمية البحث إلى تقديم النصح للمسلمين ودعوة المفسدين.

9- من أسباب اختياري لهذا الموضوع حاجة البحث العلمي إلى مثل هذا الموضوع فى هذا العصر الذي فشى فيه البعد عن الله سبحانه وتعالى.
10- عدم وجود دراسة متكاملة تخص هذا الموضوع بعينه، وإن كانت موجودة بمفهومها العام.
11- الرغبة في الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية بدراسات تفسيرية تأصيلية معاصرة حول هذا الجانب.
الدراسات السابقة على الموضوع:

من خلال تتبعي لحيثيات الموضوع المذكور آنفا عنوانا للبحث وجدت أربعة أبحاث وهي لم تدرسه بالصبغة التي أريد بحثه بها.
من هذه الأبحاث: 

 (الدروس المستفادة من العقوبات الإلهية من خلال ما ذكرته السنة النبوية) للباحث عبد الباسط إبراهيم الشمراني جامعة أم القرى، وهذا البحث خاص العقوبات الإلهية التي جاءت في السنة فقط.
(تفسير آيات العقوبات من الطبري وابن كثير) جامعة الأزهر للباحث عبد الوهاب عبد المجيد غزلان وهذا البحث استخرجته من مركز المعلومات بمركز الشاطبي بجدة ويظهر من العنوان حصر البحث في تفسيري الطبري وابن كثير وهذا خلاف ما قصدت في بحثي هذا من شمول الدراسة لجميع الآيات القرآنية في الموضوع.
(الدروس المستفادة من العقوبات الإلهية في القران الكريم قبل الرسالة المحمدية) هذا البحث خاص بالعقوبات الإلهية الدنيوية فقط.
(العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم) هذا البحث كذلك خاص بالعقوبات الدنيوية عامة.

كل هذه الأبحاث تختلف عن بحثي القدم؛ إذ هذه الأبحاث لها صفة العموم والشمول؛ بينما البحث المقد يتسم بالخصوص فهو يبحث عن العقوبات الأخروية.
منهج البحث:

إن من ضوابط البحث العلمي وضروراته أن تظهر فيه المنهجية، وإيماناً مني بذلك فقد التزمت في بحثي هذا بمنهج تظهر معالمه فيما يلي:
1- بعد اختياري للموضوع قمت بالإعداد الجيد له، والذي تمثل في تحديد المصادر والمراجع التي تخدمه ثم أتبعتها بمرحلة القراءة المتأنية, ثم أجريت القلم حذفاً واختصاراً لما توفر لي خلال البحث من مادة علمية، حتى تبقى بين يدي ما لابد من إبقائه.
2- جمع الآيات المتعلقة بالموضوع، وترتيبها ترتيبًا موضوعيًّا وفق الخطة، تحت كل فصل ومبحث ما يناسبه من الآيات.
3- استخراج العقوبات الأخروية من القرآن وأسبابها وسبل النجاة منها وذلك من خلال الرجوع إلى كتب التفسير وأقوال المفسرين، أو غيرهم من العلماء إذا كان كلامهم له صلة بالموضوع والتعليق عليها.
4- اعتماد الأسلوب الإجمالي في صياغة معاني الآيات.

5- عزو الآيات القرآنية إلى السورة التي ذكرت فيها، وذكر أرقامها، وكتابتها بالرسم العثماني.
6- عزو الأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها من كتب السنة فما كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليه, وما كان في غيرهما من كتب السنة عزوته إلى مصدره مع ذكر أقوال أهل العلم المحققين في بيان درجته.
7- توثيق الأبيات الشعرية بنسبتها إلى قائليها وعزوها إلى مصادرها.
8- شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان.
9- الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين.
10- وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
11- الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

12- وضع الفهارس اللازمة كما هو موضح بالخطة.
خطة البحث:
ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس:
المقدمة: وتشتمل على:

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة للموضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث.
التمهيد: التعريف بالعقوبات الأخروية وثمرات الحديث عنها. 

وفيه خمسة مباحث وهي:

المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث.

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العقوبة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني: المراد بالعقوبة الأخروية. 

المبحث الثاني: العدل في العقوبات الأخروية. 

المبحث الثالث: التناسب بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة.
المبحث الرابع: تفاوت العقوبات الأخروية بتفاوت أسبابها.

المبحث الخامس: أثر الحديث عن العقوبات الأخروية على العبد. 

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الأثر النفسي. 

المطلب الثاني: الأثر التربوي.
المطلب الثالث: الأثر الدعوي.

الفصل الأول: أسباب العقوبات الأخروية وأسباب النجاة منها.

 وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أسباب العقوبات الأخروية.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الكفر والتكذيب بيوم الدين.
المطلب الثاني: الشرك بالله تعالى.

المطلب الثالث: النفاق.

المطلب الرابع: المعاصي.

المبحث الثاني: أسباب النجاة من العقوبات الأخروية. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإيمان والتصديق الجازم بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله (. 

المطلب الثاني: فعل المأمورات واجتناب المنهيات.

المطلب الثالث: الإجتهاد في فعل الخيرات.

الفصل الثاني: أصناف المعاقبين.

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الكفار. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اليهود.
المطلب الثاني: النصارى. 

المطلب الثالث: المشركون. 

المطلب الرابع: الدهريون.
المبحث الثاني: المنافقون.
المبحث الثالث: عصاة الموحدين. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بعصاة الموحدين.
المطلب الثاني: عقوبة عصاة الموحدين تختلف باختلاف السبب. 

المطلب الثالث: أنواع عقوبات عصاة الموحدين.

المطلب الرابع: الذنوب التي ختمت بالوعيد بالنار في القران الكريم ومنهج أهل السنة فيها.
الفصل الثالث: العقوبات في القبر.

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
تمهيد: في وجوب الإيمان بعذاب القبر وأثره على العبد.

المبحث الأول: النزل المعد في القبر للمعاقب.

المبحث الثاني: أسباب العقوبة في القبر.
المبحث الثالث: فتنة القبر.
المبحث الرابع: عرض المعاقب على النار في القبر.

المبحث الخامس: العلاقة بين الروح والجسد في البرزخ من حيث العقوبة.
الفصل الرابع: العقوبات في عرصات يوم القيامة.

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:
تمهيد: في وجوب الإيمان بيوم القيامة وأثره على العبد.

المبحث الأول: أسماء يوم القيامة التي ذكرها القران الكريم ومعاني هذه الأسماء.
المبحث الثاني: هول يوم القيامة وشدته وطوله.

المبحث الثالث: ألوان العقوبات في عرصات يوم القيامة.
الفصل الخامس: العقوبات في النار أعاذنا الله منها.

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد: في وجوب الإيمان بالنار.

المبحث الأول: أسماء النار ومعاني هذه الأسماء.

المبحث الثاني: شدة عذاب النار.

المبحث الثالث: ألوان العذاب في النار.

المبحث الرابع: خلود أهل النار فيها.

المبحث الخامس: تخاصم وتلاوم أهل النار وندمهم العظيم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التخاصم بين التابعين والمتبوعين.

المطلب الثاني: زجرهم عند طلبهم من الله تعالى إخراجهم من النار.
المطلب الثالث: رد خازن النار عليهم بالمكث.
الخاتمة:
وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات، وملخص لطريقة القرآن الكريم في الحديث عن العقوبات الأخروية.

الفهارس العلمية:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث والآثار.
فهرس الغريب.
فهرس الأعلام.
فهرس الأشعار.
فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
*     *     *

التمهيد

التعريف بالعقوبات الأخروية وثمرات الحديث عنها

وفيه خمسة مباحث وهي: 

المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث.

المبحث الثاني: العدل في العقوبات الأخروية.

المبحث الثالث: التناسب بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة.

المبحث الرابع: تفاوت العقوبات الأخروية بتفاوت أسبابها.

المبحث الخامس: أثر الحديث عن العقوبات الأخروية على العبد.

المبحث الأول 

التعريف بعنوان البحث

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف العقوبة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: المراد بالعقوبة الأخروية.
المطلب الأول
تعريف العقوبة لغة واصطلاحًا

أ- تعريف العقوبة لغة:

العقوبة - في اللغة - على وزن فُعُولة، اسم مصدر من عاقبه يعاقبه عقابًا ومعاقبة، ومنه يقال: عاقبه بذنبه وعلى ذنبه، أي: أخذه به، واقتص منه(
).

ويقال: «اعتقب الرجل خيرًا أو شرًّا بما صنع، كافأه به، وأعقبه على ما صنع: أي جازاه، وأعقبه بطاعته: أي جازاه، والعقبي: جزاء، وعقب كل شيء وعقباه وعقبانه وعاقبته: خاتمته، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءًا»(
).

ومن هنا يظهر: أن دلالة العقوبة في اللغة تقتضي تقدم فعل سابق عليها يستحقها، وهو الجرم أو الذنب المعاقب عليه، فهي إذن رد فعل لفعل آخر يتصف بالسوء؛ وهذا يقتضي أن يكون فيها نوع من الحزم والشدة والردع.

والحاصل أن الدلالة اللغوية للعقوبة تقتضي التأخر والردع؛ وهو ما نبه عليه ابن فارس(
) في مقاييسه، حين نص على أن مدار مادة العين والقاف والباء على أمرين:

أولهما: تأخر الشيء وإتيانه بعد غيره.

ثانيهما: يدل على الارتفاع والشدة والصعوبة.

فمن الأول عقب القدم الذي هو مؤخرها، ومنه: عقبت الرجل أعقبه عقبًا، أي: صرت عقبه، وعاقبة الرجل نسله.

والعاقب آخر كل شي وخاتمته، ومنه الحديث الصحيح الذي رواه جبير بن مُطْعِم(
) في عد أسماء النبي (: «وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي»(
).

ومن الثاني العقبة: وهي الطريق الوعرة في الجبل.


وهذان الأمران قد اجتمعا في لفظ العقوبة – على ما مضى بيانه - وذلك من ناحية أن العقوبة تأتي بعد الذنب وتكون آخرًا وهي بطبيعتها تنطوي على الشدة والصعوبة.

وبناءً على هذا يمكن القول بأن العقوبة - في اللغة - تعني: مجازاة الرجل بما فعل سوءًا.

وأهل اللغة قد اختلفوا في العلاقة بين العقوبة والمعاقبة والعقاب؛ فمنهم من ذهب إلى أنهما، مترادفان، ومن هؤلاء الراغب(
) كما يظهر من قوله في المفردات(
): «والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب، قـال: ( ((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة ص آية: 14] ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( [سـورة البقرة آية: 196] ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة النحل آية: 126] ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ( [سورة الحج آية: 60]».
وظاهر ذلك أنه لا يرى فرقًا بين دلالة العقاب والعقوبة والمعاقبة، وأنها جميعًا عنده ألفاظ بمعنى واحد، وذهب فريق آخر إلى أن لفظ العقوبة يختص بما يلحق الإنسان من المحنة بعد الذنب في الدنيا، وخص العقاب بما يلحقه من محنة بعد الذنب في الآخرة(
).
ب- تعريف العقوبة اصطلاحًا:

تنوعت تعريفات الفقهاء للعقوبة في الاصطلاح على النحو الآتي:
1- تعريف الحنفية: 

عرف علاء الدين البخاري الحنفي(
) العقوبة: «بأنها: ما وجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به»(
).

وبمثل هذا التعريف عرفها ابن أمير الحاج(
) في كتابه التقرير والتحبير(
). 
وعرفها الطرابلسي(
) بأنها جزاء شرعي على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه(
).

ويعرف الكواكبي(
) العقوبة بأنها: الجزاء الذي يجب للفعل المحظور(
).
2- تعريف المالكية: 

يعرف القرافي(
) العقوبة بأنها زواجر إما على حدود مقدرة، وإما تعزيرات(
) غير مقدرة.

ويرى أبو عبد الله الأزرق(
) أن العقوبة هي ما شرع للزجر المانع من الإخلال بمقاصد الشريعة الخمس المتمثلة في: النفس، والنسل، والمال، والعقل، والدين(
).
 وعرفها ابن فرحون المالكي(
): «بأنها تكون على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المجرم في نفسه»(
).

3- تعريف الشافعية:

عرف الشافعية العقوبة بأنها: «جزاء على الإصرار على ذنب حاضر، أو مفسدة ملابسة، لا إثم على فاعلها، أو جزاء على ذنب ماض منصرم، أو عن مفسدة منصرمة»(
).

4- تعريف الحنابلة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) إن العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق.

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فإن تاب وإلا فقتل وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها(
).
فقد مثَّل على العقوبة لذنب ماض بجلد شارب الخمر والقاذف ومثل على العقوبة التي تكون لتأدية حق واجب بعقوبة تارك الصلاة والزكاة.

ومثَّل على العقوبة لترك محرم في المستقبل باستتابة المرتد حتى يسلم فإن تاب وإلا قتل.
وعرفها ابن القيم(
) بأنها جزاء على فعل محرم أو ترك واجب، ومنها ما هو مقدر وما هو غير مقدر(
).
وقد يراعي البعض الحكمة من مشروعية العقوبة؛ فيعرفها أنها: «جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه، وترك ما أمر به»(
).

وقيل: «هي زواجر شرعية عن ترك واجب، أو فعل محرم»(
).
ويلاحظ على هذه التعريفات ما يلي(
): 

أولًا: أن هذه التعريفات جميعها قد اتفقت على أن العقوبة تكون على ترك واجب، أو فعل محرم.

ثانيًا: أن من هذه التعريفات ما زاد على هذا القدر المتفق عليه من ترك الواجب، وفعل المحرم، وجعل العقوبة مستحقة على ترك السنة أو فعل المكروه؛ كما هو الحال في تعريف الطرابلسي من الحنفية، وتعريف ابن فرحون من المالكية، اللذين يتضح فيهما أنهما استعملا مصطلح السنة بمعنى: المندوب، أو المستحب في مقابل المكروه؛ كما هو الحال عند كثير من الأصوليين والفقهاء(
)؛ وجعلوا ترك السنة بهذا المعنى سببًا لاستحقاق العقاب وهو ليس كذلك كما هو مشهور لدى الأصوليين من أن ترك المندوب لا يوجب العقاب(
).

وكذلك جعل هذان التعريفان فعل المكروه سببًا لاستحقاق العقوبة؛ وهو ليس كذلك، كما هو مشهور لدى الأصوليين(
).

ومعنى هذا: أن هذين التعريفين قد توسعا في مفهوم العقوبة؛ فجعلاها تتضمن ما لا يستحق فاعله أو تاركه العقاب، وهذا التوسع مما يقدح في التعريفين؛ لأن التعريف يجب أن يكون جامعًا مانعًا.

ثالثًا: أن هذه التعريفات قد اتفقت على أن العقوبات منها ما هو مقدر كالحدود، وما هو غير مقدر كالتعزيرات.

رابعًا: أن بعض هذه التعريفات كتعريف ابن فرحون من المالكية، وتعريف ابن تيمية من الحنابلة - قد اتسم بالطول بذكر قيود لا حاجة إليها في التعريف، والتعريفات يراعي فيها الاختصار تمامًا كما يراعي فيها أن تكون مجلية لحقيقة المعرف، شاملة لأركانه، مانعة من دخول غيره فيه.

خامسًا: أن هذه التعريفات لم تحصر العقوبة في أمور بعينها؛ بل جعلتها شاملة لكل أنواع الأذى والزجر والردع، سواء أكان ماديًّا، أم معنويًّا، وهو ما صرح به الدمياطي(
) في (إعانة الطالبين) حيث قال إن العقوبة قد يراد بها «مطلق أذية؛ حسية كانت أم معنوية»(
).

سادسًا: أن العقوبة تستحق بمجرد فعل المحظور، بصرف النظر عن المداومة على الفعل من عدمها، وهو ما صرح به الماوردي(
)، حيث قال: «العقوبة تكون بالإقدام على الذنوب، لا بمداومتها، ألا ترى أن سائر الحدود تجب بالإقدام على الذنوب لا بمداومتها»(
).

سابعًا: أنه إذا كانت الدلالة اللغوية للعقوبة تقتضي تقدم الجرم أو الفعل المعاقب عليه –كما تقدم بيانه- فإن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى ما يخالف ذلك حين جعل العقوبة جزاء ترك واجب، وفعل محرم في المستقبل؛ كما هو الحال في عقوبة تارك الصلاة والممتنع عن أداء الزكاة واستتابة المرتد حتى يسلم، وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك عقوبة متعلقة بفعل مستقبل في مقابل العقوبة المتعلقة بذنب ماضٍ؛ كما هو الحال في جلد شارب الخمر، والقاذف، ونحوهما.

وهذا التعارض بين الدلالة اللغوية والدلالة المستفادة من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية من شأنه أن يقدح في تعريفه للعقوبة هاهنا؛ وتبقى العقوبة متعلقة بجرم سابق على كل حال؛ حتى في الأمثلة التي ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية للعقوبات المتعلقة بأمور مستقبلية؛ فتارك الصلاة عندما يعاقب؛ فإن استحقاقه للعقاب إنما وقع بسبب ما مضى منه من ترك الصلاة في الأصل؛ وكذلك الحال في الممتنع عن أداء الزكاة، واستتابة المرتد تقع بسبب ما تقدم من ارتداده؛ فهي مرتبطة بفعل ماضٍ أيضًا، ولا تتمحض علاقتها بالمستقبل. 

وهذا يعني: أنه ما من عقوبة إلا ولها سبب أو صلة بحدث ماضٍ قريب أو بعيد.

ومن خلال هذه الملاحظات أتوصل إلى أن تعريف العقوبة أنها «ما يجب بسبب ترك واجب، أو فعل محرم».

المطلب الثاني

المراد بالعقوبة الأخروية

العقوبة الأخروية مصطلح مركب من كلمتين هما «عقوبة» و«الأخروية»، ولكل كلمة منهما بمفردها معنى، ولهما معا مجتمعين معنى.

أما كلمة «العقوبة» فقد تقدم تعريفها في اللغة والاصطلاح وأما «الأخروية»: فهي نسبة إلى الآخرة، والآخرة –في اللغة-: مؤنث (آخر) مكسور الخاء بزنة (فاعل) بكسر العين، وهو ضد الأول، بخلاف الآخر –بفتح الخاء- فإنه بزنة (أفعل) وهو بمعنى الواحد(
).

(فالآخرة) -في اللغة-: تعني: الحاصل المتأخر عن شيء قبله في فعل أو حال(
).

وأما في الاصطلاح، فقد صارت (الآخرة) تشير إلى حياة ما بعد البعث يوم القيامة، فهي ضد الحياة الدنيا؛ لأن الدنيا تأتي أولًا، والبعث يأتي بعدها، وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور(
): تأنيث وصف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إجراؤه على موصوف مؤنث اللفظ، قد حذف؛ لكثرة استعماله وصيرورته معلومًا، وهو يقدر بالحياة الآخرة مراعاة لضدها وهي الحياة الدنيا، أي: القريبة بمعنى الحاضرة، ولذلك يقال لها العاجلة، ثم صارت الآخرة علما على الحياة الحاصلة بعد البعث؛ لإجراء الجزاء على الأعمال(
).

فالدار الآخرة: هي الدار الحاصلة بعد الموت، وهي التي يتحقق فيها الجزاء التام الكامل على الأعمال، وهي التي يتحقق للإنسان فيها جزاؤه على ما قدم من أعمال، ويرى فيها نتائج كدحـه وسعيـه، قـال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( [سورة الانشقاق 6].
وعلى هذا تكون العلاقة بين المعنيين: اللغوي، والاصطلاحي للآخرة علاقة خصوص وعموم، حيث يتسع معنى الأخر والأخرة اللغوي لكل فعل أو حال يحصل متأخرًا عن شيء سبقه، في حين تختص الدلالة الاصطلاحية لها بما يحدث في حياة ما بعد البعث.

هذا عن الدلالة اللغوية والاصطلاحية للفظ الآخرة، والتي تفيد أن وصف الشيء بكونه (أخرويًّا) يعني: في الاصطلاح أنه شيء من الأشياء التي تحدث بعد البعث؛ ومن ثم نقول إنه يقصد بالعقوبات الأخروية تلك الزواجر التي أعدها الله عز وجل جزاء لكل عاص على عصيانه بعد بعثه.
والإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار وثواب وعقاب أصل أصيل وركن ركين من أركان الإيمان؛ ومن أجل ذلك بعث الله الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، قال تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء الآية 165].

ولم يكن خلق الإنسان عبثًا، بل إن الله جعله خليفة على هذه الأرض ليعمرها، والإنسان يتجاذبه دائمًا الخير والشر، فكان عدل الله أن جعل الثواب للخير والعقاب للشر، وذلك يقتضى ألا تكون هذه الحياة الدنيا هى الحياة الوحيدة، بل لابد من حياة أخرى يكون فيها الجزاء للإنسان على ما قدمته يداه فيما سلف من حياته الدنيا.

والذي ينكر العقوبات الأخروية كافر؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، والإيمان بالدار الآخرة ضرورة فطرية تقتضيها العقول السليمة لمجازاة المحسنين على إحسانهم، ومعاقبة المسيئين على ما قدموا من إساءة ومعصية؛ إذ أن العدالة لا تتحقق في هذه الدنيا، فهناك سفلة احلتوا القمم، وعباقرة توسدوا التراب، وقتلى أزهق المجرمون أرواحهم وعادوا يضحكون أو يسكرون، ومظلومون ضاعت أموالهم بالغش والتزوير... إلخ، والقانون البشري وحده لا يكفي لضبط السلوك الإنساني؛ لأنه عاجز عن دفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق إلى المستحقين؛ ولأنه يمكن التحايل عليه والهروب من عقوباته، فإذا كان الظالم يمكن أن يفلت من عقاب القانون في الدنيا فهل يترك سدى؟ وماذا يفعل بالماهر الحاذق الذي يستطيع التفلت من عقاب القانون؟ وكيف يعاقب على الجرائم التي لا يمكن إثباتها؟ أم كيف يقتص ممن أمعنوا في الأرض فسادًا ثم ماتوا ولم يعاقبوا؟ لذلك كله كانت الدار الآخرة أمرًا ضروريًّا؛ ليقع فيها الجزاء الكامل الوافي ولتحاسب كل نفس فيها على ما قدمت إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، ومهما يكون من جزاء إلهي في الدنيا فإنه لا يغني عن الجزاء في الآخرة؛ لأن الدنيا ليست بدار جزاء خالص، وإنما هي دار عمل.

وأما الآخرة فهي دار الجزاء الخالص التي تجد فيه كل نفس ما قدمت ( (((((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران، الآية 30].
ومن أجل ذلك كانت الآخرة حافلة بالانقلابات المثيرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب مالك هنا يكون مملوكا هناك، سيهبط ناس من الأوج إلى القاع، ويرتفع آخرون من القاع إلى الأوج، قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة الواقعة الآيات: 1-3].

من هنا كان للجزاء الأخروي أقوى الأثر على النفوس بما يحققه من احتواء كامل في كل أعمال الإنسان، والمجازاة عليها دون حيف أو جور.
وعلى ما سيتضح في المبحث الآتي:
المبحث الثاني

العدل في العقوبات الأخروية

1- تعريف العدل لغة:

تستعمل مادة (عدل) في اللغة بمعنيين متضادين:

أحدهما: يدل على الاعوجاج، تقول عدل وانعدل، أى: انعوج(
).

والثانى: يدل على الاستواء(
) وهذا هو المراد هاهنا وعليه يمكن القول بأن المراد بالعدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور(
)، بمعنى الظلم، ووضع الشيء في غير موضعه.

2- تعريف العدل في الاصطلاح:

العدل - في الاصطلاح-: هو إعطاء كل ذى حق ما يعادل حقه ويساويه دون زيادة ولا نقصان.

وقيل: إنه المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق دون زيادة ولا نقصان(
).
وقيل: العدل هو إعطاء كل ذى حق حقه من غير تفرقة بين المستحقين، وبدون نظر إلى الأمور العارضة، كالحسب أو النسب، أو المال، أو القوة، أو الضعف، أو العداوة، أو الموالاة(
).

والعدل من الغايات الكبرى التي اتفقت عليها الشرائع السماوية، ومن أجله أرسل الله رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، قال تعالى ( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الحديد الآية 25]، وقال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الشورى الآية 17].

وقد وصف الله سبحانه عباده المؤمنين بالعدل، وجعل الالتزام به منهاجًا لحياتهـم، فقــال تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية 181]، والعدل: صفة من صفات الله الحسنى، والعدالة الإلهية بطبيعتها كاملة ومطلقة لأن مصدرها المولى عز وجل، ومن عدل الله عز وجل- أن فرق بين المؤمن والفاسق، فقال جل شأنه: ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (( ((((((((((( ( [سورة السجدة الآية: 18].

فلما بين الحق - سبحانه وتعالى - حال المجرم والمؤمن، قال للعاقل: هل يستوى الفريقان، ثم بين – أي القرآن - أنهما لا يستويان(
).

أي ما يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك حتى يستووا في الجزاء سواء كان دنيويًّا أم أخرويًّا، لأن المؤمنين مستقيمو الفطرة، متجهون إلى الله، عاملون على منهاجه القويم، والفاسقون منحرفون شاردون، مفسدون في الأرض، لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نهج الله للحياة؛ فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة، وأن يلقى كلٌ منهما الجزاء الذي يناسبه وما قدمت يداه(
).

ومقتضى عدل الله سبحانه وحكمته ألَّا يساوي بين الذين أحسنوا بالحسنى والذين اجترحوا السيئات، ودنسوا أنفسهم بكبر الآثام والـذنوب وهو ما دل عليه قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة ص الآية: 28]، أي: أنجعل من آمنوا بربهم واعتقدوا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه، وأصلحوا أعمالهم، فأدوا ما يجب للخلق والخالق، وائتمروا بما أمر به ربهم على لسان أنبيائه، وانتهوا عما نهوا عنه، فلم يدنسوا أنفسهم بفعل شيء من كبائر الآثام؛ خوفًا من يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، ولا تقبل الشفاعة ولا الفـداء مـن أحد على الوصف الذي وصفه الحق سبحانه في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( [سورة الإسراء آية: 13-15].

وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ( [سورة الحج آية: 2].
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 254].

وعدالة العقوبات الأخروية تحول دون أن يتساوى من آمن بالله وأصلح مع من كفروا بالله تعالى وعاثوا في الأرض فسادًا، وهاموا فيها على وجوههم، لا دين يمنعهم ولا زاجر يردعهم؛ لأنهم أنكروا الجزاء والحساب والإعادة بعد الموتة الأولى، يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، فأنى لمثل هؤلاء أن يرعووا عن غي، أو يكفوا عن معصية، بل هم يسعون قدر استطاعتهم ليحصلوا على اللذات، ويجترحوا، السيئات بما وسوس إليهم به الشيطان أن لا حلال ولا حرام، ولا جنة ولا نار، فما هذه إلا أساطير الأولين، وخزعبلات الموسوسين المتزمتين، وإذا كان هذا حقًّا واقتضته الحكمة وأوجبته العدالة فلا بد من دار أخرى يجازى فيها المطيع، ويثاب على ما عمل، ويعاقب فيها العاصي على ما دنس به نفسه من شرك بربه واجتراح للإثم والعصيان، ومخالفة أوامر الواحد الديان.

والعقول السليمة والفطر الصحيحة ترشد إلى هذا وتؤيده.

وقد أخبر المولى – جلا وعلا- عن العدل المطلق في حسابه لعباده في الدار الآخرة: عقابًا وثوابًا، فقال سبحانه: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء آية: 47] وعدل الله هو العدل المطلق، الذي لا ريب فيه لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ ومن ثم لن يضيع حق هباء، وفي حين يكون ثواب الله يوم القيامة بمنتهى الفضل والرحمة؛ فإن عقابه يكون بمنتهى العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 40]، وقال سبحانه: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء، الآية: 40].
وقال – جلا وعلا-: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 160].
وفي تفسير هذه الآية يقول الإمام الواحدي(
): «قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((((((( ( يريد: الخطيئة ( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( أي: إلا جزاء مثلها، لا يكون أكثر منها، ( (((((( (( ((((((((((( (، قال ابن عباس(
): لا ينقص ثواب أعمالهم»اهـ(
).
وكما جاءت آيات القرآن الكريم تبين أن المسيء يعاقب على قدر إساءته – كما في الآيات السابقة وغيرها- فقد جاءت السنة النبوية – أيضًا - لتوضح أن الثواب بالفضل وأن العقاب بالعدل، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري(
) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ( أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»(
).

وفي رواية: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحِيمٌ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةً، أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ، وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ هَالِكٌ»(
).

وهكذا جاءت السنة النبوية مؤكدة لما أخبر به القرآن الكريم من العدل المطلق في العقوبات الأخروية، وأن الله تعالى في باب العقاب والثواب يتعامل مع الناس بفضله ومنه لا بعدله فحسب، ومن ثم فهو يضاعف الحسنات، ويمحو السيئات عمن تاب وأناب، وإذا عاقب عاقب بمثل الإساءة وعلى قدرها، لا يزيد.

والعدالة في العقوبات الأخروية لا تسوي بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولا تعاقب الإنسان على الخواطر العارضة التي لم يوطن نفسه عليها.
قال ابن تيمية: «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها له الله له حسنة كاملة. فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة»(
).
ومن خلال ما سبق يتبين لكل ذي لب عظيم فضل الله تعالى على عباده المؤمنين فمع همهم بالمعصية لم يكتبها عليهم إلا إذا فعلوها وإذا فعلوها لم يكتبها إلا سيئة واحدة، أما الحسنة فإذا هم العبد بها فلم يعملها كتبت حسنة واحدة، وإن فعلها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا هو منتهى فضل الله سبحانه وتعالى ومن هنا نعلم أن الثواب بمنتهى فضل الله، والعقاب بمنتهى عدله سبحانه.
المبحث الثالث

التناسب بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة

تهدف العقوبة في الشريعة الإسلامية إلى تحقيق هدفين أساسيين: 
أحدهما: مكافحة الجريمة؛ لحماية المجتمع من أضرارها.

والهدف الثاني: إصلاح الجاني والعناية به(
).
وتحقيق هذين الهدفين إنما يكون من خلال مبدأ التناسب بين الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، والعقوبة(
)، ولعل هذا يبدو واضحًا من خلال القرآن الكريم في تشريعه لمبدأ القصاص، والذي يعني المساواة بين الجريمة والعقوبة(
)؛ إعمالًا لقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة المائدة، الآية 45].

وعلى هذا فإن العقوبة في الشريعة الإسلامية ليست انتقامًا من الجاني، كما أنها ليست انتقاصًا لآدميته. وإنما هي صيانة له ولمجتمعه من الآفات والقبائح، وتبقى كرامة المعاقب مصانة محمية من الشرع مع وقوع العقاب عليه؛ يدل لذلك ما ورد في السنة الصحيحة أن النبي ( عندما شاهد بعض صحابته يشتمون جانيًا أثناء تنفيذ الحدّ عليه بقولهم له: «أَخْزَاكَ اللَّهُ» - نهاهم النبي ( عن ذلك، وقال لهم: «لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ»(
).

وروي: «لا تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا: رحمك الله»(
).

هذا فضلًا عن أن العقوبة في الشريعة الإسلامية تحمل طابع التطهير والتكفير عن الإثم، ولهذا تسمى العقوبات الدنيوية في الفقه الإسلامي: جوابر، كما تسمى: زواجر؛ لما فيها من الفائدة المزدوجة للمذنب ومجتمعه، فهي من جهة تردع من تسول له نفسه العصيان، ومن جهة أخرى تجبر ذنبه وتكون سببًا في مغفرة عصيانه؛ وهذا ما يشكل تشجيعًا للمنحرف على الاستقامة والعودة إلى المجتمع(
).
وإذا تأمل اللبيب شرع الله تعالى وقدره في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعض، فإن مصدر الجميع عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة، وهو سبحانه الملك الحق المبين، وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل.
المبحث الرابع

تفاوت العقوبات الأخروية بتفاوت أسبابها
مما لا شك فيه أن العقاب الذي يقع على المذنب إنما يرتبط بما ارتكبه من ذنب أو جريرة وهو ما يعني: أن العقوبة سواء كانت دنيوية أو أخروية، إنما هي نتيجة سبب قام شخص بفعله، والأسباب التي يؤديها الإنسان ويستحق عليها العقاب متفاوتة؛ لذا يجب أن تكون العقوبات متفاوتة - أيضًا - مراعاة للتناسب بين الذنب والعقوبة.

وهذا من مقتضيات العدل الإلهي، وهو ما نبه عليه العلامة ابن القيم حيث يقول: «من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرَّادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله؛ لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب حق غيره.

ومعلوم أن لهذه الجنايات الأربع مراتب في القلة والكثرة، ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته، كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغر.

ومن المعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح إلحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب الفاحشة، ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف، ولا الشتم الخفيف بالقذف والزنا والقدح في الأنساب، ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم، فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بُد من تفاوت مراتب العقوبات»(
).

وقد نبه الله – سبحانه وتعالى- على هذا التفاوت في مراتب العقوبات مراعاة لتفاوت أسباب العقوبات فقال – عز وجل-: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران، آية: 163].
والضمير: ( (((( ( يعود على «من» في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [سورة آل عمران، آية: 162]، وقوله: ( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( (، أي: على الفريقين. وبعضهم جعل مرجعه إلى الفريق الأول فقط(
).

والدرجات: جمع درجة، وهي الرتبة والمنزلة، ومنه الدرج بمعنى السلم؛ لأنه يصعد عليه درجة بعد درجة.

وأكثر ما تستعمل الدرجة في القرآن في المنزلة الرفيعة، كما في قوله - تعالى-: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف آية: 32]، بخلاف الدركة، فإنها تستعمل في عكس ذلك، كما فـي قوله – تعالـى-: ( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء آية: 145].
ولذا قال الراغب: «الدرك كالدرج، لكن الدرج يقال اعتبارًا بالصعود، والدرك اعتبارًا بالحدور؛ ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار؛ ولتصور الحدور في النار سميت: هاوية...»(
).

والمعنى: أن الأخيار الذين اتبعوا رضوان اللّه، والأشرار الذين رجعوا بسخط من الله سبحانه وتعالى متفاوتون في الثواب والعقاب على حسب أعمالهم كما تتفاوت الدرجات، وإطلاق الدرجات على الفريقين من باب التغليب للأخيار على الأشرار، والمراد: أن الذين اتبعوا رضوان اللّه يتفاوتون في الثواب الذي يمنحهم اللّه إياه على حسب قوة إيمانهم، وحسن أعمالهم.

كما أن الذين باءوا بسخط من الله يتفاوتون – أيضًا - في العقاب الذي ينزل بهم على حسب تفاوت ما اقترفوه من شرور وآثام، فمن أوغل في الشرور والآثام كان عقابه أشد من عقاب من لم يفعل فعله وهكذا.

والذين قالوا: إن الضمير ( (((( ( يعود على الطرف الأول فقط – وهم المؤمنون الطائعون - احتجوا بأن التعبير بالدرجات يستعمل في الغالب في الثواب، وبأن اللّه قد أضاف هذه الدرجات لنفسه؛ فدل على أن المقصود بقوله: ( (((( (، «الذين اتبعوا رضوان اللّه»، وبأن هؤلاء الذين اتبعوا رضوان اللّه قد فضل اللّه بعضهم على بعض كما جاء في غير ذلك من الآيات، مثل قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الإسراء آية: 21].
والذي يرجحه الباحث هاهنا أن الضمير «هم» يعود على الفريقين؛ لأن هذا هو الأقرب إلى الحق؛ نظرًا لأن تفاوت الدرجات موجود بين الأخيار، كما أن تفاوت العقوبات موجود بين الأشرار، فالذين أدوا جميع ما كلفهم اللّه به من طاعات ليسوا كالذين اكتفوا بأداء الفرائض فقط، والذين انحدروا في المعاصي إلى النهاية ليسوا كالذين وقعوا في بعضها(
).
ومن هنا يظهر مدى التناسب بين الجريمة أو الذنب، أو الجناية والعقوبة في الجزاء الأخروي.

المبحث الخامس

أثر الحديث عن العقوبات الأخروية على العبد

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأثر النفسي.

المطلب الثاني: الأثر التربوي.
المطلب الثالث: الأثر الدعوي.

المطلب الأول

الأثر النفسي

شرعت العقوبة لردع الجاني وزجره وإصلاح أحواله، ومن الضروري أن تحقق العقوبة الردع الخاص بما يتركه ألمها من أثر نفسي في المحكوم عليه يحول بينه وبين العودة إلى الإجرام مرة ثانية.

والحديث عن العقوبات الأخروية يعد واحدًا من الأسباب التي تبعث الإنسان على طاعة أحكام الشريعة الإسلامية، وخصوصًا عندما يتصور الإنسان مدى هول العذاب الأخروي وشدته؛ فيؤثر ذلك في وجدانه، ونفسه تأثيرًا عظيمًا، يجعله يرتدع عن الشرور والآثام.

ومعنى هذا أن من لا يرتدع عن الشر والإجرام رغبة منه في طاعة أحكام الشريعة، فإن الأحكام الإسلامية الخاصة بالعقوبة الأخروية تجعله يبتعد عن ذلك رهبة من العقاب؛ وذلك أمر منطقي؛ إذ إن من لا يراعي ما يصلح المجتمع والفرد معًا رغبة وإيمانًا منه بضرورة طاعته يلزم إجباره على الطاعة؛ كي لا يختل توازن النظام الاجتماعي(
).

وفي ضوء ذلك يمكن إبراز أهم الآثار النفسية للحديث عن العقوبات الأخروية في الشريعة الإسلامية فيما يلي:

1- التهذيب النفسي وتربية الضمير:
يؤدي الحديث عن العقوبات الأخروية إلى تهذيب النفس الإنسانية، وتربية الضمير الذي يزع الإنسان عن الشر، ويهديه إلى الخير خوفًا من أن يناله العقاب؛ ولا شك أن تهذيب النفوس من أهم الأمور التي حرص عليها الإسلام الذي اهتم بتهذيب النفس الإنسانية بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج لبيت الله الحرام، مما يجعل العبد مؤلفًا يرى نفسه فردًا من الجماعة التي يعيش في وسطها وكنفها؛ ومن ثم فهو يعمل لصالحها وعلى حمايتها حتى من نفسه.

فمن حافظ على هذه العبادات وغيرها من الطاعات صلُح حاله، واستيقظ ضميره، وتهذبت نفسه، ومن لم يحافظ عليها كانت معرفته لعقوبة تركها دافعًا له على أدائها؛ فإذا أداها وانتظم في الأداء عملت هذه العبادات عملها في نفسه؛ فهذبتها وقومتها.

وكذلك عندما يعلم الإنسان بعقوبة الذنوب وما تجره عليه من الويلات، فإنه ينزجر عنها، وبذلك يألف الطاعة، وينفر من المعصية والرذيلة؛ فتتهذب نفسه بلا شك.

2- تكوين رأي عام فاضل:

الحديث عن العقوبات الأخروية يؤدي إلى تكوين رأي عام فاضل عماده وأساسه الأخلاق الفاضلة الكريمة؛ لذلك دعت الشريعة الإسلامية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبصير المذنبين بمساوئ الذنوب؛ ليؤدي ذلك إلى خلق الحياء في المجتمع الإسلامي، والحياء(
) إحساس قوي بالقيود النفسية التي تجعل للجماعة وما يرضيها مكانًا في النفس الإنسانية؛ مما يجعل الشخص يحس بسلطان الرأي العام على نفسه، ولذلك حث الإسلام على الحياء، ودعا إليه النبي ( فقال: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ»(
)، وقال –أيضًا-: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»(
).

3- تحقيق الزجر والردع:

معرفة العقوبة التي ينالها الإنسان بسبب الجرم تؤدي إلى تحقيق الزجر والردع المانع من اقتراف مثلها؛ فالعقوبة رادعة للمجرم زاجرة لغيره، والغاية من العقوبة في الشريعة الإسلامية أمران:

أحدهما: حماية الفضيلة وحماية المجتمع من أن تتحكم فيه الرذيلة.

والثاني: المنفعة العامة ومصلحة الناس.

فالفضيلة والمصلحة وإن كان يبدو بينهما خلاف إلا أنه مجرد خلاف ظاهري، لأنهما في الحقيقة أمران متلازمان، فلا فضيلة بدون مصلحة، ولا مصلحة بدون فضيلة، بل إن كثيرًا من علماء الأخلاق يعدون مقياس الفضيلة أو الخير المصلحة الحقيقيقية بدون هوى.

4- شفاء غيظ المجني عليه.

لا شك أن في العقوبة شفاء لغيظ المجني عليه، وهو أمر بالغ الأهمية له أثره في تهدئة نفس المجني عليه؛ فلا يفكر في الانتقام، ولا يسرف في الاعتداء، وهو ما يحول دون انتشار الجريمة وتفشيها في المجتمع(
).
5- إقبال النفس على الطاعة:

من الآثار النفسية التي يمكن أن يتركها الحديث عن العقوبات الأخروية إقبال النفس على الطاعة واجتناب المعصية، لأن المسلم إذا علم أن العقوبة الأخروية التي تنتظره أمر واقع لا محالة عاد إلى ربه سبحانه وتعالى وأقبلت نفسه على فعل الطاعات، واجتنبت المنهيات والمعاصي، ويصير أكثر التزامًا؛ خوفًا من العقاب، ورغبة في الثواب.
6- سكينة القلب:

من أهم الآثار النفسية التي تحققها العقوبات الأخروية أنها دائمًا تشعر المؤمن بسكينة القلب واستقرار النفس؛ لأنه يتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، يهرع إليه في خلواته وجلواته، وهذا بخلاف العاصي المرتكب للآثام؛ فإنه متبع لأهوائه، عابد لها؛ فيصير حاله كحال من يتعامل مع آلهة متعددة أو يجعل مع الله شريكًا في ملكه، وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلًا للفريقين، فقال تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( [سورة الزمر آية: 29].

فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن يعبد إلهًا واحدًا، ومن يعبد آلهة متعددة تتنازعه فيما بينها سواء أكانت هذه الآلهة أهواءه أم غيرها؛ فإن الهوى يصير عند البعض إلهًا يعبد من دون الله كمـا قال سبحانه: ( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الفرقان آية: 43].

وهذا العاصي الذي تتنازعه الأهواء، حاله بالنسبة للمؤمن الطائع كحال الموحد والمشرك، كما بينته الآيـة السابقة، وفيهـا يقول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: ( (((((( (((( (((((( ( لهذا الكافر ( (((((( ((((( (((((((((( ( يقول: هو بين جماعة مالكين متشاكسين، يعني مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم من قولهم: «رجل شكس» إذا كان سيئ الخلق، وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه، ( (((((((( ((((((( ((((((((( ( يقول: ورجلًا خلوصًا لرجل، يعني المؤمن الموحد الذي أخلص عبادته لله، ولا يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية»(
).

ويقول الأستاذ سيد قطب: «يضرب الله المثل للعبد الموحد، والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضًا فيه، وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج، ولا يستقيم على طريق، ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه، وعبد يملكه سيد واحد، وهو يعلم ما يطلب منه، ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح، ( (((( ((((((((((((( (((((( (؟ إنهما لا يستويان، فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين، وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه، ووضوح الطريق، والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب قلقٌ لا يستقر على حال ولا يرضي واحدًا منهم، فضلًا على أن يرضي الجميع»(
).

ومن هنا يظهر الأثر النفسي للعقوبات التي تجعل المؤمن يولي وجهه وجهة واحدة؛ فلا تتنازعه الأهواء، ويؤمن بالله تعالى إيمانًا حقيقيًّا ويعيش حياة طيبة مطمئنة هادئ القلب والنفس؛ كما قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( ( [سورة الفتح، الآية: 4].

وهذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان، وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض؛ ليثبتوا إذا اضطرب الناس، ويوقنوا إذا شك الناس، ويصبروا إذا جزع الناس، ويحلموا إذا طاش الناس(
).

7- صلاح البال:
إن معرفة المؤمن بالعقوبة تجعله يبعد عن المعصية، ويكثر من الطاعة؛ وبذلك يزيد إيمانه؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا زاد إيمان الإنسان وعمله الصالح، أصلح الله باله، كما قـال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة محمد آية: 2]، وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة والأَثر، والتعبير في الآية يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضا والسلام؛ لأنه متى صَلُح البال استقام الشعور والتفكير، واطمأن القلب والضمير، وارتاحت المشاعر والأعصاب، ورضيت النفس، واستمتعت بالأمن والسلام(
).

8- الشعور بالعزة والقوة:
إن الحديث عن العقوبات الأخروية يشعر الإنسان بمدى عظمة القدرة الإلهية ويعزز عنده الإيمان بأن الله هو القوي العزيز وذلك من شأنه أن يخلق التوازن بين الجانب المادي والروحي عند الإنسان، ويتجلى ذلك في ناحيتين:

الناحية الأولى:
شعور الإنسان بأن قوة الله تعالى فوق قوته، وأنه مهما أوتي من قوة فإنها لا تساوي شيئًا بجوار قوة الله تعالى، وهذا بدوره يهذب الجانب المادي عند الإنسان ويرتقي بالجانب الروحي، فإذا سولت له نفسه ظلم غيره من الناس، تذكر قدرة الله عليه، وأنه مخلوق ضعيف؛ كما قال تعالى: ( ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 28]، ويتذكر أن الله قادر على أن يسلب منـه تلك الـقوة، وأن الأيـام دول بين الـناس ( ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 140].
ثم يتذكر الإنسان عاقبة من تكبروا واغتروا بقوتهم، وكيف كانت نهايتهم المحتومة؟! وهي الخسران في الدنيا والآخـرة؛ كمـا قال تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (( (((((((((( (((( ( [سورة فصلت الآيتان: 15-16](
).

الناحية الثانية: 
شعور الإنسان المؤمن بأن قوة الله معه تجعله يستهين بكل القوى المادية، ومن ثم يكون شجاعًا في مواطن البأس، ثابتًا في موضع الشدة، لا تتزلزل له قدم، ولا يتزعزع له ركن، ولا يخشى الناس سواء قلوا أو كثروا، ولا يبالي بالأعداء وإن أرغوا وأزبدوا، وانسدت أبواب الخوف كلها في نفسه، فلم يعد يخاف إلا من ذنبه، ومن سخط ربه، إذا قيل له: إن أعداءك أكثر عددًا تلا قول الله ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 249]، وإذا قيل له: إنهم أكثر مالًا، قرأ عليهم ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال آية: 36]. 

وإذا حذروه من مكرهم وكيدهم أجابهم بما قال الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 54].
9- المعونة على التقوى:

إن الحديث عن العقوبات الأخروية يرتقي بالإنسان إيمانيًّا حتى يصبح من المتقين الذين نالوا الهداية من الله تعالى؛ ومن ثم يفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ( [سورة البقرة الآيتان: 4، 5].
كما أن الإيمان بالعقوبات الأخروية يحيي في الإنسان مراقبة الله تعالى؛ وبذلك يصير أكثر خشية لله تعالى، وأشد اتقاءً لسخطه وغضبه.

ومن هنا كله يتبين أن الإسلام - بما وضعه من عقوبات أخروية - يراعي طبيعة النفس البشرية، وينهاها عن غيها، ويقربها إلى ربها؛ فتزداد إيمانًا وتقوى، وسكينة وتهذيبًا... إلخ.

المطلب الثاني

الأثر التربوي

يعد الأثر التربوي في العقوبات الأخروية من الوسائل المانعة التي تحول بين المرء ورغبته في سيئ الأخلاق، وتعطل إرادته واستعداده للوقوع فيها(
).

بل إن ذكر العقوبات الأخروية من أنجح طرق وقاية المرء لما يطرأ على الأخلاق من عوامل الانحراف والانحلال الخلقي الذي يعتري النفس بسبب الهوى أو الشيطان أو غيرهما.

ولا ريب أن الوسائل المانعة من الأساليب الناجعة في مجال التربية الأخلاقية، لما لها من سلطة على كبح الجرم الخلقي، وتهذيب السلوك، فإن كان ثمة مكنة من التوبة من قبل الفاعل؛ فذلك مقصد أسمى من مقاصد العقوبة في الإسلام مهما كانت ضخامة الذنب، وإن لم يكن، فإن العبرة قائمة لما بعدها(
).

ومن المعلوم أن الهدف الأساس للتربية في الإسلام هو تأهيل الإنسان لكي يتمسك بالقيم الدينية، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة، ومن ثم يكون مسيطرًا على نزواته وأهوائه النفسية من خلال أساليب تربوية عديدة كالتوجيه، والموعظة النافعة، وأسلوب القدوة، والأسوة الحسنة، وأسلوب القصة، وما إلى ذلك من أساليب تصل في نهاية المطاف إلى أسلوب العقوبة.

كما يلاحظ أن المنهج الإسلامي لم يكتف بالعقوبة المجردة لتقويم الانحراف، بل أخذ يبحث عن الحلول العملية الناجعة لتطويق الجريمة، ومما يدل لذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في جواز نكاح الأمة عند عدم القدرة على المهر والخوف من العنت(
) وذلك في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 25].
ومن ذلك أيضًا ما جاءت به السنة المطهرة من حديث عبد الله بن مسعود(
) رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله (: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»(
).
فلم يكتف هنا بالمنع كأسلوب تربوي نهائي، بل أردفها بحل جذري، ووضع نهاية لهذه المشكلة الجنسية(
).

ومن الآثار التربوية المترتبة على العقوبة الأخروية استقامة الفرد المسلم واتباعه السلوكيات الأخلاقية الفضلى، وابتعاده عما هو ضال ويؤدي به إلى الانحراف؛ لأن ذكر العقوبة الأخروية يؤدي إلى تربية الضمير الإنساني، وتقوية الوازع الديني والأخلاقي، ومن ثم يؤدي إلى تنقية النفس الإنسانية مما علق بها من شوائب ومخالفات، فيصبح المرء المسلم نقيًّا من الذنوب، قريبًا من ربه، ذا نفس سامية، وقلب سليم.

ويمكن إبراز أهم الآثار التربوية للعقوبات الأخروية فيما يلي(
):

1- أن تذكر العقاب يؤدي إلى عدم شعور الفرد بالأمان، ومن هنا ينتابه القلق والاضطراب، ويخشى دائمًا العقاب، فيعمل على أن يتجنب كل ما يؤدي إلى عقابه.

2- أن الخوف دافع قوي، وحافز شديد يدفع الإنسان إلى الهرب من كل ما يؤلمه، ولهذا كان من الطبعي أن يهرب الفرد من العقاب خوفًا على نفسه وتجنبًا للألم.

3- من طبيعة النفس الإنسانية الإقبال على السرور واللذة، والنفور من الألم؛ ولهذا يميل الفرد إلى الأعمال التي تجلب له سرورًا ولذة في صورة ثواب، وينفر من الأعمال التي تجلب له ألمًا في صورة عقاب.
وقد حرص القرآن الكريم على إبراز هذا المبدأ العام المتمثل في أن أساس الثواب والعقاب يكون بناءً على أعمال الفرد، فإن هو أحسن كان جزاؤه الإحسان، وإن أساء كان جزاؤه بمثل إساءته، وهذا يوضح أن منهج القرآن الكريم في الجزاء يراعي أمرين مهمين:

أحدهما: أن في الثواب تحقيقًا لشخصية الفرد وحافزًا له على المداومة على فعل الخير؛ ومن ثم يضاعف الحق سبحانه وتعالى الثواب لعباده، لأن مضاعفة الثواب تشجع على العمل وتدفع إلى بذل الجهد، قال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأنعام آية: 160]، كما أن النفس تقبل على ما يحقق لها السرور.

والأمر الثاني: أن العقاب فيه تخويف للفرد وتهديد له يدفعه إلى الهرب من كل ما يسبب له القلق والألم. 

وفي بيان هذا كثرت الآيات القرآنية الكريمة التي تبين سوء منقلب الكافرين، والمشركين، والعصاة، والمجرمين، وتوضح ألوان العذاب والنكال الذي أعد لهم في الآخرة؛ تنفيرًا للناس من هذه الذنوب والجرائم والآثام التي تجلب عليهم كل هذه الألوان من العذاب والنكال.

المطلب الثالث

الأثر الدعوي

يعد الأثر الدعوي واحدًا من الآثار المهمة التي تترتب على الحديث عن العقوبة الأخروية والتذكير بها، بل يعد هذا الأثر أكثر الآثار الناتجة عن العقوبة الأخروية؛ ولذا يتناول الدعاة البارعون في وعظهم وإرشادهم هذه العقوبات الأخروية ويبينون أسبابها، وتفاوت هذه الأسباب من خلال لقاءاتهم بجمهور المستمعين، وخلال خطبهم البليغة التي تدور حول آيات الوعيد والترهيب، والأحاديث الصحيحة التي تناولت العقاب الأخروي، وكذلك تفاوت الأسباب التي يستحق بها المذنبون هذه العقوبات.

ومما يهتم به الجانب الدعوي إزاء العقوبات الأخروية بيان الطرق المختلفة للثواب والعقاب، فالحديث عن الثواب يعد جانبًا ترغيبيًّا، والحديث عن العقاب من أهم صور الترهيب كي يرتدع المذنب والمخطئ ومرتكب الكبيرة.

والداعية الصادق في دعوته هو الذي ينتقي أبلغ الأساليب وأرقاها كي يؤثر في قلوب وعقول مستمعيه، ولن يجد مثل هذا الداعية أشد تأثيرًا في قلوب الناس وعقولهم من الحديث عن العقوبة الأخروية، ومن ثم يحرص كل داعية إلى الله – تعالى – أن يتناول الجزاء الأخروي في وعظه وخطبه، ولكن لابد هاهنا من التنبيه على أن الحديث عن العقوبات الأخروية لا يؤتي ثماره الدعوية المرجوة منه إلا إذا تحرى الداعية الدقة في الاستشهاد بآيات القرآن الكريم التي تناولت العقاب في الآخرة، وكذا يتحرى الصدق والصحة في الاستشهاد بالأحاديث الشريفة والآثار المروية في ذلك.

الفصل الأول

أسباب العقوبات الأخروية وأسباب النجاة منها

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أسباب العقوبات الأخروية.

المبحث الثاني: أسباب النجاة من العقوبات الأخروية.

المبحث الأول

أسباب العقوبات الأخروية

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الكفر والتكذيب بيوم الدين.

المطلب الثاني: الشرك بالله تعالى.
المطلب الثالث: النفاق.
المطلب الرابع: المعاصي.
المطلب الأول

الكفر والتكذيب بيوم الدين

الكفر لغة: هو الستر والتغطية، ومنه وصف الليل بالكافِر؛ لأنه ستر بظلمته كلَّ شيء، وكلُّ شيءٍ غطى شيئًا فقد كَفَرَه؛ ومنه سُمي الكافرُ؛ لأنه يستر نعم الله عليه.
أما عن معنى الكفر في اصطلاح علماء العقيدة: 
بأنه نقيض الإيمان، وهو إنكار شيء مما جاء به النبي ( ووصل إلينا بطريق يقيني قاطع يوجب الإيمان به(
).
وللكفر شعب كثيرة كلها توجب العقاب في الآخرة، التي يعد الإيمان بها نفسها أصل عظيم من أصول العقيدة التي دعا إليها الأنبياء جميعًا، وهو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح أو يتصور إيمان بدونه، ولهذا لم يأل أنبياء الله - عليهم السلام- جهدًا في إقناع أقوامهم بحقيقة الآخرة، وما فيها من حساب وعقاب مستخدمين في ذلك ضرب الأمثال، والتشبيهات، والترغيب والترهيب؛ ليصلوا بعقولهم إلى الإيمان بحقيقة يوم الدين.
فهذا نبي الله نوح عليه السلام يخاطب قومه قائلًا: ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ( [سورة نوح الآيات: 17-18].

وإبراهيم الخليل عليه السلام يبرهن على حقيقة اليوم الآخر والحياة الأبدية الأخروية في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة الشعراء الآيات: 81-83].

وهكذا كان حال سائر الأنبياء -عليهم السلام- حتى كان خاتمهم سيدنا محمد ( فقد دعا الناس إلى الإيمان بيوم الدين وما فيه من ثواب وعقاب، وقد ظل طوال الحقبة الزمنية التي قضاها بمكة يقرر هذه العقيدة في قلوب وعقول المشركين، ويفند بالقرآن شبههم وأباطيلهم.

ولهذا فإنه من الملاحظ أن كثيرًا من سور القرآن الكريم - لا سيما المكي منها - يعالج هذه القضية، وإنما عني القرآن بهذه العقيدة؛ لأن كثيرًا من المشركين كانوا على استعداد لأن يؤمنوا بالله وحده، وأن يطرحوا عبادة الأصنام والشركاء، على حين أنهم لم يكونوا مستعدين بحال من الأحوال أن يؤمنوا بالبعث بعد الموت؛ ولهذا لم يذكر القرآن عن المشركين ما كان من اعتراضهم على الإيمان بإله واحد ما ذكره عنهم في كثير من المواضع من إنكارهم للبعث(
).

وقد بين القرآن الكريم كثيرًا من صور العقاب التي يتعرض لها الشخص بسبب كفره أو تكذيبه بيوم الدين، ومن ذلك ما يلي:

1- قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الروم آية: 16]، أي: وأما الذين كفروا بالله ورسله بأي صورة من صور الكفر السابقة، وكذبوا بآيات الله الكونية والتنزيلية وكذبوا بالبعث والجزاء في الآخرة - فأولئك في عذاب جهنم مقيمون على الدوام، مجبورون على الحضور فيه.
ومن جملة الآيات الكونية والتنزيلية تلك الآيات الناطقة بما فصل سبحانه وتعالى، وما يماثلها من آيات تقرر وقوع الآخرة ودخول المؤمنين الجنة والكافرين النار.

وقد عطف قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ( على قوله: ( ((((((((( ( مع أن التكذيب داخل في الكفر؛ لبيان فداحة جرم الكافرين، حيث جعل التكذيب جريمة مستقلة عن الكفر، فالعطف يقتضي المغايرة.
وقوله: ( (((((((((( (((((((((( ( المراد به البعث وغيره مما يقع بعده من حساب وجزاء وجنة ونار(
).

ويقول القرطبي(
) في تفسير هذه الآية: معنى ( ((((((((((( (، أي: مقيمون، وقيل: مجموعون، وقيل: معذبون، وقيل: نازلون، والمعنى متقارب»(
)، أي: أنها كلها تفيد أنهم مجبورون على الإقامة والحضور في العذاب، كما أن العذاب يحيط بهم من كل جانب، لا يغيب عنهم، ولا يفتر عنهم، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ( (( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الزخرف آية: 75]، وقولـه تعالـى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ( [سورة الطور آية: 13]، وقوله عز وجل: ( (( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الحجر آية: 48].
2- قال تعالى: ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( [سورة الروم، الآية: 10].
وقال - تعالى-: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان آية: 11].
وهذا عطف على ما حكي عن العرب من قولهم: ( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((( ( [سورة الفرقان آية: 7] على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة، والحال أنا قد أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرًا، فإن جرأتهم على التكذيب بها، وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها، أعجب من القول السابق(
).
ويعلق الإمام ابن جرير الطبري(
) على هذه الآية بقوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( يقول الله - تعالى ذكره-: ما كذب هؤلاء المشركون بالله، وأنكروا ما جئتهم به يا محمد من الحق من أجل أنك تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق، ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالميعاد، ولا يصدقون بالثواب والعقاب؛ تكذيبًا منهم بالقيامة وبعث الله الأموات أحياء لحشر القيامة(
).
3- قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة الرعد الآية 5] فحكم الله تعالى في هذه الآية على الكفار الذين أنكروا البعث بأمور ثلاثة مختلفة:

الأول: كفرهم بربهم.

الثاني: جعل الأغلال في أعناقهم.

الثالث: خلودهم في النار.

ويدل على الاختلاف بين هذه الأحكام الثلاثة، ورودها في الآية معطوفة بالواو في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (. إشارة إلى المنكرين للبعث، أي: أولئك المنكرون لقدرته على البعث بعد ما عاينوا من آيات الله الكبرى التي ترشدهم إلى الإيمان هم ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (، أي: جحدوا به، وتمادوا في الجحود؛ وذلك لأن إنكارهم قدرة الله تعالى على البعث إنما هو إنكار له سبحانه وكفر به، لأن الإله لا يكون عاجزًا، ثم في إنكار البعث تكذيب لله ولرسله. وجاء سبحانه باسم الإشارة ( (((((((((((( ( الذي يدل على البعد؛ ليبين بعد منزلتهم في الكفر والفساد.

ثم في قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة الرعد آية: 5] تعود الإشارة على ما أشار إليه اسم الإشارة الأول وهم الكافرون المنكرون للبعث، وقد بينت الآية عقابهم بأن ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (، والأغلال: جمع غل وهو القيد الذي يوضع في العنق واليد.

وبين الفخر الـرازي(
) – رحمـه الله – أن فـي معنـى قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( احتمالين:

الأول: أن يكون المراد وصفهم بذلك في الدنيا؛ فيكون تشبيهًا وتمثيًلا لحالهم في امتناعهم عن الإيمان، وعدم التفاتهم إلى الحق بحال جماعة في أعناقهم الأغلال والقيود، بحيث لا يمكنهم الالتفات معها، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للتركيب الدال على المشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية(
)، ونظيره قول الشاعر: 

	كيف الرشاد وقد خُلِّفتُ في نفر

	لَهُمْ عَنِ الرُّشْد أَغْلاَلٌ وَأَقْيَادُ(
) 



كأنه قيل: أولئك مقيدون بقيود الضلال، بحيث لا يرجى صلاحهم مع وجودها(
).

الثاني: أن يكون المراد وصفهم بذلك في الآخرة وعندئذ يحتمل الكلام أمرين:

أحدهما: أن يكون باقيًا على حقيقته كما قال سبحانه وتعالى: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر آية: 71، 72].

ويدل – أيضًا – ما روي عن الحسن(
) من قوله: «إن الأغلال لم تجعل في الكفار لأنهم أعجزوا الرب تعالى؛ ولكن جعلت في أعناقهم حتى إذا طفا بهم اللهب أرستهم في النار»(
)، وهذا يدل على أن الآية وصف للحال الذي سيكون على الكفار في الآخرة وأن الكلام باق على حقيقته.

الأمر الثاني: أن يكون الكلام قد خرج مخرج التشبيه والتمثيل لحال هؤلاء الكفار بحال من يقدم للمحاكمة وقد وضعت الأغلال في عنقه؛ فيكون الكلام استعارة تمثيلية أيضًا بأن تشبه الهيئة المنتزعة من حالهم في ذلهم وهوانهم عندما يقدمون للحساب بالهيئة المنتزعة من حال من يقدم للمحاكمة، وقد جعلت الأغلال في عنقه، واستعير التركيب الدال على المشبه به للتركيب الدال على المشبه.

وقيل في تفسير(
) هذه الآية – أيضًا – بأن المراد بالأغلال: أعمالهم الفاسدة التي تقلدوها وعلى هذا يكون في الأغلال استعارة تصريحية أصلية، وهذا المعنى على احتمال أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة.

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 217] يبين أن الحق سبحانـه وتعالى قد قضى على الكافرين، ومنكري البعث بأنهم ( ((((((((( (((((((( (، أي: أهلوها و( (((( (((((( (((((((((( ( أي: يبقون فيها ولا ينفكون عنها أبدًا.

والخلود يفسر تارة بدوام المكث، وهو المراد والمقصود هنا، وتارة يفسر بطول المدة، وهذا ليس مرادًا هنا(
).

وقد ذهب أبو السعود(
) إلى أن الضمير في قوله: ( (((( ( ليس لتخصيص الخلود لمنكري البعث، بل الخلود يشمل ويعم جميع الكفار، ويـدل لـذلك قـول الله تعالـى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ومعنى هذا: أن الجملة تفيد قصر الخلود على الكفار دون غيرهم من أصحاب الكبائر(
).

غير أنه قد ورد عليه أن ( (((( ( ليس ضمير فصل؛ لأن شرط ضمير الفصل عند النحاه: أن يقع بين مبتدأ وخبر معرفتين، أو مبتدأ معرفة وخبر كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل) كأفعل التفضيل، نحو (زيد هو أفضل)، وهنا ليس كذلك.

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يرى أبو السعود أن ( (((( ( في الآية ضمير فصل، ويرى عدم اشتراط ما يشترطه النحاة في ضمير الفصل، علاوة على أن السهيلي(
)، والجرجاني(
) قد جوزا في الضمير الواقع بعده فعل مضارع أن يكون ضمير فصل، نحو: (زيد هو يفعل)(
).

وهكذا عرضت هذه الآيات بعض صور العقاب الأخروي الذي يستحق بسبب الكفر، ونحوها من الآيات كثير(
) ولكني اكتفي بما تقدم خوفًا من الإطالة؛ علاوة على أن ما ذكر في هذه الآيات كاف في الدلالة على ما أردت بيانه من كون الكفر سببًا في العقوبة الأخروية، بل هو أولى الأسباب، والعقوبة المترتبة عليه أشد العقوبات، ومن يتأملها يرى أن هؤلاء الكفار هم أشد الناس في الحياة بؤسًا، وأضيقهم أفقًا، وأقلهم عقلًا، وأكثرهم تعاسة وشقاء؛ لأن أهدافهم في الحياة محدودة بشهواتهم ولذائذهم وغـاياتهم واقفة عند رغباتهم وأهوائهم، فهم كما قال القرآن الكريم عنهـم: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ( [سورة محمد آية: 12]، هم في شقاء وحيرة، وقلق واضطراب؛ لأنهم فارقوا الحق والخير، وأصموا آذانهم عن صوت الفطرة في أعماق نفوسهم بأن هذه الحياة ليست نهاية المطاف، ولكن لابد من حياة أخرى يثاب فيهـا الـمحسن بإحسانه، ويعاقب فيها المجرم المسيء على إساءته ( (((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( ( [سورة يونس: 7، 8].

المطلب الثاني

الشرك بالله تعالى

تعريف الشرك لغة واصطلاحًا:

الشرك لغة:
«هو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، ومنه يقال: اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، واشتركنا، وتشاركنا في كذاـ أي: صار لنا، أو بيننا»(
).

وقال ابن منظور(
): «أشرك بالله جعل له شريكًا في ملكه تعالى الله عن ذلك، والشرك: أن يجعل لله شريكًا في ربوبيته تعالى؛ لأن معناه لا تعدل به غيره فتجعله شريكًا له، وكذلك قوله تعـالـى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة الأعراف آية: 33] لأن معناه: عدلوا به، ومن عدل به شيئًا من خلقه فهو كافر مشرك، لأن الله وحده لا شريك له، ولا ند له»(
).

والشرك اصطلاحًا:

هو اعتقاد الإنسان أن لغير الله أثرًا في الكون(
).

أو هو تأليه غير الله وتعظيمه، واعتقاد النفع والضر فيه.
يقول ابن السعدي(
): «فأما الشرك الأكبر، فهو أن يجعل لله ندًّا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه، أو يرجوه، ويحبه كحب الله، أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة»(
).
ومن هنا يتضح أن الشرك بالله نوعان: 

أحدهما: إثبات شريك لله - تعالى- أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله - تعالى(
).
وهـذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء الآية 48].
وقال تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة لقمان الآية 13].
وقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((  ( [سورة المائدة آية: 72].
ويدخل في هذا النوع من الشرك –أيضًا- أن يجعل المرء ما لله لغيره؛ كأن يعتقد أن غير الله يرزق، أو يحيي، أو يميت... إلى آخر ما لا يكون إلا لله تعالى؛ ولهذا قرن الزجاج(
) – رحمه الله - بين الكفر، والشرك؛ وجعل الكافر مشركًا، وفسر مراده بذلك فقال: «كل كافر مشرك؛ لأنه إذا كفر مثلًا بنبي، زعم أنّ هذه الآيات التي أتى بها ليست من عند الله، فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله فيصير مشركًا بهذا المعنى»(
).

وعلى هذا يكون كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كمنكر اليوم الآخر، والبعث والثواب والعقاب الأخروي... إلخ – كافرًا مشركًا شركًا أكبر في الوقت نفسه.

ثانيهما: الشرك الأصغر: 

وهو مراعاة غير الله- تعالى- معه في بعض الأمور، والمقصود به الرياء، على ما دل عليه حديث محمود بن لبيد(
) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء»(
).

وهذا النوع من الشرك تتأتى خطورته من كثرة وجوده، وسهولة وقوع الناس فيه؛ حتى إنه قد قلَّ من ينجو منه.
والشرك بالله تعالى يأتي في مقدمة الأسباب التي تستوجب العقاب الأخروي؛ كما يتضح من كثير من آيات القرآن الكريم التي توعد الله - عز وجل – فيها المشركين بالعذاب والنكال؛ كما في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( ( [سورة النساء آية: 56، 57].

وهذه الآية، وإن توعدت الكافرين، فإنها - أيضًا - وعيدٌ للمشركين؛ لأن كل كافر مشرك؛ على ما سبق بيانه؛ فالكفر والشرك بمعنى واحد؛ لأن كلًّا من الكافر والمشرك جاحد لوحدانية الله، وآيـاته، ووحي كتابه، ومعنى قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: جحدوا دلالات الله، وحججه على صدق ما أنزل على رسوله محمد ( من الآيات، فلم يصدقوا بها، وهو حكم عام يعم جميع الكفار والمشركين(
).

وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( قال سيبويه(
): ( (((((( ( كلمة تذكر للتهديد والوعيد، وينوب عنها السين، وقد يذكران في الوعـد فيفيدان التأكيد. أي: ندخلهم نارًا هائلة عظيمة، ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( أي: احترقت - وهو معنى الإصلاء(
) - ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( من قبيل بدله بخوفه أمنًا، لا من قبيل يبدل الله سيئاتهم حسنات(
).

أي: أن التبديل هنا ليس تبديلًا حقيقيًّا –على الراجح- وإنما هو تبديل وصفي بمعنى مغايرة الجلود الجديدة للجلود المحترقة صورة، وإن كانت عينها في المادة.

والحكمة من هذا التبديل أنه أبلغ في العذاب؛ لأن الإحساس بعمل النار في الجلد غير المحترق، أبلغ في الإحساس بعملها في الجلد المحترق.

ولعل الحق - سبحانه وتعالى - قد خص الجلد بالتبديل والاحتراق؛ لأن الجلد هو مكان الإحساس بالألم من جسم الإنسان، وهو ما أثبته الطب الحديث؛ لاحتواء الجلد على شعيرات حساسة، سريعة التذبذب، وتوصيل الألم إلى بقية أنحاء الجسم.

ويظهر من هذه الآية – كما يقول الإمام القرطبي-: أن الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب لجهنم، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة البقرة الآية 24].
وقيل: إن المراد بالحجارة هنا: حجارة الكبريت، وأن النار لا تكون على الأصنام عذابًا ولا عقوبة؛ لأنها لم تذنب، ولكن تكون عذابًا على من عبدها أول شيء بالحسرة، ثم تجمع على النار فتكون نارها أشد من كل نار، ثم يعذبون بها(
).
وقيل: تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم(
).

وقيل: إنما جعلت في النار تبكيتًا لعبادتهم(
).

وقوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((((((( ( أي: داخلون فيها، والخطاب للمشركين الذين عبدوا الأصنام، أي: أنتم واردوها مع الأصنام.
ويجوز أن يقال: الخطاب للأصنام وعبدتها، لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الآدميين(
).

وسبب نزول قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( [الأنبياء: 101-103]؛ ما روى ابن عباس أنه - عليه السلام-: «دخل المسجد وصَنَادِيد قريش في الحَطِيم. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، فجلس إليهم، فعرض له النضر بن الحرث فكلمه رسول الله ( حتـى أفـحمه», ثـم تلا عليهم: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( الآية. فأقبل عبد الله بن الزَّبَعْرَى(
) فرآهم يتهامسون، فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله. فقال ابن الزبعرى: أنت قلت ذلك؟ قال نعم. قال: خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عبدوا عُزَيْرًا، والنصارى عبدوا المسيح، وينو مليح عبدو الملائكة. فسكت رسول الله ( ولم يجب، فضحك القوم, ونزل قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((( ( [الزخرف: 57، 58]. ونزل فـي عيسـى والملائكة ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [الأنبياء: 101].
وفي رواية أخرى أنه - عليه السلام - قال: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل - تعالى-: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [الأنبياء: 101] يعني: عزيرًا والمسيح والملائكة(
).
ولهذا أفحم النبي ( هذا الرجل مبينًا له بمنطق العقل والبرهان أنه لا يستحق العذاب إلا من أمر الناس بعبادته من دون الله تعالى أو حبذ ذلك منهم، وأن من ذكرهم الرجل من الأنبياء والملائكة، لو أمروهم بذلك - وما كان لهم ذلك - لكان الحكم عامًا فيهم.
ويـؤكد ذلك قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة سبأ: 40، 41].
وهذه الآية الكريمة قد حكمت بالنص في موضع هذا النزاع، وجلت الشك مؤيدة رأي أهل السنة والجماعة وردّت على ما ذهبت إليه الطوائف الثلاث من الخوارج، والمرجئة والمعتزلة؛ وذلك لأن قوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( ( معناه: أنَّ من مات مشركًا لا يغفر له، وهذا أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع، ثم جاء قوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( (؛ ليرد على رأي كل من الخوارج والمعتزلة؛ لأن ( ((( ((((( ((((((( ( عام تدخل فيه الكبائر والصغائر.
وجاء قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ( ليرد على المرجئة؛ إذ مدلوله: أنَّ غفران الله تعالى لما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بحسب مشيئته سبحانه وتعالى، وهو خلاف ما زعمه المرجئة من أن كل مؤمن مغفور له.
ومن هنا يتضح وقوع الإجماع على كون الشرك سببًا من أسباب استحقاق العقوبة الأخروية - وهو المراد هنا - وأما سائر المعاصي غير الشرك، فهل تنزل منزلته في كونها سببًا حتميًّا للعذاب، أم لا؟ فهذا هو محل الخلاف بين الطوائف الأربع؛ على ما سبق بيانه، وسيأتي له مزيد بيان وتفصيل بمشيئة الله تعالى في المطلب الرابع من هذا المبحث عند الحديث عن المعاصي وكونها سببًا من أسباب استحقاق العقوبة الأخروية.

المطلب الثالث

النفاق

تعريف النفاق:

جاء في القاموس المحيط: «نفق البيع نفاقًا- كسحاب-: راج، والسوق قامت، والرجل والدابة نفوقًا ماتا، و«النفق» – محركة-: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان، وانتفق: دخله، و«النفقة»: كهمزة إحدى جحر اليربوع(
) يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتي من جهة القاصعاء، ضرب النافقاء برأسه فانتفق، و«نافق» في الدين ستر كفره وأظهر إيمانه»(
).

والنفاق - في اللغة - بزنة (فعال) مصدر للفعل الرباعي (نافق) بزنة (فاعل) بزيادة الألف في ثانيه، ومعناه: إظهار خلاف ما يضمره الإنسان، قال الفيومي(
): «ومنه قيل: نافق الرجل؛ إذا أظهر الإسلام لأهله، وأضمر غير الإسلام، وأتاه مع أهله، فقد خرج منه بذلك، ومحل النفاق القلب»(
).

وكأن المنافق بذلك يجعل من صدره نفقًا؛ ليخلص من خلاله إلى ما يريد من الخداع والتمويه، والتزييف.

والمنافق في كل زمان يخادع الناس، ويخادع المصلحين، وهذا مثله في خداعه ونفاقه ما ضربه النبي ( في حديث ابن عمر(
) - رضي الله عنهما- عن النبي ( قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة(
) بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»(
).

وبناءً على هذا يمكن القول بأن حقيقة النفاق: هي «مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه»(
)، على النحو الآتي.

قال ابن الأعرابي(
): الدَّرَكُ: الطبقُ من أطباق جهنم»(
).
وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم شر أهلها؛ إذ هم جمعوا بين الكفر، والنفاق، ومخادعة الرسول والمؤمنين، وغشهم؛ ومن ثم كانت أرواحهم أسوأ الأرواح، ونفوسهم أحط النفوس وأخبثها؛ فكانوا بذلك أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار ( ((((( (((((( (((((( (((((((( ( ينقذهم من ذلك العذاب، أو يخففه عنهم فيرفعهم من الطبقة السفلى إلى ما فوقها(
).
وقد بين سبحانه أن المنافقين يعذبون مرتين، فقال تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة التوبة الآية 101].
وقد بين الماوردي أن في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( ( ثلاثة أوجه على النحو الآتي: 
الوجه الأول: أن أحد العذابين هو الفضيحة في الدنيا، والجزع من المسلمين.

والعذاب الآخر هو عذاب القبر، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس.

والوجه الثاني: أن العذاب الأول هو عذاب الدنيا والعذاب الآخر هو عذاب الآخرة، وهذا ما ذهب إليه قتادة(
).

والوجه الثالث: أن العذاب الأول هو الأسر والعذاب الآخر، هو الجهاد الذي يؤمرون به؛ لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذابا وهذا ما ذهب إليه الحسن.

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( فيه ثلاثة أوجه أيضًا:

أحدها: أنه عذاب النار في الآخرة.

ثانيها: أنه إقامة الحدود في الدنيا.
ثالثها: أنه أخذ الزكاة منهم(
).

وهذه الوجوه المختلفة من التفاسير للعذاب الذي يصيب المنافقين يؤكد مدى بشاعته، وشناعته، وأنه سبب لاستحقاق العقاب في الدنيا والآخرة جميعًا؛ لسوء ما أتاه هذا المنافق، وخبث طويته، وفساد روحه ونفسه.

المطلب الرابع

المعاصي

لقد نهى الله عن المعاصي جميعها؛ كبيرها وصغيرها, ورتب على بعض الكبائر عقوبات محددة، أو غير محددة. وتوعد من يتعدى حدوده بعذاب أليم في الآخرة، زيادة على عقاب الدنيا.

وإنما شرع العقاب الأخروي على المعاصي في الإسلام؛ لأن الإسلام بوصفه دينًا إلهيًّا إنما جاء لنشر الفضيلة، وهداية الناس؛ ومن ثم لا يصح أن يترك الرذيلة ترتع وتفسد، ولا يصح ترك المعتدين على الفضائل يعيثون في الأرض الفساد، ويهدمون كل قائم، فهذا لا يقره الإسلام الذي كان من أعظم مبادئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الإسلام قد اهتم بهذا المبدأ السامي اهتمامًا عظيمًا؛ حتى إنه ليأخذ مظهر السيف إذا اقتضى الأمر؛ من أجل دحر الفساد والقضاء عليه؛ ولذا كان هذا المبدأ من أعظم مميزات الأمة المحمدية التي استحقت أن توصف بأنها خير أمة أخرجت للناس؛ لأنها تقوم بذلك الواجب المقدس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا شك أنه من تمام حفظ الدين طهارة قلوب المؤمنين من دنس المعاصي الذي يحجب نور الإيمان الصادق عن قلوب العصاة.

ولذلك حرم الله قتل النفس بغير حق، وحرم الزنى، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، والسرقة، ورتب على كل فعل من هذا عقوبة محددة.

ونهى عن عقوق الوالدين، وخيانة الأمانة، ونقض العهود، وخلف المواعيد، وأكل الربا، وحرم الميسر، وشهادة الزور، وكل ما يرجع إلى هذه الأنواع من قريب أو بعيد، مما يدخل تحت معنى المنكر.

وكلف ولاة الأمور بحراسة الشريعة وحمايتها بإقامة الحدود والتعزيرات التي تردع الخارجين على حدود الله وأحكامه وقواعد دينه، ومبادئه، وأوجب على الأمة كافة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كل على قدر طاقته ووسعه؛ حتى يحافظ على دين الله، ويحمي مصالحه الدنيوية والأخروية من الإفساد(
).

وقد ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وخلفها؛ ولذلك قال الغزالي(
) في كتابه «البسيط في المذاهب»: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه، وقد فهما من مدارك الشرع، قال الله تعالى: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 31]. وقال تعالى أيضا: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [سورة النجم الآية 32].
ولا شك في أن أية مخالفة مهما كانت صغرت أم كبرت هي في الحقيقة قبيحة جدًّا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها بالضرورة أعظم من بعض، وبعض الذنوب والمخالفات والمعاصي صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل قبحًا منها(
).

وقد نقل البعض عن ابن عباس أن جميع الذنوب تعد كبائر؛ ولكن الذي يغلب على الظن هو عدم صحة النقل في ذلك عن ابن عباس؛ ولذا قال القرطبى: «ما أظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله - عز وجل - عنه كبيرة؛لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر فـي قـوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( [سورة النجم الآية 32]، وقوله: ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 31]، فجعل في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطًا باجتناب الكبائر، واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش، فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن»(
).

والمعاصي تتنوع إلى أنواع كثيرة يلزم منها العقاب ويمكن بيان ذلك فيما يلي:

1- عقوبة تارك الصلاة:

الصلاة عمود الإسلام، وهي الفارق الحقيقي بين المؤمن والكافر كما قال (: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(
).

ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، على حد قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-: «واعلموا أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع، واعلموا: أن لله عملًا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل»(
).

وقد أعد الله عقابًا أليمًا للذين يضيعون الصلاة ولا يؤدونها في أوقاتها، فقال سبحانه: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة مريم الآية 59].
قال الشنقيطي: ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيئ الذي خلف من بعد أولئك النَّبيين الكرام، كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات.

وقد توعد الله –عز وجل- في هذه الآية الكريمة أولئك الذين يضيعون الصلاة، ويتبعون الشهوات بأنهم سيلقون غيًّا، والغي- كما قال ابن عباس-: «واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره، أعد للزاني المصر، ولشارب الخمر المدمن، ولأهل الرياء، والعقوق، والزور، ولمن أدخلت على زوجها ولدًا من غيره»(
).
وأخرج ابن المنذر(
)، والبيهقي(
) في البعث عن البراء بن عازب(
) أنه قال: «الغي: واد في جهنم، بعيد القعر، منتن الريح»(
).
وأخرج ابن جرير، والطبراني(
) في البعث عن أبي أمامة(
) قال: قال رسول الله (: «لو أن صخرة زنة عشر أواق، قذف بها في شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفًا، ثم تنتهي إلى غي وأثام، قلت: وما غي وأثام؟! قال: نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللذان ذكر الله في كتابه: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((  ( [مريم الآية 59]، و( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (»(
) [سورة الفرقان آية: 68].
وروى ابن أبي حاتم(
) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود(
) عن أبيه أنه قال: «الغي: واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم»(
).
وقال كعب(
) .................................................................

الغي: واد في جهنم، أبعدها قعرًا، وأشدها حرًّا. فيه بئر تسمى: البهيم، كلما خبت جهنم، فتح الله تلك البئر، فسعَّر بها جهنم»(
).
وكما توعد سبحانه الذين يضيعون الصلاة بالغي، فقد توعدهم بلون آخر من ألوان العذاب والهوان، فقال سبحانه: ( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( ( [سورة المدثر الآيتين 42، 43].

وقد جاء وصف سقر في أنها طبقة من طبقات جهنم لا تبقي من أبدان المعذبين شيئًا، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( ( [سورة المدثر الآيات 26- 30].

قال الإمام الرازي: قال ابن عباس: «سقر» اسم للطبقة السادسة من جهنم؛ ولذلك لا ينصرف للتعريف والتأنيث(
). 
وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( (((((( (. الغرض منه التهويل. 
واختلف المفسرون(
) في قوله سبحانه: ( (( ((((((( (((( (((((( (، فقال بعضهم: هما لفظان مترادفان معناهما واحد، والغرض من التكرير التأكيد والمبالغة كما يقال: صد عني وأعرض عني.
ومنهم من قال: هما مختلفان، وفرقوا بينهما بوجوه:

أحدها: أنها لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئًا، فإذا أعيدوا خلقًا جديدًا، فلا تذر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت، وهكذا أبدًا.

ثانيها: أنها لا تبقي من المستحقين للعذاب أحدًا إلا عذبته، ثم لا تذر من أبدان أولئك المعذبين شيئًا إلا أحرقته.

ثالثها: أنها لا تبقي من أبدان المعذبين شيئًا، ثم إن تلك النيران لا تذر من قوتها وشدتها شيئًا إلا وتستعمل تلك القوة والشدة في تعذيبهم(
).
2- عقوبة تارك الزكاة: 

لقد شدد الحق تبارك وتعالى على عقوبة مانعي الزكاة، وذلك لأن المال مال الله، استخلف الناس فيه، واشترط عليهم الإنفاق، ولكنهم بخلوا وغيروا شرع الله، وفرقوا بين الصلاة والزكاة، فلم يؤدوا حق الله، واكتنزوا المال طمعًا منهم أن ينفعهم، أو يزيد ثرواتهم، فتجبروا، وعاندوا، فاستحقوا العقاب الأليم من العزيز الجبار.

وقد سمى الله تعالى مانعي الزكاة مشركين، فقال سبحانه: ( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( [سورة فصلت الآيتين 6، 7].
قال ابن كثير(
): «قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( ( أي: دمار لهم وهـلاك عـليهـم ( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (.

قال علي بن أبي طلحة(
) عن ابن عباس: يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكذا قال عكرمة(
)، وهذا كقوله - تبارك وتعالـى: ( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( [سورة الشمس الآيات: 9-10] وكقوله جـلت عظمته: ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الأعلى الآيات: 14، 15] وقولـه – عــز وجـل-: ( (((((( ((( (((( (((((( ((( (((((((( ( [سورة النازعات آية: 18] والمراد بالزكاة ههنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك، وزكاة المال إنما سميت زكاة؛ لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببًا لزيادته وبركته، وكثرة نفعه وتوفيقًا إلى استعماله في الطاعات.

وقال السدي(
): ( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ( [سورة فصلت الآيات: 6-7] أي: لا يدينون بالزكاة.
وقال معاوية بن قرة(
): ليس هم من أهل الزكاة.

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير، وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية، اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة، كان مأمورًا به في ابتداء البعثة؛ كقوله - تبارك وتعالى-: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( [سورة الأنعام آية: 141] فأما الزكاة ذات النصب والمقادير، فإنما بين أمرها بالمدينة؛ ويكون هذا جمعًا بين القولين»(
).

وأيًّا كان الراجح من هذه التفاسير؛ فقد دلت النصوص الشرعية الأخرى على العقاب الشديد الذي يناله مانع الزكاة في الآخرة؛ حيث يعذب مانعوا الزكاة بأموالهم التي منعوا زكاتها، وأن عذابهم بها على وجوه:
الأول: أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعًا أقرع، له زبيتان، فيطوق عنقه، ويأخذ بلهزمتي صاحبه، قائلًا له: أنا مالك، أنا كنزك، ففي صحيح البخاري عن أبي صالح السمان(
)، عن أبي هريرة(
)، قال: قال رسول الله (: من آتاه الله مالًا، فلم يؤد زكاته، مثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني: شدقيه - ثم يقـول: أنـا مالك، أنا كنزك، ثم تلا قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( [سورة آل عمران آية: 180] الآية(
).
قال ابن حجر(
): ...............................................................

المراد بالشجاع: الحية الذكر(
).

وقيل: الذي يقوم على ذنبه، ويواثب الفارس(
).

والأقرع: الذي تقرع رأسه، أي: تمعط؛ لكثرة سمه(
).

وفي كتاب أبي عبيد(
): سمي: أقرع؛ لأن شعر رأسه يتمعط؛ لجمعه السم فيه، وتعقبه القزاز بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسه(
).

وفي تهذيب الأزهري(
): سمي: أقرع؛ لأنه يقري السم، ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه(
).

وقال القرطبي: الأقرع من الحيات الذي ابيض رأسه من السم ومن الناس الذي لا شعر برأسه(
).

وقوله (: «له زبيبتان» هما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال تكلم حتى زبد شدقاه، أي: خرج الزبد منهما.

وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه(
).

وقيل: نقطتان يكتنفان فاه(
).

وقيل: هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز(
).

وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين(
).

وقيل: نابان يخرجان من فيه(
).

وقوله: «يطوقه» أي: يصير له ذلك الثعبان طوقًا.

وقوله: «ثم يأخذ بلهزمتيه»، أي: أن هذا الشجاع يأخذ بشدقي مانع الزكاة ثم يقول: «أنا مالك أنا كنزك»، وفائدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم، وفيه نوع من التهكم(
).
الثاني: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع المرء زكاته، فإن كان من الذهب والفضة تحول إلى صفائح من نار، ثم عذب به صاحبه، وإن كان المال حيوانًا أبلًا أو بقرًا أو غنمًا، أرسل على صاحبه، فعذب به، قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة التوبة الآيتين 34، 35].
وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ( بيان وتوضيح للعذاب الأليم المشار إليه في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( أي: إنه يحمى على هذه الكنوز، التي لم يؤد المرء زكاتها ( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( أي توضع الدراهم والدنانير بعد جعلها صفائح بعضها بجوار بعض ويعظم جسد الكانز، ويتسع جلده زيادة في العذاب والتنكيل، والظاهر: أن الكي يكون بجميع المال، لا بالجزء الذي وجب إخراجه، لأن حق الله تعالى تعلق بكل جزء من المال المجموع.

قال ابن العربي(
): «وإنما كويت جبهته أولا؛ لعلة أنه كان يزويها للسائل كراهية لسؤاله، ثم يلوي عنه وجهه ويعطيه جنبه إذا زاده في السؤال، فإذا أكثر عليه، ولاه ظهره، فرتب الله العقوبة على حال المعصية»(
).

وإنما عظم الحق سبحانه وتعالى الوعيد في حق مانع الزكاة؛ لما في أخلاق العباد من الشح على المال والبخل به، فإذا خافوا من عظيم الوعيد، لانوا في أداء الطاعة(
).
المبحث الثاني 

أسباب النجاة من العقوبات الأخروية.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الإيمان والتصديق الجازم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله (.

المطلب الثاني: فعل المأمورات واجتناب المنهيات.
المطلب الثالث: الاجتهاد في فعل الخيرات.

المطلب الأول

الإيمان والتصديق الجازم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله (
معنى الإيمان لغة:

الإيمان - في اللغة - بمعنى التصديق، ضده التكذيب.

يقال: آمن به قوم، وكذب به قوم(
).
ومنه قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( ( [سورة يوسف آية: 17]، أي: وما أنت بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن، وقوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 51]. فذلك مذكور على سبيل الذم لهم، وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به الأمنُ؛ إذ ليس من شأن القلب- ما لم يكن مطبوعًا عليه - أن يطمئن إلى الباطل، وإنما ذلك كقوله: ( ((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة النحل آية: 106].
فالمؤمن بالله هو المصدق لله في خبره، وكذلك المؤمن بالنبي ( مصدق له في خبره، والله مؤمن لأنه يصدق وعده بالتحقيق، وقد يكون المؤمن في اللغة مأخوذًا من الأمان(
).
تعريف الإيمان اصطلاحًا: 

يعرف الإيمان في الاصطلاح بأنه: المعرفة بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأثر، وحُكي عن مالك(
)، ...................

والشافعي(
)، والأوزاعي(
)، وأهل المدينة، وأهل الظاهر، وجميع أئمة أهل الحديث؛ كأحمد بن حنبل(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، وذهب إليه من المتكلمين كالحارث بن أسد المحاسبي(
)، وغيره(
).
لا شك أن الإيمان هو أول ما يجب على المؤمن أن يعلمه، فيؤمن بالله إيمانًا جازمًا، ويعبده، ولا يشرك به شيئًا؛ لأنه هو وحده المستحق للعبادة.

ولقد وردت آيات كثيرة تأمر المسلم بعبادة الله –سبحانه وتعالى- وتنهاه عن الإشراك بالله، ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 36]، ففي هذه الآية يأمر –تبارك وتعالى- بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق وحده أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئًا(
) وهذا ما أخبر به النبي ( في حديث معاذ(
) -رضي الله عنه- حيث قال له: يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله ألَّا يعذب من لا يشرك به شيئًا»(
).
والله - سبحانه وتعالى- يبين أن سبب خلق الجن والإنس ما هو إلا العبادة لله -سبحانه وتعالى- قال سبحانه: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة الذاريات آية: 56] فالغاية من خلق الإنسان هي العبادة. والإنس والجن مهيئون ومستعدون للعبادة بأن خلق الله - سبحانه وتعالى- فيهم العقل، والحواس، والقدرة التي تتحصل بها العبادة، وهذا لا ينافي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم؛ لأن هذا البعض وإن لم يعبد الله لكن فيه التهيؤ، والاستعداد الذي هو الغاية بالحقيقة(
).

ودعا الحق سبحانه وتعالى الناس جميعًا إلى عبادته لأنه خالقهم وخالق من قبلهم، فقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة البقرة آية: 21]. كما بين - سبحانه وتعالى - أن دعوة الأنبياء جميعا كـانت الأمـر بعبـادة الله سبحانه قال تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ( [سـورة النحل آية: 36]، وقال - عز وجل-: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة الأنبياء آية: 25]. وقـال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الرعد آية: 36]، أي: إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لـه، وقـال تـعـالـى: ( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((( (( ( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((  ( [سورة يوسف آية: 40]. وقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة يس آية: 60، 61]، أي: ألم أوص إليكم ألا تعبدوا الشيطان، وهذا العهد إما أن يكون لآدم - عليه السلام – بـدليل قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة طه آية: 115]، أو أنـه للذرية كلها لقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( [سورة الأعراف آية: 172]، فإن هذا العهد المأخوذ على الذرية يقتضي ألا نعبد غير الله، والأقوى أن ذلك العهد كان مع كل قوم على لسان الرسول المرسل إليهم(
).
وفي الآية أمر بعدم عبادة الشيطان، أي: عدم طاعته، وأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى؛ لقوله: ( (((((( (((((((((((( (، وفي ذلك يقول الفخر الرازي: «لما منع عبادة الشيطان، حمل على عبادة الرحمن، والشارع طبيب الأرواح كما أن الطبيب طبيب الأشباح»(
).

ولقد نهى الله -سبحانه وتعالى- عن عبادة غيره بقوله: ( ( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة غافر آية: 66]، ونهى - سبحانه وتعالى - عن الإشراك به بقوله - تعالى-: لنبيه ( ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الرعد آية: 36] وبين الله - سبحانه وتعالى- أن أول ما حرمه على الإنسان هو الشرك به سبحانه قال تعالى: ( ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 151].

وقد مضى بيان أن الذنب الوحيد الذي إذا ما مات الإنسان عليه لا يغفره له الله – عز وجل – هو الشرك مصداقًا لقوله -تعالى-: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 48]. وقــال - تعالـى-: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((
) [سورة المائدة آية: 72]، فمسئولية الإنسان أن يؤمن بالله -سبحانه وتعالى- وأن يعبده ولا يشرك به شيئًا.
وكذلك من أصول الدين الواجب الإيمان بها الإيمان بالرسل عليهم السلام، وهو أحد أركان الدين الإسلامي، والإيمان بالله - سبحانه وتعالى - يتطلب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله من عنده، وأمرهم ببيان الشرع، وإظهـار الـحق؛ كمـا قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة المائدة آية: 67]، فمن آمن بالله يلزمه إثبات النبوات، والإيمان بجميع الأنبياء؛ ولذلك كان من أصول الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها الإيمان برسل الله وخاتمهم رسول الله (، قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية 285].

وقال سبحانه: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء: 136].
وقال سبحانه: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية 158].

إن الله - تبارك وتعالى - يأمرنا أن نتبع النبي ( في كل ما جاءنا به، ونحن إن فعلنا ذلك أحبنا ربنا، وغفر لنا، ونكون بذلك من المهتدين.

ومن هنا كان الإيمان بالله تعالى برسوله (، وبكل ما جاء به من ربه من أول أسباب النجاة من العقوبة الأخروية وهو ما وعد الله - عز وجل – به عباده حين بين لهم أن الإيمان بالله ورسوله جزاؤه الجنة والنجاة من النار، قال - جل شأنه-: ( (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 15]، وقال تـعـالــى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 133].
وقال تعالى- بعد ذكر أخلاق عباده المؤمنين المتقين وبيان صفاتهم: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 136].
ولما ذكر الله -سبحانه وتعالى- أوصاف عباده المؤمنين وما يتحلون به من صفات حميدة, وأقوال وأفعال جليلة، عقب علـى ذلك ببيـان جزائهم, فقال –تعالى-: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان الآيات: 75-76].
ويعلق الفخر الرازي على هاتين الآيتين بقوله: اعلم أن الله -سبحانه وتعالى- لما عدد صفات المتقين المخلصين بيّن بعد ذلك أنواع إحسانه إليهم، وهي مجموعة في أمرين: المنافع, والتعظيم.

أما المنافع: فهي في قوله - تعالى-: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (. والغرفة عند أهل اللغة: العلية والبناء المرتفع، وعند المفسرين هي الجنة, فالمعنى: يجزون الجنة، وهي جنات كثيرة.

وقوله: ( ((((( ((((((((( ( فيه بحثان:

البحث الأول: احتج بالآية من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق، فقال: «الباء» في قوله ( ((((( ((((((((( ( تدل على ذلك.
البحث الثاني: ذكر الصبر، ولم يذكر المصبور عنه ليعم كل نوع, فيدخل فيه صبرهم على مشاق التفكير والاستدلال في معرفة الله -تعالى- وعلى مشاق الطاعات, وعلى مشاق ترك الشهوات, وعلى مشاق أذى المشركين, وعلى مشاق الجهاد, والفقر، ورياضة النفس.

وأمـا الـتعظيم: فهو في قولـه – تعـالـى-: ( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (، و( (((((((((((( ( كقوله -تعالى-: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( [سورة الإنسان: 11]، والتحية: الدعاء بالتعمير والسلام.

وهذه التحية والسلام يمكن أن يكونا مـن الله؛ لقوله – تـعـالى-: ( ((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((( ( [سورة يس آية: 58]، ويمكـن أن يكونـا من الملائكة؛ لقوله –تعالى-: ( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الرعد آية: 23-24].
ويمكن أن يكونا من بعضهم على بعض؛ لقوله -تعالى: ( (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الواقعة آية: 25-26].
أما قوله –تعالى-: ( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان آية: 76]: فالمراد أنه -تعالى- لما وعد بالمنافع أولًا، وبالتعظيم ثانيًا, بين أن من صفتهما الدوام، وهو الـمـراد مـن قـوله: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (، وهذا في مقابل قوله - تعالى-: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الفرقان آية: 66]، أي: ما أسوأ ذلك وأحسن هذا(
).
ومن هنا يتضح أن التصديق الجازم بالله ورسوله وكل ما جاء به من ربه جل وعلا يكون سببًا في تكريم العبد وتعظيمه علاوة على كونه سببًا في نجاته من العقاب الأخروي؛ والعبد حين ينجو من العقاب الأخروي بإيمانه وينال تكريم الله وتعظيمه، فقد فاز أعظم الفوز، وكيف لا؟ وهو سيدخل الجنة بإذن الله تعالى، ويحصل على ما أعده الله -تعالى- فيها من نعيم، وقد وصفه الله -تعالى- الجنة بقوله: ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((
) ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((  ( [سورة محمد آية: 15].

وقال – تعالي - في وصف غرف الجنة: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ( (( (((((((( (((( (((((((((((( ( [سورة الزمر آية: 20].
كما وصف الله – تعالى - نعيـم أهل الجنة، فقال تعالى عن مأكلهم: ( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة الدخان آية: 55].
وقال تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الواقعة آية: 21].

وأما عن مشرب أهل الجنة، فقد بينه الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ( (( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ( [سورة الإنسان آية: 21].
وقال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الإنسان آية: 17].

وأما عن ملبس أهل الجنة، فقد بينه الله تعالى حيث قال: ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة الحج آية: 23].
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الإنسان آية: 21].
ووصف الله - تعالـى – مـا يحلى به أهل الجنة من الحلي, فقال: ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( (.

وأما ما ينعـم به أهل الجنة من فراش, فيصفه الله -تعالى- بقوله: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة الواقعة الآيات: 15-16].
ويقول تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( ((((( ( [سورة الرحمن آية: 54].

هذا بالإضافة إلى ما أعده الله -تعالى- في الجنة من الحور العين, اللاتي وصفهن الله -تعالى- بقوله: ( ((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ([سورة الواقعة آية: 23].
وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الرحمن آية: 58].

وقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ( [سورة الرحمن آية: 72-74].
وقـوله تعالى: ( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الواقعة آية: 35-37].
وعلى الرغم من عظمة تلك النعم الوفيرة التي أعدها الله -تعالى- لعباده المؤمنين به المخلصين في عبادتهم له, إلا أنها تهون بجانب النعيم الأعظم الذي لا يدانيه نعيم, وهو النظر إلى وجه الله الكريم.

قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [سورة القيامة آية: 22-23].
وقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة يونس آية: 26].

والحسنى: هي الجنة, والزيادة: هي النظر إلى وجه الله تعالى.
وكما بين القرآن الكريم ما أعده الله من النعيم لعباده المؤمنين، المصدقين بالله ورسوله، وما جاء به من ربه تصديقًا جازمًا، مؤكدًا بذلك أن هذا الإيمان والتصديق سبب في النجاة من العقاب، واستحقاق الثواب والنعيم، فقد جاءت السنة النبوية أيضًا لتؤكد على ذلك، وتبين أن الإيمان أول أسباب النجاة من العقاب الأخروي، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن محمود بن الربيع(
)، زعم أنه عقل رسول الله (، وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم، قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري(
)، ثم أحد بني سالم، يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت رسول الله (، فقلت له: إني قد أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانًا أتخذه مسجدًا، فقال النبي (: «أفعل إن شاء الله»، قال: فغدا عليَّ رسول الله (، وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي (، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله (، وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسناه على خزير(
) صنع له، فسمع به أهل الدار، فثابوا حتى امتلأ البيت، فقال رجل: أين مالك بن الدخشم(
)؟ قال رجل منا: ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي (: «ألا تقولونه، يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»، قال: أما نحن، فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين، فقال النبي ( أيضًا: «ألا تقولونه، يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»، قال: بلى أُرِيَ يا رسول الله، فقال رسول الله (: «لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، إلا حرم الله عليه النار»(
).

وهذا الحديث بشارة عظيمة لجميع الموحدين المخلصين في توحيدهم بأن الله يحرم أجسادهم على النار.

وقد اتفقت كلمة العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الموحدين لا يخلدون في النار، ولكن اختلفوا في معنى تحريم النار عليهم.

فقيل: إن المراد أن من آمن بالله وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصًا لا يترك الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم؛ وبذلك تحرم النار على المؤمنين من هذه الجهة.

وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح، والتجاوز عن السيئ(
).

وقال العيني(
): المراد من التحريم هنا تحريم التخليد جمعًا بينه وبين ما ورد من دخول أهل المعصية فيها (النار) وتوفيقًا بين الأدلة(
) وهذا القول هو الراجح في نظري؛ لما فيه من الجمع بين النصوص والتوفيق بين الأدلة، وعليه يكون الإيمان سببًا في عدم التخليد في النار، وكماله سببًا في النجاة من العقاب الأخروي جملة وتفصيلًا بإذن الله تعالى، وأما نقصان الإيمان بالذنوب كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد يكون سببًا في استحقاق العقوبة الأخروية، والأمر في ذلك راجع إلى مشيئة الله تعالى على ما مضى تفصيله في الحديث عن المعاصي وكونها سببًا من أسباب استحقاق العقوبة الأخروية، وإن شاء الله ألا يعاقب عبده بمعاصيه، تبين أن إيمانه كان سببًا في عدم عقابه، علاوة على كونه سببًا في عدم تخليده في النار، وأن مآله في النهاية على كل حال بإذن الله تعالى هو دخول الجنة، كما يدل لذلك ما رواه مسلم(
) في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: كنا مع النبي ( في مسير، فنفدت أزواد القوم، حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت الله عليها. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد(
): وذو النواة بنواه، قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه، ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال ( عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»(
).
المطلب الثاني

فعل المأمورات واجتناب المنهيات

أولًا: تعريف الأوامر:

الأوامر جمع أمر، ويمكن التعريف بالأمر في اللغة، والاصطلاح، على النحو الآتي:

أ- تعريف الأمر لغة:

الأمر في اللغة يراد به عدة معان على النحو الآتي:
1- يرد الأمر بمعنى الشأن والحال، ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [سـورة هود آية: 97]، أي: ليست حاله بحال رشد، وقال تعالى: ( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ( [سورة الشورى آية: 53]، أي: ترجع إليه الشئون والأحوال جميعها.
2- ويـرد الأمـر بمعنى الشيء، ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ( [سورة يوسف آية: 41]، أي: الشيء الذي تسألان عنه.
3- ويـرد الأمـر بمعنـى الحادثـة أو الواقعة، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( ( [سورة آل عمران آية: 159]، وقوله عز وجل: ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة النور آية: 62].
ب- تعريف الأمر اصطلاحًا:

الذي عليه الجمهور من الفقهاء والأصوليين أن الأمر هو: القول الطالب للفعل أو الدال بالوضع على طلب الفعل مطلقًا دون اشتراط علو - وهو كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه - ولا استعلاء - وهو كون الطلب بعظمة أو غلظة ورفع صوت، وبناء على ذلك يستوي صدور الأمر من الأعلى ومن الأدنى ومن المساوي(
).

ثانيًا: تعريف المنهيات:

المنهيات هي الأمور التي وقع النهي عنها، ومن ثم فإن التعريف بها يتوقف على التعريف بالنهي في اللغة والاصطلاح؛ على النحو الآتي:

أ- تعريف النهي لغة:

 النهي في اللغة: معناه: المنع من الشيء، والزجر عنه، يقال: نهاه عن كذا، أي: منعه عنه، ونهيته عن الشيء، أنهاه، نهيًا، فانتهى، ونهوته نهوًا – لغة - ومنه سمي العقل: نهية؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب، أو القبيح، ويمنعه عنه.

وقيل: النهي هو الحمل على الامتناع بحرف السلب(
).
ب- تعريف النهي اصطلاحًا:

عرف الأصوليون النهي بتعاريف عدة، كلها قريبة من بعضها، وتجتمع على أنه «القول المقتضي ترك الفعل، والكف عنه بغير الأمر، ككلمة «كف»، و «دع»، و «ذر»، و «اجتنب»، وغيرها؛ إذ هي داخلة في الأمر على الأصح».

غير أن بعضهم لم يشترط أن يكون النهي مستفادًا من غير هذه الكلمات؛ فأجاز أن يكون النهي بها.

وبعض الفقهاء والأصوليين اشترط في النهي العلو، وبعضهم اشترط الاستعلاء، ولكن الأكثرين على أنه لا يشترط في النهي علو ولا استعلاء، كما هو الشأن في الأمر على ما سبقت الإشارة إليه.

وإذا ثبت هذا فإن الالتزام بأوامر الله – عز وجل – واجتناب نواهيه يكون سببًا في النجاة من العقوبة الأخروية بإذن الله تعالى؛ ولهذا أمر الله - عز وجل - عباده المؤمنين بالالتزام بأوامر الدين واجتناب نواهيه فقال – جل شأنه: ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (( ((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [سورة الروم آية: 30]، فهذا أمر صريح من المولى -سبحانه وتعالى- للرسول ( وللمسلمين جميعًا بالالتزام بأوامر الدين، وفي هذا يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى: فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنفية ملة إبراهيم -عليه السلام- الذي هداك الله لها، وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره»(
). 

والالتزام بأوامر الله تعالى هو الدعامة الأولى والأساسية في حياة المسلم؛ إذ لا يتأتى للمسلم أن يصحبه توفيق الله ونصرته ما لم يكن ملتزمًا بأوامر الدين، وما لم يكن على صلة وثيقة بربه، وعلاقة وطيدة بمولاه.
وهذا ما فهمه السلف الصالح، وعملوا به، وكانوا عليه، كما يدل لذلك ما روى عن أبي ضمرة أنس بن عياض(
) قال: «رأيت صفوان بن سليم(
) ولو قيل له: غدًا القيامة، ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة»(
).

وعن شعيب بن حرب(
) قال: «جلست إلى عبد العزيز بن أبي روَّاد(
) خمسمائة مجلس، فما أحسب صاحب الشمال كتب شيئًا»(
). والمقصود بصاحب الشمال الملك الذي يكتب السيئات، ومعنى ذلك: أن هذا الرجل الصالح مر به خمسمائة مجلس، لم تكتب عليه سيئة واحدة؛ وذلك لشدة التزامه بأوامر الدين وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن يريد ثواب الله تعالى ويبغي النجاة من العقاب الأخروي بإذن الله عز وجل.
والالتزام بأوامر الدين يأخذ مظهرين لابد أن يحرص عليهما كل مسلم، هذان المظهران هما:

المظهر الأول: ترك المعاصي.

المظهر الثاني: فعل الطاعات.

وفيما يلي بيان إجمالي لكل مظهر منهما:

المظهر الأول: ترك المعاصي:
يعد فعل المعاصي عقبة في طريق الملتزم بأوامر الدين، كما أن المعاصي مجلبة للشقاء العاجل في الدنيا الآخرة ويدل لذلك قول النبي (: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب، صُقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الرَّان الذي ذكر الله: ( (((( ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة المطففين آية: 14](
).
وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق»(
).
ولأن المعصية بهذه المنزلة من الخطورة كان السلف الصالح - رضي الله عنهم - يؤكدون على أن ترك المعصية من أهم ما يجب أن يحرص المرء المسلم عليه بحيث يفوق اهتمامه بهذا الأمر سائر الاهتمامات، وفي ذلك يقول سفيان بن عيينة(
): «لم يجتهد أحد قط اجتهادًا ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه»(
).
وعن عبد الله مسعود - رضي الله عنه - قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فقال به: هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه»(
).
ومن هنا جاء الأمر النبوي الحكيم أمرًا باتًّا باجتناب النواهي جميعها؛ في حين جاء الأمر في شأن الطاعات، بأن يأتي المسلم منها ما استطاع؛ وذلك فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله ( يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»(
).

وفي هذا ما يدل على مدى خطورة المعاصي، ومدى بشاعة جرم المرء بتجرئه على فعل ما نهي عنه؛ فهي إذن دعوة مؤكدة لاجتناب المنهيات جملة وتفصيلًا؛ ليكون ذلك سببًا في النجاة من العقاب في الآخرة بإذن الله تعالى.

المظهر الثاني: فعل الطاعات: 
يحتاج المسلم الملتزم بأوامر الدين -بجانب أسلوب الوقاية الذي انتهجه بترك المعاصي- إلى ما يشد أزره وينهض بهمته في طريق الالتزام، ولا يتم له ذلك إلا بمداومة ذكر الله تعالى والقيام بكافة وظائف الطاعة؛ ومن ثم ينبغي أن يحرص المسلم على أخذ نفسه بالكمال، فهو إن أدى الفرائض راعى فيها أن تكون في أكمل صورة؛ كما يدل لذلك ما روي عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول الله ( أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك». فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك»(
).
ووجه الدلالة من هذا الحديث هنا أنه ( وجه معاذًا إلى سؤال الله حسن العبادة وليس مجرد العبادة فحسب؛ فدل ذلك على أنه ينبغي للمسلم وهو يؤدي ما أمر به أن يؤديه على أكمل وجه، وأحسن صفة؛ لأن هذا يساعده في تقربه إلى ربه، ويزيد من تقواه ومراقبته لله تعالى وإخلاص العبادة له.

وتتعدد ألوان الطاعات التي يجب أن يحرص عليها المسلم وتتشعب فروعها، لكن البحث هنا يذكر بأنه يأتي في مقدمة هذه الطاعات المحافظة على صلاة الجماعة بالمسجد، والمحافظة على قيام الليل، والإكثار من ذكر الله تعالى»(
).

فإن هذه الطاعات بالذات تعد في رأيي مفتاحًا لغيرها من وجوه الطاعات، ودافعًا يدفع الإنسان إلى التقرب إلى ربه بكل ما يحب، وهذا هو ما يليق بأهل الجنة من المتقين الذين امتثلوا أوامر الله، وتخلقوا بأخلاق القرآن، وجاهدوا في سبيل الله، وصبروا على طاعة الله، من أجل أن ينجوا من عقابه عز وجل، ويستحقوا ثوابه وجنته وهي سلعته الغالية، والتي من طلبها فعليه بالعمل وبذل الجهد، وعليه أن يسلك طريق المجاهدين، وأن يصبر صبرهم، كما يدل لذلك قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة البقرة آية: 214].
وقد وعد الله تعالى العاملين مـن الـمؤمنين والـمؤمنات بجنتـه، فقال تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 195].
وهذا وعد إلهي لا يتخلف لكل موحد، مؤمن، يحرص على طاعة ربه - عز وجل - ويسعى إلى إرضائه بفعل الطاعات أن يكفر الله عنه سيئاته؛ وتكفير السيئات مدعاة للنجاة من العقاب الأخروي والفوز بالنعيم السرمدي بإذن الله تعالى، وهو عين مراد المؤمن بالله عز وجل.

المطلب الثالث

الاجتهاد في فعل الخيرات

إذا كان فعل المأمورات الوارد في المطلب السابق قد ينصرف إلى فعل الفرائض والواجبات التي إن فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها عوقب عليها- كما هو معروف من حكم الأمر في علم الأصول-(
) ومن ثم يكون فعل هذه الأوامر سببًا في سقوط العقاب الأخروي المستحق بسبب تركها بإذن الله تعالى –فإن الحديث في هذا المطلب يتوجه إلى جملة الطاعات التي تشمل المندوبات بجوار المأمورات؛ فإن حكم المندوب، أو المستحب لدى الأصوليين: أن من فعله يستحق الثواب، ومن تركه لا عقاب عليه(
).
ومن ثم قد يتخيل البعض أن فعل المندوبات، أو المستحبات سبب في تحصيل الثواب، وليس سببًا في النجاة من العقاب؛ لأنه لا عقاب على عدم فعله؛ غير أن الصحيح أن فعل المندوبات، أو المستحبات يكون سببًا في النجاة من العقاب الأخروي؛ من باب كونه وسيلة لاكتساب الحسنات التي يكفر الله بها السيئات كما قال تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة هود آية: 114].
ولهذا كان على المسلم الذي يريد النجاة من العقاب الأخروي أن يجتهد في فعل الخيرات جميعها: واجبها ومستحبها، وأن يجتنب المنهيات جميعها: حرامها ومكروهها؛ وقد سبق بيان أن المراد في جانب المنهيات هو الاجتناب المطلق، وأن المراد في جانب الطاعات والخيرات هو الاجتهاد في التحصيل بقدر الطاقة.

والاجتهاد في فعل الخيرات من سيماء الصالحين، وصفات عباد الله المقربين، وقد ذكر الله في كتابه من اجتهاد أوليائه في عبادته أحوالًا عدة، فمن ذلك قوله - عز وجل: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( ((((  ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة السجدة آية: 15، 16].
فبين الله تعالى في هاتين الآيتين من أحوال عباده المؤمنين في اجتهادهم في الطاعة أنه ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة السجدة آية: 16]، أي: تنبو وترتفع(
) عن الفرش، وهذا دليل على اجتهادهم في قيام الليل(
)، كما يدل لذلك ما روي عن أنس(
) – رضي الله عنه – أنه قال في سبب نزول هذه الآية: «نزلت فينا، معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب، ولا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي (، وقال: هي صلاة الأوابين»(
).
ورُوِيَ عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «إنّ الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين»(
).
وقال (: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»(
).
وقال عليه السلام في خبر معاذ -رضي الله عنه-: «ألا أدلّك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( حتى بلغ ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة السجدة آية: 17] (
).

وقال الله تعالى عن عباده الصالحين أهل الجنة: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة الذاريات آية: 17- 19].

وهكذا ترشد هذه الآيات والأحاديث إلى بعض وجوه الخيرات التي يحرص عليها المؤمنون، وهي أمور وردت على سبيل المثال، لا الحصر؛ لأن المؤمن مدعو إلى فعل الخيرات على وجه العموم والشمول؛ لتكون هذه الخيرات سببًا في تحصيل الثواب، والنجاة من العقاب في الآخرة بإذن الله تعالى، وهي حقيقة وعاها السلف الصالح –رضوان الله عليهم- وعملوا بها؛ ولذا فإن من يطلع على حال السلف في تحقيق صفات العابدين، والاجتهاد في العبادات يجد لديهم أشياء كثيرة تبعث على العجب والإعجاب، وتقود إلى الاقتداء بهم رضوان الله عليهم وينبغي للمسلمين أن يشجع بعضهم بعضًا على فعل الخيرات، ويتنافسون في ذلك بلا مفاخرة، أو رياء مخلصين عبادتهم لربهم؛ راجين أن يعم فعل الخير الجميع، ويشمل الناس كافة؛ كما هو حال أصحاب النفوس السليمة، ألم تر أن رسول الله ( لما سأل أصحابه مرة فقال: «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا»(
). كان ذلك دعوة إلى التنافس في فعل الخيرات، ولم يكن أبو بكر يريد المفاخرة بالأعمال ولا الرياء، وما كان رسول الله ( ليقره عليه، ولكن كان الهدف الظاهر من سؤاله ( وإجابة أبي بكر له هو الدعوة إلى الاجتهاد في الطاعات، وحث الصحابة على التنافس في ذلك، استمر الرسول ( في السؤال، واستمر أبو بكر في الإجابة، فقال (: «من أصبح منكم اليوم صائمًا؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن تبع اليوم منكم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن أطعم اليوم منكم مسكينًا؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله (: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة».

وفي رواية: «ما اجتمعن في امرئ في يوم إلا دخل الجنة» فإذا كان المسلم يستطيع في يوم من الأيام أن يصبح صائمًا، ويتبع جنازة، ويطعم مسكينًا، ويعود مريضًا، فإنه في هذه الحال يشعر ولا شك بنوع من السمو في الإيمان والقوة في الدين بسبب اجتماع العبادات والاجتهاد فيها، ولا شك أن الصديق – رضي الله عنه - لما سأل النبي ( هذه الأسئلة لم يكن مخططًا بأن يقوم بهذه الأعمال من أجل السؤال، وإنما كان ذلك يومًا طبيعيًّا عاديًّا من أيام الصديق، وما سبق الصديق الأمة -وكان في الفضل بعد نبيها - إلا بأشياء من هذا القبيل.

فهؤلاء الذين كانوا يراعون جميع الجوانب من جهاد، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وعبادة، وصلاة، وقيام، وأمور اجتماعية كالإنفاق على المحتاجين، وغيرها، هؤلاء هم أهل الجنة فعلًا الذين يستحقون أن يمن الله عليهم بفضله فينجيهم من عقاب الآخرة وينعم عليهم بجنته ورضوانه.
الفصل الثاني

أصناف المعاقبين 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الكفار.

المبحث الثاني: المنافقون.

المبحث الثالث: عصاة الموحدين.

المبحث الأول

الكفار 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اليهود.
المطلب الثاني: النصارى.
المطلب الثالث: المشركون.
المطلب الرابع: الدهريون.
المطلب الأول

اليهــــــود

أطلق على اليهود على مدى تاريخهم الطويل عدة مسميات فقد سموا بالعبريين أو العبرانيين وسموا «بني إسرائيل» وسموا «يهودا»، وأخيرًا سمي فريق منهم «صهاينة».

وعلى أيَّة حال فإن تسمية «يهود» قد صارت علمًا وعند إطلاقها تصرف إلى أهلها؛ وقد أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية(
)، ولقد استمر لقب اليهود يطلق على كل المعتنقين للدين اليهودي في فلسطين، سواءً أكان من أصل عبراني أم غير عبراني؛ وسواء أكانوا يتكلمون اللغة العبرانية أم غيرها؛ ثم لم يلبث هذا اللقب أن أصبح يشمل كل المعتنقين للدين اليهودي في كل أنحاء الأرض بصرف النظر عن أصلهم ولغتهم؛ بيد أن اليهود الذين كانوا من أصل عبراني ويتكلمون اللغة العبرانية، ظلوا يعتقدون دائمًا أنهم أشرف عنصرًا، وأسمى منزلة من اليهود الذين هم من أصل غير عبراني؛ ويتكلمون لغة غير عبرانية؛ ولذلك يلقبون أنفسهم باللقب الذي هو موضع فخارهم، وهو لقب: الإسرائيليين(
).

وإذا ثبت هذا فاليهود - أو العبريُّون، أو العبرانيُّون، أو بنو إسرائيل- من أصناف المعاقبين في الدار الآخرة؛ لاندراجهم تحت صنف الكفار، ويمكن بيان كفرهم على النحو الآتي:

فقد بعث الله - سبحانه وتعالى - رسوله وكليمه موسى عليه السلام برسالة الإسلام إلى بني إسرائيل، فدعاهم إلى عقيدته التي تقرر توحيد الله عز وجل، ووصف ذاته العلية بصفات الكمال، والتجرد من جميع مظاهر النقص، والمخالفة للحوادث في كل شيء، كما هو الشأن في الدين الإسلامي، ولكن اليهود لم يثبتوا على ذلك، وإنما انحرفوا عن الصراط المستقيم(
) فبدلًا من أن يستجيب اليهود لدعوة نبيهم القائمة على توحيد الله تعالى وتنزيهه عن كل نقص لا يليق به.
ولقـد رد الله تعـالى عليهم وتوعدهم على قولهم هذا، فقال تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران آية: 181، 182].
والمراد من كتبه عليهم: هو إثبات ذلك عليهم، وأنه لن يلغي ولن يطرح، وذلك لأن الناس إذا أرادوا إثبات الشيء على وجه لا يزول، ولا ينسى، ولا يتغير، كتبوه، والله تعالى جعل الكتبة مجازًا عن إثبات حكم ذلك عليهم.

وقيل: ( (((((((((( ((( (((((((( ( في الكتب التي تكتب فيها أعمالهم؛ ليقرؤوا ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة.

وقيل: المراد سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن، حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم، وجهدهم في الطعن في نبوة محمد ( بكل ما قدروا عليه(
).

وقد توعد الله تعالى هؤلاء اليهود الذين كفروا بالله تعالى، وغيروا عقيدة التوحيد، بافتراءاتهم الكثيرة على الله تعالى، وسوء أدبهم معه - بعذاب الحريق – كما ورد في الآية السابقة – وفي ذلك إشارة إلى شناعة جريمتهم، وقبح قولهم، وفساد عقيدتهم.

وفي ذلك يقول صاحب الظلال: «والنص على الحريق هنا مقصود؛ لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه، ولتجسيم مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه، جزاء على الفعلة الشنيعة قتل الأنبياء بغير حق، وجزاء على القولة الشنيعة ( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (، ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( جزاء وفاقًا لا ظلم فيه ولا قسوة، ( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( والتعبير بالعبيد هنا إبراز لحقيقة وضعهم وهم عبيد من العبيد بالقياس إلى الله تعالى، وهو يزيد في شناعة الجرم، وفظاعة سوء الأدب الذي يتجلـى في قول العبيد: ( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (، والذي يتجلى كذلك في قتل الأنبياء»(
).
وقد أخبر الله تعالى عن اليهود أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق في أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم؛ كما في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((( (((( ( [سورة آل عمران آية: 21-22].
وقد أفصح القرآن الكريم عن وقوع هذا الجرم البشع منهم بغير حق، وأكد على ذلك مع أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق.

وبالإضافة إلى هذه الجرائم والفظائع العقدية وغير العقدية التي ارتكبها اليهود، فهم – أيضا – لا يؤمنون برسالة عيسى عليه السلام ولا يعترفون بنبوته، ولم يكتفوا بالكفر به، بل اتهموا أمه بالزنى، وكانوا يطلقون عليه ابن البغية(
)، عليهم لعنة الله تعالى، وهو ما أخبر به عنهم الحق سبحانـه فـي قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة النساء: 156]، يعني: بفريتهم عليها، ورميهم إياها بالزنى، وهو البهتان العظيم؛ لأنهم رموها بذلك وهي - مما رموها به بغير ثبت ولا برهان – بريئة، فبهتوها بالباطل من القول(
).

وقد وردت الإشارة إلى ذلك البهتان – أيضًا – في سورة مريم، في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة مريم آية: 28].
وقد شهد القرآن الكريم بطهارة مريم - عليها السلام – وبطهارة نسبها، وأنها من ذرية المصطفين الأخيار، فقال تعالى: ( (((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة آل عمران آيات: 33- 35].
كما أخبر القرآن الكريم أيضًا بنشأة مريم المباركة في ظل نبي الله زكريا عليه السلام، فقال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة آل عمران آية: 37].
وبعد: فهذه مجرد نماذج من الأكاذيب، والافتراءات، والضلالات التي وقع فيها اليهود، وامتلأت بها أسفارهم، ونعاها عليهم القرآن الكريم؛ وهناك غير ما ذكره البحث هنا الكثير والكثير، غير أن البحث يكتفي هنا بما سبق، فهو كاف في الدلالة على كفر اليهود، واندراجهم في مصاف أصناف المعاقبين بالعقاب الأخروي بإذن الله تعالى.

المطلب الثاني

النــصــــــارى

النصارى - كما يقول الإمام الشهرستاني(
): «أمة عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته - عليه السلام - وهو المبعوث حقًّا بعد موسى عليه السلام، المبشر به التوراة»(
).

وسمي النصارى بهذا الاسم نسبة إلى: «الناصرة»، وهي قرية المسيح من أرض الجليل، فقد جاء في إنجيل متى: «وإذا أوحى إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة؛ لكي يتم ما قيل بالأنبياء: إنه سيدعى ناصريًّا»(
).

والنصارى فيما يبدو في القرآن الكريم هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم حتى صار علمًا عليهم وهو ما يدل عليه قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة المائدة آية: 14]. أي: أنهم هم الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى(
).
وقد حكم الله تعالى بكفر النصارى في كثير من آيات القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ( [سورة المائدة آية: 72].

وقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة المائدة آية: 73].

وقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران، آية: 64].

وقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ( [سورة النساء آية: 171].

فثبت من هذا كله أن كفر النصارى أمر لا مرية فيه ولا جدال؛ لأنه أمر أعلنه القرآن الكريم في مواطن عدة من سوره، فلا يليق التكتم على ما أعلنه القرآن وتمرير الحكم بالكلمات العائمة والعبارات الهائمة التي لا تحل ولا تربط ولا تفصل حقًّا من باطل.

وثبت تبعًا لهذه الحقيقة الواضحة استحقاق النصارى للعقاب الأخروي وأنهم صنف من أصناف المعاقبين في الآخرة.

المطلب الثالث

المشركـــــــون

المشركون لغة:

جمع مشرك، وهو من أشرك بالله، أى: جعل له شريكًا في ملكه - تعالى الله عن ذلك - والاسم منه الشرك، وهو أن تجعل لله شريكًا في ربوبيته، تعالى الله عن الشركاء والأنداد(
).
والمشرك في الاصطلاح هو «من عدل به - سبحانه - شيئًا من خلقه»(
).

وقد عرَّفه بعض العلماء بأنه من ادعى «وجود شريك لله في ملكه أو في صفاته أو في أفعاله، أو من عبد معبودًا آخر مع الله»(
).

والتعريف الأول هو المختار لكونه أكثر إيجازًا، وإن كان التعريف الثاني أكثر إيضاحًا وتفصيلًا، لأن الإيجاز مطلب ضروري في التعاريف بشرط أن تكون جامعة لأنواع المعرف، مانعة من دخول غير أنواعه وأفراده فيه، وهو الحال في هذا التعريف المختار فهو تعريف موجز جامع مانع، ولا شك أن الشرك يعد غطاء كثيفا يمنع نور الإيمان من الوصول إلى القلب وهو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر، ومنه تتولد سائر الرذائل التي تهدم الأفراد والجماعات، ولا غرابة في ذلك «فالمشرك بالله يفهم في حجر أو بشر مثله، أو جماد لا حياة فيه تأثيرًا في الكون ويعبده؛ ليقربه إلى الله زلفى»(
).

ولا شك أن المشرك يأتي في مقدمة أصناف المستحقين للعقاب في الآخرة؛ نظرًا لأنه وقع في جرم لا يغتفر هو الشرك بالله تعالى؛ وقد قال تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء الآية: 48]، وقد مضى بيان ذلك تفصيلًا في الحديث عن الشرك بالله في أثناء بيان أسباب العقوبات الأخروية؛ بما يغني عن إطالة الكلام عن صنف المشركين ونكتفي بذكر بعض الآيات الدالة على عقاب المشركين كالآتي:
قال تعالى: ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 151].
وقال تعالى: ( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ( [سورة المائدة آية: 72].
وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 88].
المطلب الرابع

الدهريــــــون

الدهريون: نسبة إلى أبيقور الدهري المولود بأثينا قبل ميلاد المسيح - عليه السلام - بأربعة وأربعين وثلاثمائة عام (344) وقد كان - لعنه لله - أحد فلاسفة اليونان، وهو مؤسس مذهب الدهريين، وقد أقام مذهبه على إنكار الألوهية، وجحد البعث والنشور والجزاء, وذهب إلى ترك العبادات, زاعمًا أنه لا فائدة لكل ذلك، وأسند الحوادث كلها لطبيعة الدهر اعتقادًا منه بأنه ليس هناك إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع(
).
وقد أنكر الدهريون الربوبية -قديمًا- وحكى القرآن الكريم عنهم ذلك في قوله - تعالى-: ( (((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((((( (((( ( [سورة الجاثية آية: 24]، وقد رد الله - تعالى- عليهم ذلك بقوله سبحانه: ( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة الجاثية آية: 26].
وهؤلاء الدهريون إذ ينكرون الألوهية إنما يكشفون بذلك عن فساد عقولهم؛ لأن أمر هذا الكون لا ينتظم بدون إله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، ولا شريك له في ملكه، لأنه لو كان له شريك، لفسدت الدنيا؛ كما قال تعالى: ( ((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ( [سورة المؤمنون آية: 91].
ويقول شارح العقيدة الطحاوية(
) في معنى هذه الآية: «فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلًا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه إله آخر يشاركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور:

- إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه.

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض.

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء، ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه.

وانتظام أمر العالم كله، وإحكام أمره دليل على أن مدبره إله واحد، وملك واحد، ورب واحد، لا إله غيره، ولا رب سواه»(
).
تقدست أسماؤه وصفاته، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وبه عليم، له الحكمة البالغة، ومنه النعمة السابغة، وهو فوق كل شيء، ودونه كل شيء، له الوجود والكمال المطلق لذاته ولغيره العدم والنقص المطلق لذاته؛ فلا كمال إلا منه، ولا نقص إلا من غيره، ولكن هذه الحقائق الناصعة قد خفيت على هؤلاء الدهريين الجهال، فأنكروا وجوده تعالى، مع أن العقل السليم لا يسعه إلا أن يقر بأن العالم تحكمه وتسيره قوانين ونواميس عامة، وكل واحد من هذه القوانين سبب لما بعده، ومسبب عمَّا قبله، وكلها تتحكم تحكمًا دقيقًا عجيبًا في الكون وحوادث الكون؛ وعلى ذلك إن لم تنته هذه الأسباب إلى سبب ليس بمسبب عن غيره وعلة ليست بمعلولة، لزم وجود هذا العالم من العدم المحض، أي: أن العدم هو سبب الوجود، وهو التناقض الصريح؛ لأن الشيء لا يستلزم نقيضه، أو ضده، فضلًا عن أن العدم ليس بشيء أصلًا يستلزم شيئًا آخر موجودًا.

وأيضًا: فهذه الأسباب تكون حينئذ كلها معلولة، وإثبات معلول بلا علة تناقض بين، وهذيان ظاهر(
).

ومن هنا كله يتضح مدى جهل وضلال هؤلاء الدهريين، وأنهم أقبح من المشركين ومن كل فرق الكفار؛ فلا غرو أن يكونوا على رأس الأصناف المستحقة للعقاب الأخروي بإذن الله تعالى.
وقد ذكر الله عز وجل العديد من الآيات الدالة على عقاب هؤلاء الدهريين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نذكر منها قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ( [سورة الفتح آية: 13].

وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة طه آية 127].

المبحث الثاني

المنافقـــــــون

المنافقون جمع منافق، مشتقة من نافق، منافقة ونفاقا. وقد مضى التعريف بالنفاق في اللغة عند الحديث عن أسباب العقوبات الأخروبة وظهر هناك أن النفاق هو إظهار غير ما في الباطن(
)، ومنه ما جاء في الحديث: (نافق حنظلة)(
)، أراد أنه إذا كان عند النبي (، أخلص وزهد في الدنيا وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها، فكأنه نوع من عدم موافقة الظاهر للباطن.
كما تقدم أيضًا التعريف بالنفاق في الاصطلاح، وهو يتمثل في أن النفاق هو الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر، وبناء على هذا يمكن القول بأن المنافق هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه(
)، والنفاق أمر خفي على الناس حيث لا سبيل إلى معرفة خفايا القلوب، إنما يمكن الحذر منه بملاحظة أماراته التي تظهر من وقت لآخر من صاحبه، وإن لم يصل إلى درجة القطع واليقين، وقد أورد الله عز وجل عددًا من الآيات الدالة على عقاب المنافقين نذكر منها ما يلي: 

قال تعالى: ( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ( [النساء: 138].

وقال تعالى: ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( [النساء: 140].

وقال تعالى: ( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ( [النساء: 145].

وقال تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [التوبة: 68].
ويمكن إبراز أهم الصفات الدالة على النفاق فيما يلي:
1- الكذب والخداع:

الكذب والخداع من أهم الدلائل الدالة على النفاق، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة البقرة آيات: 8-10].

وقال تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة البقرة آية: 14].

وقال سبحانه: ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة آية: 76].

وهذه الآية في منافقي أهل الكتاب من اليهود.

ويقول تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( ( [سورة التوبة آية: 74].

ويقول – جلا وعلا-: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( [سورة المجادلة آيات: 14-18].

ويقول سبحانه: ( ((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( [سورة المنافقون آية: 1].

وهكذا تواترت الآيات وتضافرت في الدلالة على أن الكذب والخداع سمة أساسية من سمات المنافقين.

والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف مطابقة الخبر للواقع وهو أنواع وفنون يتصاعد بعضها فوق بعض من التافه اليسير إلى الخطر العسير، والنفاق نوع من أنواع الكذب غير أنه ينحط إلى أسفل دركات الكذب كما أنه يدعو إلى الحقد، والحسد، والضغينة، وسائر أخلاق السوء من الخبث والمكر السيئ، والدهاء، وأكل الحقوق، واتباع الهوى فهو طريق الفجور.

ولأن المنافق كاذب مخادع، فهو متوقف متردد في أمره؛ ولذلك قيل: مذبذب، وقال (: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة»(
).

وقد أبان الله -سبحانه وتعالى- علة كذب المنافقين وخداعهم في قوله - جل شأنه-: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة البقرة الآيات 8-10].
وقال تعالى: ( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ( [سورة النساء آية: 142].
وخادع المنافقين لله تعالى يكون بإظهار الإيمان وإبطان الكفر والله تعالى خادعهم، أي يصنع لهم صُنع مَنْ خادعه، وذلك بأن يتركهم على ما هم عليه من التظاهر بالإسلام(
).

فهم يتلونون حسب الظروف؛ فيشترون بالإيمان مع المؤمنين ويكشفون هذا الستر أمام الكافرين؛ وذلك لأن أخلاقهم الذميمة لم تمنعهم عن هذا الفعل القبيح.
وكذب المنافقين وخداعهم كما يكون في أصل الإيمان بإظهاره، وإخفاء الكفر – قد يكون أيضًا في المخادعة بالأعمال، وهو ما يسمى بالنفاق العملي؛ حيث يجتهد المرء في الأعمال الصالحة أمام الناس رياء وخداعًا في حين أنه ما إن يختلي بنفسه، ويبتعد عن الناس حتى يتجرأ على محارم الله، فينتهكها، وإلى هذا الصنف من المنافقين جاءت الإشارة فيما روي عن ثوبان(
) عن النبي ( أنه قال: «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورًا»، قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلِّهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم: قال «أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها»(
).
وفى هذا الحديث ترهيب عظيم ووعيد شديد لصنف خاص من الناس، يعملون الصالحات وينفقون الأموال ويتقربون إلى الله تعالى بصنوف من الطاعات، وهو ما أشار إليه النبي ( بقوله: «يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة», لكن تأتي المفاجأة القاسية إنها قاسمة الظهر، فكل ما قدموه لم يتقبل منهم ورده الله عز وجل عليهم بسبب نفاقهم وخداعهم.

وهكذا تكون عاقبة النفاق والمنافقين؛ فإنهم إن خدعوا الناس فلن يخدعوا رب الناس الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وسيعرضون أمامه وتكشف أسرارهم ويظهر زيفهم وكذبهم وخداعهم، ويستحقون العقاب الأخروي جزاء وفاقًا على أعمالهم الخبيثة.

2- نقض العهود وخلف الوعود: 

من علامات المنافقين وأصيل صفاتهم ومظاهر خداعهم وكذبهم نقض العهود وخلف الوعود، وذلك أمر قرره النبي ( حيث يقول «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»(
)، ويقول في رواية أخرى: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»(
).

ويستفاد من هذا الحديث: أن تكوين العقيدة والعادة يرجع إلى كثير مما يؤمن به الإنسان من الأعمال، وما يتوارد عليه من الخواطر، وما ترغبه النفس من الرغائب وما تنزع إليه من الشهوات، وما تضطرب فيه من العواطف والأحاسيس وإن كل ذلك من العوامل التي تؤثر في تكوين شخصية الإنسان وانتمائه إلى الخير، أو الشر، ومن هنا يحذر النبي ( المؤمنين أن يتصفوا بهذه الرذائل التي تعتبر من أخطر الأمور التي تهدد العقيدة وتدفع بها ولو رويدًا رويدًا إلى الهلكة، أو على الأقل إلى الضعف والانحلال.

ويقول الله تعالى في شأن بعض هؤلاء المنافقين الذين أخلفوا وعودهم ونقضوا عهودهم: ( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة التوبة آية: 75 - 77].

وهكذا تقرر الآيات أن خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد والكذب كل هذه الصفات تورث النفاق، وتؤدي إلى الهلاك، وتهدد العقيدة، وأنه يجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه والثبات لعقيدته أن يبالغ في الاحتراز عن هذه الصفات فهؤلاء هم أولو الألباب ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة الرعد آية: 20].

وقد ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في شأن رجل أنصاري عاهد الله تعالى إذا أغناه ورزقه مالًا ليعطين كل ذي حق حقه فلما تحقق له الغنى والثراء، بخل، ونكث، وامتنع عن أداء الزكاة، ثم عن الصلاة، فأعقبه نفاقًا سكن قلبه، لا يخرج منه إلى يوم يلقونه؛ بسبب خلفه للوعد وبأنه كان من الكاذبين.

3- إيذاء المسلمين والسخرية منهم:

من أمارات المنافقين وعلاماتهم – أيضًا – أنهم يعملون على إيذاء المسلمين، ويستهزئون بهم، ويسخرون منهم فهم يتفننون في إيصال الأذى للمسلمين بطرق مختلفة وكان أبرز هذه الطرق الهمز، واللمز، والسخرية من المسلمين، وهو ما حكاه عنهم رب العزة سبحانه في قوله: ( ((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( [سورة التوبة آية: 58].
وقال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة التوبة آية: 79].
قال ابن كثير: «هذا أيضًا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون، لا يسلمون منهم وإن جاء أحد منهم بمال جزيل، قالوا: هذا مُراءٍ، وإن جاء بشيء يسير، قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا»(
).

فهذا هو دأب المنافقين، يسعون دائمًا إلى لمز المؤمنين وعيبهم والسخرية منهم؛ حتى يزيلوا هيبة المسلمين من أعين الناس؛ فيعمل ذلك على إضعاف شوكة المسلمين على حسب ظنهم، ولكن أنى لهم ذلك، والله - عز وجل - يكشف للمؤمنين خبرهم وأسرارهم وما يبطنون.

4- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:

وهذه الصفة من أخص صفات المنافقين؛ حيث يزينون المنكر للناس ويأمرونهم بفعله، ويتركون المعروف والحق، بل ينهون الناس عن فعله، وفي ذلك يقول الله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [سورة التوبة آية: 67].
وهذا يدل على ما يتصف به المنافقون من سوء الطوية، ولؤم السريرة ولذا فهم يحرصون على الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف وهم حين يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، يستخفون بهما، ويفعلون ذلك دسًّا وهمسا وغمزا ولمزا، لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون(
).

وعن طريق الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف يحاول هؤلاء المنافقون أن يغيروا الحقائق، ويقلبوا الموازين؛ فيعمل ذلك على إضعاف الدعوة الإسلامية، وأصحابها.

5- خيانة الأمانة: 

إذا كـان الله تبـارك وتعالـى قد نهى عباده عن الخيانة، فقال تعالى-: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال آية: 27]؛ فإن المنافقين يضربون بهذا النهي عرض الحائط؛ ويجعلون خيانة الأمانة هي ديدنهم، وصفتهم، وهو ما أخبر به النبي ( في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»(
).

وفي معنى الخيانة، يقول الألوسي(
): «أصل الخون: النقص؛ كما أن أصل الوفاء: الإتمام، واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه فإن الخائن ينقص المخون شيئًا مما خانه فيه...، والمراد بها هنا – يعني: في قوله تعالى: ( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( عدم العمل بما أمر الله تعالى به ورسوله ( وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن خيانة الله تعالى بترك فرائضه وخيانة الرسول ( بترك سنته وارتكاب معصيته. وقيل: المراد النهي عن الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون أو يغلوا في الغنائم»(
).

ومن هنا يظهر أن معنى خيانة الأمانة بالنسبة للمنافقين أنهم «قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر»، ولكنهم أظهروا الإيمـان بألسنتهم، ولم تؤمن به قلوبهم ( ((((( ((( ((((((((((((( ( فهذه خيانة لأمانة الإيمان، وهو ما دل عليه – أيضا – قوله تعالى-: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( [سورة المنافقون آية: 1]؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما لم تؤمن به قلوبهم فهذه خيانة.

والمنافقون يوالون أعداء الإسلام ويناصرونهم على المسلمين – على ما سيأتي بيانه وهذه خيانة، وهم يتكاسلون عن الصلاة، ويراءون بها الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلًا وهذه خيانة، وهم يتخلفون عن الجهاد بغير عذر، ولا ينفقون إلا وهم كارهون وهذه خيانة، وهم يؤذون رسول الله ( والمسلمين وهذه خيانة.

وهم يقيمون المعاصي ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف – على ما سبق بيانه – وهذه خيانة، وهم يعملون على عصيان الله ورسوله وإهمال التكاليف الدينية والخروج على فضائل الدين وآدابه، بل ومحاربته، وإضعاف أمره وهذه خيانة.

وهكذا تتعدد وجوه، وصور الخيانة من المنافقين، بحيث يمكن القول بأن كل ما ارتكبه المنافقون من جرائم في حق الإسلام والمسلمين مما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكل ما يرتكبه من كانوا على شاكلتهم في النفاق في الحاضر والمستقبل من جرائم وسفاهات هو من قبيل الخيانة التي تعد سمة من سمات المنافقين، وعلامة أصيلة تدل عليهم، وتنبئ عن خطرهم؛ لأنها خيانة الله الذي ائتمنهم عليها؛ ولذا يقول الحق - تبارك وتعالى-: ( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الأحزاب آية: 72].
وفي تفسير هذه الآية يقول الألوسي: «لما بين - جل شأنه - عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله ( ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم، ومنال المراعين لها من الفوز العظيم عقب ذلك عظم شأن ما يوجبه من التكاليف الشرعية، وصعوبة أمرها بطريق التمثيل مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام من غير جبر... وقوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( اعتراض وسط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه – يعني: الإنسان بما تحمل والتأكيد لمظنة التردد، أي: أنه كان مفرطًا في الظلم مبالغًا في الجهل، أي: بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبولهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تعالى تبديلا ويكفي في صدق الحكم على الجنس بشيء وجوده في بعض أفراده فضلا عن وجوده في غالبها وإلى الفريق الأول، أشير بقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة الأحزاب آية: 73]، أي: حملها الإنسان ليعذب الله تعالى بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة؛ فإن التعذيب وإن لم يكن غرضًا من الحمل، لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعلقة بها، أبرز في معرض الغرض أي: كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية»(
).

وبذلك تكون التكاليف الدينية أمانة يحملها الإنسان فمن تحملها مظهرًا الإيمان بها جاعلًا نفسه في زمرة المؤمنين، ثم خانها، ولم يؤدها كما أمره ربه - عز وجل - فهو منافق ينضم إلى فريق المشركين الذين لم يؤمنوا بها، وكفروا بالله، وأشركوا به - سبحانه وتعالى - وهؤلاء جميعا عاقبتهم ما أعده الله لهم من عذاب أليم متجدد لا ينتهي وهذا صريح في كون المنافقين صنفًا من الأصناف المستحقين للعقاب الأخروي يوم القيامة.

6- موالاة أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار وأهل الكتاب: 

المنافقون في كل زمان ومكان يحرصون على الكيد للإسلام والمسلمين من خلال موالاة أعدائهم من الكفار وأهل الكتاب، وهو ما نبه عليه الحق سبحانه وتعالى حيث يقول: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((((( ((((( ( [سورة النساء آية: 137-139].
ويقول - سبحانه وتعالىسورة المائدة آية: 51-53].

ويقول - عز من قائل-: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [سورة القتال آية: 25، 26].

ويقول تعالى: ( ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الحشر آية: 11].
ويقول تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (.

وهذه الآيات تكشف عن تأصل هذه الخصلة الذميمة في المنافقين منذ بعثة المصطفى ( وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ففي زمن النبي ( كان هؤلاء المنافقون يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود، ثم إنه تعالى أبطل عليهم هذا الرأي بقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (( (((((((( ( وهذه العزة يعز الله بها رسوله والمؤمنين؛ كما في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ( [سورة المنافقون: 8]، ولا تناقض بين هذه الآية والتي قبلها؛ لأن القدرة الكاملة لله وكل من سواه فبإقداره صار قادرًا وبإعزازه صار عزيزا فالعزة الحاصلة للرسول ( وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى فكان الأمر عند التحقيق أن العزة جميعا لله(
) تعالى. أما المنافقون فهم أذلة؛ مهما حاولوا أن يرفعوا خسيستهم بموالاة هؤلاء الكفار؛ فإنهم ومن يوالونهم لن يزدادوا إلا ذلة وصغارًا.

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 138] الآية-: يعني: أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا، ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بمعنى: أنهم معهم في الحقيقة، يوالونهم، ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم: ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة البقرة آية: 14]، أي: بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة فقال الله تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه مـن مـوالاة الكافرين: ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له كما قال تعالى في الآية الأخرى ( ((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( وكما قال تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( ( والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد(
).

ومن هنا يظهر أن المنافقين بحسب طبيعتهم الشاذة لا يثبتون على إيمان أو يقين لأنهم مرضى القلوب في قلوبهم آفة تحول بينهم وبين طمأنينة الإيمان، لأن حبهم للدنيا وما فيها من جاه أو مال يجعلهم دائمًا في بعد عن الله، وعن المؤمنين، وهم دائمًا يفضلون الجانب الراجح ماديًّا، وهو ما بينه الله تعالى من شأنهم وحالهم حيث قال – جل وعلا-: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة النساء آية: 141].

ومن هنا يحرص المنافقون على موالاة الكافرين إذا كانت لهم الغلبة سواء أكان هؤلاء الكفار مشركين أو من أهل الكتاب، وهم في موالاتهم لهم يبتغون عندهم العزة والقوة والحماية؛ لأنهم لا يعرفون الاعتزاز بالله عن طريق الإيمان به واللجوء إليه والعبودية له وأنه سبحانه وحده هو الذي يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويشقي ويسعد، بيده الأمر كله، والخير كله، وأنه سبحانه مع الذين اتقوا، والذين هم محسنون.

وإنما سلك المنافقون هذا المسلك لأنهم كانوا يبغون الفساد في الأرض كما وصفهم القرآن الكريم إذ يقول: ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة البقرة الآيتان: 11، 12].

قال الزمخشري(
): «وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم، وإغرائهم عليهم، وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم. فلما كان ذلك من صنيعهم مؤديا إلى الفساد قيل لهم: ( (( ((((((((((( ( كما تقول للرجل: لا تقتل نفسك بيدك، ولا تلق نفسك في النار إذا أقدم على ما هذه عاقبته»(
).

وعلم المسلمين بهذه الصفة الذميمة من صفات المنافقين، يوجب عليهم الحذر والفطنة؛ لكيلا يقعوا في براثن هؤلاء المنافقين الذين يدعون الإسلام، وهم في الحقيقة يكيدون له؛ عملًا لحساب أوليائهم من الكفار وأهل الكتاب، لا سيما اليهود، الذين تربطهم بالمنافقين روابط تاريخية متينة حيث كان من اليهود كثير من المنافقين، أمثال: أوس بن قيظي(
)، وشاس بن قيس(
)، وزيد بن اللصيت(
)(
)، وهذا مما جمع بين اليهود والمنافقين على التآمر على الإسلام وأهله، وجعل كثيرًا من المنافقين يوالون اليهود ويتخذون منهم أعوانا ومستشارين ومناصرين كما كان المنافقون كذلك يناصرونهم ويقفون بجانبهم في كثير من الأحوال، ولذا يقـول الله تعـالى في بيـان حـال اليهـود مخـاطـبًا الـمسلمـين: ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة البقرة آية: 75، 76].
وقال تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 72].

ولذلك – أيضًا - نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتاب فقال – عز وجل-: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة المائدة الآية 51].
كما نهى الله عباده المؤمنين عن موالاة غير المؤمنين عامة من المنافقين وغيرهم فقال تعـالـى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 118].
وقال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة النساء الآية 144].
ومن هنا يتضح أن موالاة الكافرين ونحوهم لا تقع من مؤمن، وإنما يحرص عليها المنافقون؛ ليكيدوا للإسلام وأهله.

وهذه الصفات التي يتصف بها المنافقون من الموالاة لأعداء الإسلام، والكذب، والخداع، والخيانة، ونقض العهود، والغدر، والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف... إلخ كلها صفات بعضها أخبث من بعض، وكل واحدة منها كفيلة بأن تجعل هؤلاء المنافقين في مقدمة أصناف المستحقين للعقاب الأخروي بإذن الله تعالى.

المبحث الثالث

عصاة الموحدين

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بعصاة الموحدين.

المطلب الثاني: عقوبة عصاة الموحدين تختلف باختلاف السبب.
المطلب الثالث: أنواع عقوبات عصاة الموحدين.
المطلب الرابع: الذنوب التي ختمت بالوعيد بالنار في القرآن الكريم ومنهج أهل السنة فيها.
المطلب الأول

المراد بعصاة الموحدين

المراد بعصاة الموحدين هم من خالفوا أمر الشارع، وأتوا بالمحرمات التي حرمتها الشريعة، وتركوا الواجبات التي أوجبتها، وفعلوا الفعل الضار بدون وجه حق، أو جواز شرعي. 
وهؤلاء العصاة حين يرتكبون هذه الأعمال فهم يجنون على أنفسهم بإهمالهم في حق خالقهم، وتقصيرهم في حماية أنفسهم من عذاب الله وذلك بارتكابهم المعاصي والآثام طاعة للشيطان، ومن ثم فهم يظلمون أنفسهم ظلمًا بينًا، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالقول الجامع أن الظالم لنفسه -العاصي- هو المفرط بترك مأمورٍ وفعل محظور»(
).
وقال ابن كثير: «الظالم: هو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرّمات»(
).

ويشهد لذلك قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة فاطر آية: 32] ويستفاد من هذه الآية-أيضًا - أن ابتعاد المسلم عن دينه وتقصيره في حق ربه، وتورطه في الآثام، لا يخرجه عن الجماعة المسلمة ما دام يدين بالولاء لهذا الدين ولذا قال ابن عباس - رضى الله عنهما - في تفسير هذه الآية: هم أمة محمد ( ورثهم الله - تعالى- كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب(
).

وبناء على هذا يمكن القول بأن المراد بعصاة الموحدين هم المسلمون الذين يوالون دين الإسلام ويؤمنون بكل ما جاء فيه، بلا شرك، ولا كفر، ولا نفاق، ولكنهم يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي والذنوب.

المطلب الثاني

عقوبة عصاة الموحدين تختلف باختلاف السبب

مما لا شك فيه أن عصاة المسلمين تتفاوت عقوباتهم في الآخرة كما أنها متفاوتة في الدنيا، فالذي يسرق بيضة يختلف عقابه عن الذي يسرق دجاجة، فدرجات العقاب تتفاوت حتى في الجريمة الواحدة، وكذلك الحال في جميع الجنايات والعقوبات المعدة لها.

وفي هذا يقول ابن القيم – رحمه الله-: «من المعلوم أن النظرة المحرمة لا يصلح إلحاقها بعقوبة مرتكب الفاحشة ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف، ولا الشتم الخفيف بالقذف بالزنا والقدح في الأنساب ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الخطير العظيم، فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات»(
).

وقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة عند الحديث عن التناسب بين العقوبة وسببها؛ ومن ثم فلا داعي لتفصيل القول فيها هاهنا أكثر من ذلك، لكن ينبه البحث على أن تفاوت العقوبات واختلافها تبعًا لتفاوت الأسباب واختلافها لا ينبغي أن يحمل المرء على التهاون في بعض الذنوب والنظر إليها على أنها صغائر؛ ومن ثم تكون عقوباتها مخففة؛ لأن هذا فاسد من وجهين:

الوجه الأول: أن الاستهانة بالصغائر يوقع المرء في الكبائر، كما أن الصغائر إذا اجتمعت صارت كبائر؛ وصدق من قال: 

	.....   .....   .....

	وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ(
)



الوجه الثاني: أن الصغائر مهما خف عقابها الأخروي، فهو عقاب أليم شديد، لا يمكن للمرء تصور احتماله، ويكفي في الدلالة على ذلك أن يتأمل المرء حال أقل أهل النار عذابًا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري(
) عن النبي ( أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابا: رجل في رجليه نعلان من نار، يغلي منهما دماغه ومنهم من هو في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى أرنبته مع أجزاء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى صدره مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر فيها، أو اعتمد»(
).

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير(
) – رضي الله عنهما - عن النبي ( أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابًا رجل في إخمص رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم»(
).

لفظ مسلم: «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان وشراكان من النار تغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا»(
).

والخلاصة أن تفاوت أهل النار في العذاب يكون بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 132].

أي: ولكل درجات في الثواب والعقاب، على قدر أعمالهم في الدنيا, وحذف المضاف إليه للعلم به, أي: ولكل فريق منهم من الجن والإنس.

وبالنسبة لعصاة الموحدين في النار فإن عقوبتهم متفاوتة بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له، أو بما شاء الله من الأسباب ولكن هذا على كل حال لا يسوغ للمسلم أن يستهين بالمعاصي، أو يستخف بها مهما كانت صغيرة.
المطلب الثالث

أنواع عقوبات عصاة الموحدين

إن جميع الأعمال التي تقع من المكلفين، لا بد من الحساب عليها، وهم مسئولون عنها، ومثابون أو معاقبون عليها، ومجازون عليها إن خيرًا فخير وإن شرا فشر، ويعفو الله عن كثير.

قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( [سورة الزلزلة، الآيات: 7-8].
وقال تعالى: ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء، الآية: 123].
ومن يتتبع تحذيرات الشارع الحكيم يجد: أنه قد جعل في مقابل ارتكاب المحرمات والمحظورات، والامتناع عن أداء الطاعات المطلوبات على وجه العموم - عقوبات متعددة؛ بعضها عقوبات أخروية، والأخرى عقوبات دنيوية، وذلك لتتآزر العقوبات في الردع والإصلاح وزجر الناس عن الوقوع في المنهيات، والحث على الطاعات.

غير أن العقوبات الأخروية، رتبت على جنايات كثيرة، ومتعددة، أغلبها خفيات، مما لا يمكن ضبطه بوسائل الإثباتات المعروفة، من بينات وشهود، وقرائن ظاهرات، وجعلت شواهدها مما لا يقبل احتمال الشك فيها؛ لأنها أعضاء الجناة ذاتهم، كما قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة النور، آية: 24].

كما أن المعاقب بالعقوبات الأخروية يستحيل في حقه الخطأ؛ لأن الذي يعاقبه هو العليم بالظاهر والخفيات ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الملك آية: 14].

وهذه الجنايات: كالغيبة، والنميمة، والحسد، والبغضاء، وغير ذلك من المحرمات التي لا يمكن حصرها، ولا ضبطها بوسائل الإثباتات الدنيوية المعروفة.

وقد جاء التحذير بها من الشارع الحكيم على شكل يثير في النفوس الواعية يقظة الضمائر، وشدة الخوف من الإقدام على شيء مما حذر منه الشارع، وفي ذلك يقول الإمام محمود شلتوت - رحمه الله تعالى-: «حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه العموم، منذرة بعقوبة الآخرة، على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة الخوف من الإقدام على شيء منها، وتدفع في الوقت نفسه عن المجتمع كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية، حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها، رادع الدين، ورادع السلطان.

فما كان من الجنايات خفيًّا لا يمكن ضبطه بمظاهر محددة: كالغيبة، والنميمة، والحسد، والحقد، والكذب، وغير ذلك مما يتصل بالجانب الخلقي أكثر من اتصاله بالجانب العملي، أو كان متصلًا بالجانب العملي، ولكن لم يأخذ الصورة القصوى من صور الإجرام - اقتصرت فيه على التحذير بالعقوبة الأخروية التي ترجع إلى العليم بما تنطوي عليه الجوانح، وما تخفيه الصدور.

وما كان منها متصلًا بالحياة العامة، وله آثاره السيئة في حقوق الأفراد والجماعات وله عناوين الإغراق في الشر أقصاها، جعلت له عقوبات دنيوية على الحاكم تطبيقها وتنفيذها»(
).

وإذا ثبت هذا فإن الحديث عن العقوبات الدنيوية ليس محله هذا البحث لأن موضوعه هو العقوبات الأخروية، وهي تنقسم قسمين:

عقوبة مؤبدة.

وعقوبة مؤقتة.

والعقوبة المؤبدة خصصت بالكافرين الكفر عمومًا، ودرجاتهم في العذاب تتفاوت أيضًا ولسنا في حاجة إلى بسط الحديث عن العقوبة المؤبدة لأننا نتحدث عن عصاة المؤمنين.

والعقوبة المؤبدة لا تنالهم كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الراجح على ما مضى بيانه في الحديث عن أسباب استحقاق العقاب الأخروي؛ ومن ثم فإن الذي يتعلق بعصاة المؤمنين من نوعي العقاب الأخروي هو ذلك العقاب المؤقت الذي جعله الله تعالى لبعض عباده من المؤمنين، ممن عصاه، ومات ولم يتب من عصيانه، ولم يشأ المولى أن يغفر له ذنبه لحكمة يعلمها هو.
قال تـعـالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأنعام آية: 160].
وقال تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((((( ( [سورة الجاثية، آية: 21].

إلى غير ذلك من الآيات المنذرة بالعقوبات الأخروية، والتي تذكر أنواعًا من الجزاءات متفاوتة المقادير على حسب الذنوب المقترفة والمترتب عليها ذلك العقاب الأخروي.

ومن أنواع هذه العقوبات في الآخرة ما يلي:

1- السحب في النار على الوجوه.

وقد أخبر الله – عز وجل – عن هذا النوع من العقوبات الأخروية في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((  (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ( [سورة القمر آية: 47-48].
وقال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر آية: 71-72].
قال قتادة: «يجرون في النار مرة، وفي الحميم مرة»(
).
وقال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الأحزاب الآية 66].
وقال كعب: يقول الله - عز وجل- للإمام الجائر: ( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة الحاقة الآيتان 30، 31] فيسحب في النار على وجهه؛ فينتشر لحمه، وعظمه ومخه(
).
2- العذاب بالصعود إلى أعلى النار ثم الهوي فيها.

وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى-: ( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة المدثر آية: 17] والمعنى: أنه يكلف هذا الذي يعذب بصعود جبل في النار والتردي منه.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي ( قال: «من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا»(
).

وروى عبد الله بن مسعود عن النبي ( أنه قال: «القتل في سبيل الله مكفر كل شيء - أو قال: يكفر الذنوب- إلا الأمانة؛ فإنه يؤتى بصاحب الأمانة، فيقال له: أد أمانتك فيقول: أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟! فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجد الأمانة هناك كهيئتها، فيحملها ويضعها على عنقه في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت عن منكبيه، فهوت، فهوى بها في أثرها أبد الآبدين»(
).

3- دوران المعذب في النار وهو يجر أمعاءه معه.

من أنواع العقاب في جهنم أن يدور المعذب في النار ويجر أمعاءه معه؛ على نحو ما جاء في الحديث عن النبي ( أنه رأى عمرا بن لحي(
) .....................

يجر قصبه في النار(
). 

وروي عن أسامة بن زيد(
) عن النبي ( أنه قال: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه»(
).

وقال أبو المثنى الأملوكي(
): إن في النار أقوامًا يربطون بنواعير من نار تدور بهم النواعير وما لهم فيها راحة ولا فترة(
).

4- إلقاء المعذب في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة: 

من أنواع العقاب الأخروي أن يلقى المعذب في النار في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه، وهو ما أشار إليه المولى - عز وجل- فـي قـوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان آية: 13].
قال كعب: إن في جهنم تنانير، ضيقها كضيق زج رمح أحدكم، ثم يطبق على أناس بأعمالهم.

وقال ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها، جعلوا في توابيت من نار، فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت من نار، ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه لا يعذب في النار غيرهم، ثم تلا ابن مسعود(
) ( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأنبياء آية: 100].

5- من يتأذى من أهل النار بعذابه من نتن ريحه.

 من أنواع أهل النار من يتأذى أهل النار أنفسهم إما من نتن ريحه أو غيره(
). 

ويدل لذلك ما رواه بريدة بن الحصيب(
)، عن النبي ( أنه قال: «إن ريح فروج أهل الزنا لتؤذى أهل النار»(
).

فهذه بعض أصناف العقوبات التي توعد الله –تعالى- بها العصاة المذنبين من أمة سيد المرسلين ( المصرين على فعل الذنوب، وماتوا عليها قبل أن يتوبوا إلى خالقهم جل وعلا.

6- حجب أهل الضلال عن رؤية الله عز وجل:

من أنواع العقوبات الأخروية التي تحدث عنها القرآن الكريم عدم رؤية الكفار والمنافقين لله سبحانه وتعالى وقد حكى ذلك بقوله: ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [المطففين: 15] فلما أثبت الحجاب للكفار دل ذلك على أن المؤمنين لا يحجبون عنه وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى»(
).

7- الحرمان من الجنة:

ومن العقوبات الأخروية أن يحال بين المرء وبين دخول الجنة وهذه من أعظم العقوبات يوم القيامة فالجزاء الأخروي هو الجنة أو النار كما صرحت بذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 185] بينما اكتفت آيات أخرى بالتبشير أو التوعد بحسب المصير، ومن الآيات المبشرة قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب، آية 47]، وفـي الـوعيد قال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( [سورة الشعراء آية 227].
المطلب الرابع

الذنوب التي ختمت بالوعيد بالنار
في القرآن الكريم ومنهج أهل السنة فيها

ورد في القرآن الكريم بعض الآيات التي يدل ظاهرها على خلود بعض مرتكبي الذنوب في النار، ولكن أهل السنة والجماعة لم يجروها على ظاهرها، وجعلوها خاصة بالكافرين؛ واستثنوا عصاة المؤمنين منها؛ فلم يحكموا عليهم بالتخليد في النار، ومن هذه الآيات ما يلي:
1- قوله: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة البقرة آية: 275].
ففي هذه الآية لم يكتف الحق سبحانه وتعالى بالتنبيه على بشاعة صورة من يمارس الربا؛ بل قطع بتحريمه، غير تارك للاجتهاد فيه مجال بقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (.

ثم توّعد الله من يمارس الربا ويتعاطاه بهلاك ماله، وذهاب بركته في الدنيا بقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( [سـورة البقرة آية: 276]، ثم توعده بالخلود في نار جهنم، يصلى نارها في الآخرة بقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (.
وقد بين السرخسي(
): أن الله تعالى قد ذكر في الآية السابقة وغيرها من آيات القرآن الكريم خمسًا من العقوبات لآكل الربا:
إحداها: التخبط؛ وهو ما جاء في قوله تعالى: ( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (.

الثانية: المحق، وهو ما جاء في قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 276]، والمراد: الهلاك، والاستئصال، وقيل: ذهاب البركة، والاستمتاع حتى لا ينتفع به هو، ولا ولده من بعده.

الثالثة: الحرب كما جاء في قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 279].

الرابعة: الكفر؛ كما يستفاد من قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 278] وقال سبحانه بعد ذكر الربا: ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( [سورة البقرة آية: 276] أي: كفار باستحلال الربا، أثيم فاجر بأكل الربا.
الخامسة: الخلود في النار، كما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (.
وكما دلت هذه الآية بظاهرها على خلود من يتعاطون الربا في النار، دلت آيات أخرى على خلود كل من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده في النار؛ حيث قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 13-14].
وقال - عز من قائل-: ( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة الجن آية: 23].
وقد فهمت المعتزلة من هذه الآية والتي قبلها أن العصاة من المسلمين يخلدون في النار؛ لأن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (، إما أن يختص بمن تعدى الحدود المتقدمة، وهي حدود المواريث، أو يدخل فيها ذلك وغيره، وعلى هذا يلزم دخول من تعدى في المواريث في هذا الوعيد، وذلك عام فيمن تعدى، وهو من أهل الصلاة، أو ليس من أهل الصلاة؛ فدلت هذه الآية عندهم على القطع بالوعيد وعلى الخلود، وقالوا: إنه لا يقال: إن هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله، وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر، فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله, ويدفعون ذلك من وجهين:
أحدهما: أن حمل هذه الآية على تعدي جميع حدود الله يخرجها عن الفائدة؛ لأن الله تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية، والمجوسية، فتعدي جميع هذه النواهي وتركها إنما يكون بأن يأتي اليهودية والنصرانية والمجوسية معًا، وذلك محال، فثبت أن تعدي جميع حدود الله محال، وإذا كان كذلك، ظهر أن المراد بالتعدي في الآية تعدي أي حد كان من حدود الله تعالى.

الوجه الثاني: أن هذه الآية مذكورة عقيب قسمة المواريث؛ فيكون المراد فيها التعدي في الحدود المذكورة في قسمة المواريث.

 وأجاب أهل السنة عن هذا الفهم الذي فهمته المعتزلة بأن الإجماع قد وقع على أن هذا الوعيد المذكور في الآيات السابقة مختص بعدم التوبة؛ لأن الدليل دل على أن المسلم إذا تاب لم يبق هذا الوعيد في حقه؛ ومن ثم يجوز أن يكون هذا الوعيد مشروطًا – أيضًا - بعدم العفو؛ لأنه بقيام الدلالة على حصول العفو يمتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو.

وقد دل على إمكان حصول العفو قوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 48]، وهذا صريح في إمكان وقوع العفو في جميع الذنوب التي يتعدى فيها المسلم حدوده، ما لم يقع في الكفر والشرك، والعياذ بالله تعالى.

ولهذا فإن أهل السنة يخصون هذا الوعيد - الخلود في النار - بالكافر؛ ويحتجون لذلك بوجهين:

الأول: أن الدليل على أن كلمة «من» في معرض الشرط تفيد العموم، أنه يصح الاستثناء منه، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه ومعنى هذا أن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( يختص بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ، فيقال: ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر، وإلا في الفسق، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فهذا يقتضي أن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( في جميع أنواع المعاصي والقبائح، وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر.

والوجه الثاني: أن قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( يفيد كون الشخص فاعلًا للمعصية والذنب؛ ومن ثم فإن قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ( لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار، وهو خلاف الأصل فوجب حمله على الكفر.

وأجاب أهل السنة – أيضًا – عن ما ذهبت إليه المعتزلة من حمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث، بأن التعدي في حدود المواريث تارة يكون باعتقاد أن تلك التكاليف، والأحكام حق وواجبة القبول، إلا أنه يتركها، وتارة يكون باعتقاد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب، فيكون هذا هو الغاية من تعدي الحدود، وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله، وإلا لزم وقوع التكرار، فظهر بذلك أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما قسمه الله من المواريث(
).
2- ومن الآيات التي يدل ظاهرها على خلود عصاة الموحدين في النار -أيضًا- قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 93].
نزلت هذه الآية في مقيس بن صبابة الكندي(
)، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه هشامًا قتيلًا في بني فهر إلى بني النجار، فأتى رسول الله (، فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله ( معه رجلًا من بني النجار؛ أن رسول الله ( يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس فيقتص منه، وإن لم تعلموه أن تدفعوا إليه ديته، فأبلغهم الفهري ذلك: فقالوا: سمعًا وطاعة لله ولرسوله، ما نعلم له قاتلًا ولكنا نؤدي ديته، فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة، فأتى الشيطان مقيسًا فوسوس إليه، فقال: تقبل دية أخيك؛ فتكون عليك مسبة، اقتل الذي ركب بعيرًا منها، ففعل مقيس ما وسوس له به شيطانه فقتل من قتل، وساق الإبل راجعًا إلى مكة كافرًا؛ فنزلت هذه الآية ومقيس هذا هو الذي استثناه النبي ( يوم فتح مكة عمن أمنه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة(
).
وقد اختلفوا في حكم هذه الآية على أقوال:
القول الأول: أن قاتل المؤمن عمدًا لا توبة له وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد نوقش هذا القول بأن الله تعالى قد نص على قبول توبة القاتل في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة الأنعام آية: 151] إلى قوله تعالى: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( [سورة الفرقان آية: 69].
وأجاب ابن عباس عن ذلك بأن هذه الآية يراد بها من وقع منه القتل في الجاهلية، وذلك أن أناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله (، فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ( [الفرقان: 68-70].
وأما قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 93] الآية. 
فهي في الرجل الذي إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل مسلمًا متعمدًا فجزاؤه جهنم.
وقد أيد ابن عباس فيما ذهب إليه زيد بن ثابت(
) حيث يقول: «لما نزلت الآية التي في الفرقان ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (، عجبنا من لينها، فلبثنا سبعة أشهر، ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنزلت فنسخت اللينة، وأراد بـالغليظة قـوله تعالـى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( الآية [سورة النساء آية: 93].

القول الثاني: أن توبة القاتل عمدًا مقبولة بإذن الله تعالى؛ وإلى هذا ذهب جمهور أهل السنة؛ لقوله - تعالى-: ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( [سورة طه آية: 82]، وقوله عز وجل: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 48].
وقد حمل أهل السنة ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من الصحابة القائلين بأنه لا توبة لقاتل المسلم عمدًا – بأن ذلك منهم محمول على التشديد والمبالغة في الزجر عن القتل.

وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر؛ لأن الآية نزلت في قاتل كافر، وهو مقيس بن صبابة، على ما مضى بيانه.

كما أن الوعيد بالتخليد في النار قد يتخلف لوقوع العفو من الله تعالى، ولا يعد هذا خلفًا، ويدل لذلك ما حكي(
) أن عمرو بن عبيد(
) جاء إلى أبي عمرو بن العلاء(
)، فقال: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لا، فقال: أليس قد قال - تعالى -: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 93] فقال أبو عمرو: من العجم أتيت يا أبا عثمان؟! إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفًا وذمًّا، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا، وأنشد:

	وإني وإن أوْعَدتُه أو وَعَدْتُه

	لمُخْلِفُ إيعادي ومُنْجِزُ مَوْعِدي(
)



والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار، قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات لا يشرك بالله شيئًا، دخل الجنة»(
).
وروي عن عبادة بن الصامت(
) - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال ليلة العقبة - وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه «فبايعناه على ذلك»(
).
قال الرازي: واعلم أنا نقول أن هذه الآية – يعنـي: قـوله تعالـى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 93] الآية مخصوصة في موضعين:
أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان؛ كما في القصاص، فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد ألبتة(
).

والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه لا يحصل فيه هذا الوعيد.

وإذا ثبت دخول التخصيص فيه في هاتين الصورتين فيدخله التخصيص فيما إذا حصل العفو فيه؛ بدليل قوله: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((
).
وهكذا تعامل السلف الصالح مع هذه الآيات ونحوها مما يدل ظاهره على خلود بعض عصاة الموحدين في النار، فلم يحملوها على ظاهرها، وإنما أدخلوا فيها التخصيص بحصول العفو، وقالوا: إن من مات من عصاة الموحدين وهو يشهد بالشهادتين، فهو في معية الله ومشيئته؛ ولذلك يقول الأشعري(
) عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الآيات وغيرها:

«ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو: الزنا، والسرقة، وما أشبه ذلك من الكبائر، هم بما معهم من الإيمان يؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر... ويقرون بشفاعة رسول الله (، وأنها لأهل الكبائر من أمته»(
).
ويقول الأشعري – أيضًا – في موضع آخر: «وندين بأنا لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، ما لم يستحله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما رأت ذلك الخوارج، وزعمت أنهم كافرون، ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل: الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلًّا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرًا»(
).
ويقول ابن حزم(
): «وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه - يعني: العاصي - مؤمن فاسق ناقص الإيمان. وقالوا: الإيمان اسم معتقده وإقراره وعمله الصالح، والفسق اسم عمله السيئ، إلا أن بين السلف منهم والخلف اختلافًا في تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، وتارك الصوم لو مضى كذلك، وتارك الزكاة، وتارك الحج كذلك، وفي قاتل المسلم عمدًا وفي شارب الخمر...»(
).
ويعقد الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الإيمان من صحيحه أكثر من باب لتقرير هذه العقيدة ذاكرًا تحت عناوين هذه الأبواب أحاديث كثيرة تبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة.

من هذه الأبواب: ما ترجم له الإمام بقوله: «باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي ( «إنك امرؤ فيك جاهلية»، وقول الله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 48].
ومنهـا: «بـاب ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة الحجرات آية: 9]، فسماهم مؤمنين»(
).
وأخذ العلامة ابن حجر العسقلاني يشرح هذه الترجمات بما يوضح هذه العقيدة لأهل السنة أكثر وأكثر، فقال – رحمه الله-: «ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازًا على إرادة كفر النعمة، لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن الكريم يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر؛ لأن من جحد نبوة محمد ( كان كافرًا، ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف، وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر، كما في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة البينة آية: 1].

قال ابن بطال(
): غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليه - أي: على من يقول بالتخليد - لأن المراد بقوله: ( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( من مات على كل ذنب سوى الشرك»(
).
وقد استدل أهل السنة لما ذهبوا إليه من عدم تخليد عصاة الموحدين في النار بعفو الله عز وجل ومنه وفضله عليهم بأدلة كثيرة من القرآن والسنة والمعقول والإجماع، أذكر هنا بعضًا منها فقط لأن استقصاءها أمر صعب ويطول معه البحث؛ ولهذا أقتصر في الذكر على نماذج فقط من هذه الأدلة؛ على النحو الآتي:

أولًا: القرآن الكريم:

احتجوا لعدم تخليد عصاة الموحدين في النار من القرآن الكريم بآيات كثيرة، منها ما يلي:
1- قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة آية: 178].
وجه الدلالة:

فقد جعلت هذه الآية العصاة الذين تمثلت معصيتهم هنا في القتل مؤمنين؛ لدخولهم في عموم قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (، ولو كانت كبيرة القتل مكفرة لصاحبها بإطلاق ما كانت هذه التسمية لتنطبق عليه أو تطلق عليهم(
).
2- قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 83].
وجه الدلالة:

فقد جمعت هذه الآية الكريمة بين الإيمان والظلم، في حق بعض المؤمنين – وهم العصاة الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، وهذا الجمع يدل على أن المعاصي ليست ضد الإيمان؛ لأنه من المعلوم أن الشيء لا يجتمع مع ضده، ولا مع ضد جزئه(
).
3- قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة محمد آية: 19].
وجه الدلالة:
فهذه الآية الكريمة طلبت من النبي ( أن يستغفر للمؤمنين والاستغفار يكون لوقوع الذنب والمعصية فلو كانوا كافرين بالذنب ما سماهم الله تعالى مؤمنين، ولا طلب من النبي ( أن يستغفر لهم، بل لنهاه عن ذلك كما حدث في حق المنافقين، حيث قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة التوبة آية: 80].
وقال سبحانه: ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة التوبة آية: 84].
4- قـولـه تـعـالى: ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة الحجرات، الآية: 9].
وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من هذه الآية كالتي قبلها أنها وصفت الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان مع أنهم اقتتلوا، وقاتل بعضهم بعضا، فدل ذلك على أن كبيرة الاقتتال لم تسلبهم صفة الإيمان(
).
5- قـولـه تـعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [سورة التحريم آية: 8].
وجه الدلالة:

في هذه الآية يطالب الله تعالى عباده المؤمنين بالتوبة، ومعنى ذلك: أنهم ارتكبوا ذنبًا أو ذنوبًا تستحق أن يتاب إلى الله منها ومع ذلك فإن هذه الذنوب التي ارتكبوها لم تسلب عنهم صفة الإيمان.

6- قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ( [سورة البقرة آية: 3].
وجه الدلالة:
عطفت هذه الآية الكريمة العمل الصالح على الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان معتبر بدون العمل الصالح؛ ولذا قيل: إن هذه الآية تعد أقرب شاهد على إيمان مرتكب الكبائر(
).
7- قوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 48، 116].
وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على غفران الذنب لغير المشرك شركًا أكبر بمشيئة الله، تعالى وهذا يدل على عدم كفر العصاة من الموحدين، وعلى عدم تخليدهم في النار، وفي هذا يقول ابن المنير(
): «عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور ألبتة، وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله له أن يغفره له، هذا مع عدم التوبة، وأما مع التوبة فكلاهما مغفور، وهذه الآية وردت فيمن لم يتب ولم تذكر فيها توبة، فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك، وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة؛ فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة»(
).
8- قـوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الزلزلة آية: 7، 8].
وجه الدلالة:

هذه الآية شاهد قوي على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار خلودًا أبديًّا؛ لأن تخليده الأبدي في النار يحول دون حصوله على ثواب إيمانه وتصديقه وأجره على معتقده.

وفي هذا يقول ابن المنير –رحمه الله-: «والحق أن غفران الصغائر وإن اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيئة كما أن غفران الكبائر موكول إليها أيضا ومن لا يعتقد ذلك - وهم القدرية - يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر، ويتحيرون عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة الزمر آية: 53]، فإنه يصرح بمغفرة الكبائر.

أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين الآيتين بقوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 48] فإن التقييد بالمشيئة في هذه يقضي على الآيتين المطلقتين».
ثانيًا السنة:

احتج أهل السنة والجماعة لما ذهبوا إليه من القول بعدم تخليد عصاة الموحدين في النار بأدلة كثيرة من السنة النبوية المطهرة أكتفي بذكر بعضها هاهنا على النحو الآتي:

1- ما روي أن رجلًا أتى النبي ( فقال: «يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»(
).
وجه الدلالة:

اعتد هذا الحديث بالإيمان المتمثل في التصديق القلبي، وجعل صاحبه مستحقًّا دخول الجنة، فدل ذلك على أن تقصيره في أداء الطاعات أو ارتكابه المعاصي فهو أمر آخر لا يخرجه عن الإيمان، ولا يكون سببًا في تخليده في النار، وإنما يأخذ عقابه عليه في النار مدة قد تطول وقد تقصر إن مات عليها بدون توبة وشاء الله أن لا يغفر له.

2- ما روي عن النبي ( أنه قال: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء»(
).
وجه الدلالة:

يفيد هذا الحديث: أن وجود مثقال حبة من خردل من الإيمان في قلب الموحد يكون سببًا في عدم دخول النار فدل هذا على عدم التخليد في النار بالنسبة للعصاة؛ ولم يدل على عدم دخولهم النار مطلقًا؛ لأن هذا منتف بقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة مريم آية: 71، 72]، حيث وردت هذه الآية في سياق الحديث عن النار فدلت على أن كل الناس سيمرون على النار، وذلك لأن الصراط منصوب على متن جهنم والمارون عليه يختلفون في كيفية المرور، فمنهم من يمر بسلام، ومنهم من يسقط في النار والعياذ بالله.

3- ما روي عن النبي ( أنه قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حممًا(
) قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا؛ فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية»(
).
وجه الدلالة:

ووجه الدلالة من هذا الحديث يتفق تمامًا مع ما ذكرته في الحديث السابق.

4- ما روي في حديث الشفاعة الطويل: «... ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتنا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا». وكان أبو سعيد الخدري يقول: لئن لم تصدقوني بهذا الحديث، فاقرءوا إن شئتم: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 40] ... إلى آخر الحديث»(
).
وجه الدلالة:

وهذا الحديث يتفق في وجه دلالته مع الحديثين السابقين، ويزيد عليهما ما فيه من إثبات الشفاعة؛ ومن المعلوم أنه لا شفاعة في حق الكفار، إنما هي للمؤمنين العصاة، وثبوت الشفاعة لهم يدل على عدم تخليدهم في النار بسبب معاصيهم؛ لأن هذا التخليد حينئذ يبطل معنى الشفاعة.

5- ما سبق من حديث البيعة، حيث قال النبي (: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا...»، وفي آخره: «فمن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه»(
).
وجه الدلالة:

هذا الحديث نص صريح في الدلالة على أن المؤمن العاصي الذي لم يتب لا يكون مخلدًا في النار، وإنما يكون أمره موكولًا إلى الله إن شاء تعذيبه عذبه، وإن شاء العفو عفا عنه.
ثالثًا: المعقول:

احتج أهل السنة والجماعة لعدم تخليد عصاة الموحدين في النار بأن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي؛ ومن ثم لا يخرج المؤمن عن الاتصاف بالإيمان إلا بما ينافي هذا التصديق، ومجرد الإقدام على الكبيرة - لغلبة شهوة، أو حمية أو أنفة... إلخ - لا ينافي التصديق. خصوصًا إذا اقترن بالإقدام على هذه الكبائر خوف العقاب، ورجاء العفو والعزم على التوبة.

وإنما الذي يتنافى مع التصديق هو فعل المعاصي بطريقة الاستحلال والاستخفاف، فإن هذا يعد كفرا لكونه علامة للتكذيب، ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية؛ كما هو الحال في إلقاء المصحف في القاذورات، والتلفظ بكلمات الكفر، ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر»(
).
رابعًا: الإجماع:

احتج أهل السنة والجماعة لعدم تخليد عصاة الموحدين في النار بإجماع الأمة من عصر النبي ( إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة، والدعاء، والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر وقد وقع الإجماع – أيضا – على أنه لا يجوز شيء من ذلك لغير المؤمن»(
) فدل الإجماعان على أن الموحد العاصي باقٍ على إيمانه، وليس بكافر، وإذ ثبت أنه مؤمن ثبت من ثم عدم تخليده في النار.

وهذا كله يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الموحد العاصي مؤمن بإيمانه وتصديقه النبي ( فيما أتى به، ثم هو عاص بمعصيته، ولا تكون الأخيرة هادمة للأولى، أما في الآخرة فحكمه مترتب على حالته التي فارق عليها الدنيا، فإن كان فارقها على توبة فتوبته مقبولة، وإن كان فارقها بدون توبة، فأمره مفوض إلى الله - عز وجل - إن شاء تكرم وتفضل عليه، فغفر له، وإن شاء عدل فلم يغفر؛ فهو سبحانه يعفو بفضله، ويعاقب بعدله؛ سبحانه تكاملت أوصافه، وتنزه عن كل نقص.

الفصل الثالث

العقوبات في القبر

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد في وجوب الإيمان بعذاب القبر وأثره على العبد.

المبحث الأول: النُزُلُ المعد في القبر للمعاقب.

المبحث الثاني: أسباب العقوبة في القبر.

المبحث الثالث: فتنة القبر.

المبحث الرابع: عرض المعاقب على النار في القبر.

المبحث الخامس: العلاقة بين الروح والجسد في البرزخ من حيث العقوبة.

تمهيد

وجوب الإيمان بعذاب القبر وأثره على العبد

القبر أول منازل الآخرة، وعذابه من الأمور الغيبية التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة؛ لما ورد من النصوص الشرعية التي تؤكد ذلك.

فقد تحدث القرآن الكريم عن إثبات عذاب القبر ونعيمه في قوله تعالي: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((( (((((((( ( [سورة إبراهيم آية: 27]. حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية دالة علي سؤال القبر(
).

وقد أجمع أهل السنة والجماعة علي أن عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا(
).

كما اتفقوا على أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو مابين الدنيا والآخرة قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((( ( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة المؤمنون آية: 100](
).

وعلي هذا فإن البرزخ والقبر بمعنى واحد.
فعذاب القبر ونعيمه حق ثابت وحتى لو صلب الإنسان، أو أكلته السباع والطيور فسيناله عذاب القبر ونعيمه.
ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار، لأصاب جسده من نعيم القبر؛ ومن أنكر هذا فقد كفر(
)؛ لإنكاره ما جاء به القرآن الكريم، الذي دل على القبر وعذابه كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالي: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر آية: 46].
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على إثبات عذاب القبر أن العرض على النار - بالغدو والعشي – أي: صباحًا ومساءً - لا يكون حال آل فرعون في الدنيا قبل الموت، ولا يكون حالهم يوم القيامة؛ لأنه لا صباح ولا مساء فيه، كما أن حالهم يوم القيامة قد أوضحته تتمة الآية في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (، فلم يبق إلا أن يكون ذلك العرض على النار إنما يحصل في القبر»(
).
وقد احتج أهل السنة والجماعة على وقوع عذاب القبر – أيضا – بقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ( [سورة نوح آية: 25] والمعروف في اللغة أن الفاء للتعقيب والترتيب؛ فتكون الآية شاهدة على أن قوم نوح عذبوا بنار بعد أن أغرقوا مباشرة، أي: قبل قيام الساعة إذ لو كان المقصود عذاب يوم القيامة، لأتى بما يفيد التسويف لا التعقيب والترتيب.

وبالإضافة إلى هذه الآيات وغيرها احتج أهل السنة – أيضًا – على إثبات عذاب القبر ونعيمه بجملة من الأحاديث؛ نذكر منها ما يلي:

1- ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ( يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»(
).

2- ما أخرجه البخاري أيضًا عن أم المؤمنين عائشة(
) أنها قالت: سألت النبي ( عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق»(
).

3- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ( قال: «إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم»(
).

4- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال مر النبي ( بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير:

أما أحدهما، فكان لا يستنزه من البول.

وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة...»(
).

وهذه الأحاديث نصوص صريحة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، بحيث لا نحتاج إلى توجيه أو بيان لدلالتها على ذلك.

وبالجملة فإن الأدلة على نعيم القبر وعذابه كثيرة بحيث يمكن القول بأن القدر المشترك منها في الدلالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه قدر متواتر؛ يأخذ حكم الخبر المتواتر وإن كان كل واحد من الأحاديث السابقة بمفرده من قبيل أحاديث الآحاد(
).

ولا شك أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما جاء في الآيات والأحاديث له بالغ الأثر على المسلم إذ يعد لهذا اليوم عدته ويعمل جاهدًا على تجنيب أسباب عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم منها.

المبحث الأول

النزل المعدة في القبر للمعاقب

إن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع رسول الله ( اتباعًا، ولا نحيد عن نهجه قيد أنملة، وأن يكون اتباعنا طواعية ومحبة وتسليمًا؛ لأن ذلك فيه النجاة والفلاح والهدى لنا، بل إن الله سبحانه جعل المعيار لحبه اتباع رسوله، فقال تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة آل عمران الآية 31].
ويقول سبحانه: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب الآية 36]، وقولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة النور الآية 63].
ويقول سبحانه: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الحشر الآية 7].
ويقول سبحانه: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( [سورة النساء الآية 65].
وفي التعليق على قوله سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [سورة النساء الآية 59]، يقول شيخ الإسلام ابن القيم: فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب، أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب، ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالًا، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول، فلا سمع ولا طاعة(
) كما صح عنه ( أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(
)، وقال: «إنما الطاعة في المعروف»(
)، وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة»(
).
وبناء عليه، فإنه كما يجب علينا طاعة الرسول يجب علينا تصديقه والإيمان بما جاء به، وبما أخبرنا عنه، ولا نشكك في أفعاله أو أقواله، سواء كانت هذه الأقوال متعلقة بالغيبيات التي لا نعلم عنها شيئًا إلا ما علمنا إياه، أو كانت متعلقة بالمرئيات، بل نؤمن بكل ذلك إيمانًا لا يرتد ولا يتزعزع.

ومما أوضحته السنة النبوية أن الله قد أعد في القبر جملة من النزل أبرزها ما يلي:

أولًا: ضمة وضغط القبر على صاحبه، ولو كان مؤمنًا:

من النزل المعدة لبني البشر ضمَّةُ القبرِ، وهي أوَّلُ ما يلاقيه الميتُ في عالم البرزخ، وقد جاءت بإثباتها نصوص صريحة صحيحة عن النبي (، منها:

1- ما روي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله  قال: «هذا الذي تحرك له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفًا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه»(
).

2- وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله : «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها نجا سعد بن معاذ(
)»(
).

3- وعن أنس بن مالك أن النبي ( صلى على صبية أو صبي، فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي(
). 

4- وعن البراء بن عازب قال: قال: خرجنا مع رسول الله ( في جنازة رجل من الأنصار, الحديث وفيه: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه(
).

ومن هذه النصوص تنوعت مذاهب العلماء في المؤمن، هل تصيبه ضمة القبر، وكيف يكون حاله فيها، على مذهبين:

المذهب الأول:

يرى أصحابه أن المؤمن تصيبه ضمة القبر وتشتد عليه، غير أن المؤمن الصالح سرعان ما يفرج عنه ويفسح له في قبره، فلا يطول العذاب عليه، أما الفاسق فتشتد عليه الضمة ويطول عليه ضيق لحده بحسب ذنبه ومعصيته؛ وفي هذا يقول أبو القاسم السعدي(
) رحمه الله: «لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح له»(
).

وقال الحكيم الترمذي رحمه الله: «سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد ألم بذنب ما فتدركه هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة»(
).

المذهب الثاني:

يرى أصحابه أن ضمة القبر للمؤمنين الصالحين ضمة رفق وحنان، ليس فيها أذى ولا ألم، أما العاصون من المسلمين فتشتد عليهم سخطا بحسب كثرة ذنوبهم وسوء أعمالهم.

وفي هذا يقول محمد التيمي(
) رحمه الله قال: «كان يقال: إن ضمة القبر إنما أصلها أنها أُمُّهُم، ومنها خُلقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم الوالدة الشفيقة التي غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعًا ضمته برفق ورأفة، ومن كان لله عاصيًا ضمته بعنف سخطًا منها عليه»(
).

قال الحافظ الذهبي(
) رحمه الله: «هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه، وألم خروج نفسه، وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار، ونحو ذلك.
فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [سورة مريم الآية 39]، وقال: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [سورة غافر الآية 18] فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. 
ومع هذه الهزات، فَسَعْدٌ - يعني ابن معاذ - ممن نعلم أنه من أهل الجنة، وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه، كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين، ولا روع، ولا ألم، ولا خوف، سل ربك العافية، وأن يحشرنا في زمرة سعد»(
).

وقال الشيخ النفراوي المالكي(
): «وأما ضمَّةُ القبر فلا بد منها، وإن كانت تختلف باختلاف الدرجات»(
).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «هذا الحديث – يعني حديث (لقد ضم القبر سعدًا ضمة..) - مشهور عند العلماء، وعلى تقدير صحته: فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة، كالأم تضم ولدها إلى صدرها، أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله، فإن النبي ( أخبر أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، أسأل الله أن يجعل جوابي وجوابكم هذا، أما المنافق أو المرتد - أعاذنا الله وإياكم من هذا – فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون قولًا فقلته، فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، يدخل بعضه في بعض من شدة الضم، ففرق بين ضم الأرض للكافر أو المرتد وضمها للمؤمن»(
).
والناظر في المذهبين لا يسعه إلا أن يرجح المذهب الأول، لدلالة ظاهر السنة عليه، وأن أحدا من المؤمنين، فضلا عن غيرهم، لا ينجو من ضمة القبر؛ وهذا يدل على شدة هذه الضمة، وأن لها ألمًا شديدًا ينتج عن هذه الضمة من القبر، وإن كان الناس يتفاوتون في ذلك، كل بحسب عمله وحاله. ولأجل ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمة القبر في أسباب مغفرة الذنوب، قال: «السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا»(
). 

على أن الحديث الوارد في السؤال لا يدل على أن سعدًا هو الوحيد الذي نجا من ضمة القبر، كما ظنه السائل، بل هو نص في أن سعدًا رضي الله عنه لم ينج من ضمة القبر؛ وقد كان أولى الناس أن ينجو منها، لو كان أحد ناجيًا.

ثانيًا: الضرب بالمرزبة وبالمطراق:

يتنوع العذاب في القبر بحسب الذنب الذي اقترفه صاحبه في الدنيا، سواء كان للكفار أو للعصاة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بوصف هذا العذاب في القبور لأهل هذه الذنوب، ومنها:
1- روى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبلًا كان ترابًا, فيضربه ضربة فيصير ترابًا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وهو جزء من حديث البراء بن عازب الطويل في وصف خروج روح المؤمن والكافر(
).

2- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (: يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها.. الحديث، وفيه: ثم يقمعه قمعة بالمطراق, فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك؟(
).

3- وعن أنس بن مالك مرفوعا: ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين(
).

ثالثًا: فتح باب من النار عليه إلى يوم القيامة:

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية 46] وقد تقدم تفسيرها وإيضاحها، وقد أوضحت السنة النبوية ذلك أيضًا في حديث البراء بن عازب المتقدم؛ في قوله (: «ثم يفتح له باب من النار, ويمهد له فراش من النار»(
).

رابعًا: التئام الأرض عليه واختلاف أضلاعه:

ومن العذاب المعد له في قبره أن تلتئمه الأرض وتختلف أضلاعه، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( «إذا قبر الميت - ​أو قال - أحدكم​ أتاه ملكان أسودان أزرقان، وفيه فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»(
).

خامسًا: الكافر يرى مقعده في قبره:

مع هذا العذاب الحسي، فهناك أيضًا عذاب معنوي (نفسي)، وهو أن الكافر يرى في قبره مقعده من الجنة لو أطاع الله، فيزداد بذلك حسرة وألما لما يرى من عظم النعيم الذي فاته.
فقد روى أبو سعيد الخدري، قال: شهدت مع رسول الله ( جنازة فقال رسول الله ( أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك - أي ذهل - فقال رسول الله (: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
).

سادسًا: خسف الأرض:

ومن النزل المعدة للعصاة في القبر أن يخسف به الأرض فقد روى سَالِمٍ(
) أَنَّ ابن عمر حَدَّثَهُ أَنَّ النبي ( قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ، فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(
).
سابعًا: السباحة في نهر من دم مع الضرب بالحجارة:

عن سمرة بن جندب(
) -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ( مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني(
)، وإنهما قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي(
) بالصخرة لرأسه فيثلغ(
) رأسه فيتهدهد(
) الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب(
) من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر(
) شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق، قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور(
) قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا(
) قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر(
) له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة(
) كأكره ما أنت راء رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها(
) ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا؟ قال قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة(
) فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط(
) قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال قالا لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر(
) من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض(
) في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فسما بصري(
) صعدا فإذا قصر مثل الربابة(
) البيضاء قال قالا لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله قالا أما الآن فلا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال قالا لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه(
) وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق(
) وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني(
) وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا(
) وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ((
) وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين(
) فقال رسول الله ( وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا، وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
قال الحافظ ابن حجر: وفيه: أن بعض العصاة يعذَّبون في البرزخ(
).

ثامنًا: اشتعال المال المسروق من الغنائم على صاحبه:

ومن النزل المعدة للغال من الغنيمة اشتعال المال المسروق في قبره، فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع النبي ( إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله ( عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى: رفاعة بن زيد من بني الضبيب(
) فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله ( يحل رحله(
)، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله (: (كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم) قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك(
) أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله (: (شراك من نار)، أو (شراكان من نار)(
).

فهذه جملة النزل المعدة للعبد في القبر، من ضمة، والتئام، وضرب بمطرقة، واشتعال نار، وخسف بالأرض، إلى غير ذلك، فليحرص العبد على الاستدلال لذلك بما يرضى ربه ويتجنب سخطه.

المبحث الثاني

أسباب العقوبة في القبر

عقوبات القبر لا ريب أنها مؤجلة للعبد؛ لحين انقطاعه من الدنيا وإقباله على الآخرة، فالقبر أول منزل من منازل الآخرة، ففيه يحاسب العبد على كل ما قدمه وعلى عمله في دنياه، وهو حياة البرزخ، وربما بودر بعذابه قبل وضعه في قبره، كما قرره كثير من العلماء، لأن العذاب يشعر به البدن والروح، والناس لا يرون ذلك ولا يشعرون به، فلله الحكمة البالغة، وهو القادر على كل شيء.
والقبر هو حياة البرزخ، وفيه تنعم أرواح، وتعذب أخرى، حتى قيام الساعة، ولا شيء أفظع منظرا من القبر، ولقد بكى الصالحون قديما وحديثا عند ذكر القبر، ولقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا، فقال: إن رسول الله  قال: «إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه، فما بعده أشد منه»، وقال رسول الله : «ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه»(
).
ولعذاب القبر أسباب كثيرة نجملها فيما يلي:

1- الشرك بالله:

قال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية 46].

وقال تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأنعام الآية 93].

إن الكافر إذا احتُضر بَشَّرته الملائكة بالعذاب، والنكال، والأغلال، والسلاسل، والجحيم، وغضب الله عليه، فتفرق روحه في جسده، وستعصي، وتأبى الخروج؛ فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهـم: ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ( [سورة الأنعام الآية 93].
ومما يدل على ذلك ما رواه زيد بن ثابت، قال أبو سعيد: ولم أشهده مر النبي ( في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادت به فكادت تلقيه, وإذا أقبرٌ ستة أو خمسة أو أربعة قال: فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا، قال: «فمتى مات هؤلاء»؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها, فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»(
).

فقوله في الحديث: «ماتوا في الإشراك» دليل على أن الشرك سبب في عذاب القبر.
وقد ورد السؤال عن الإيمان بالله من حديث أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وأبي هريرة(
).

2- النفاق:

يعد النفاق سببًا من أسباب عذاب القبر، وهم أولى الناس بعذابه، كيف لا، وهم أصحاب الدرك الأسفل من النار.

وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة التوبة الآية 101].

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة في قوله: سنعذبهم مرتين قال: عذاب القبر وعذاب النار(
).

وأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي، عن أبي مالك(
)، عن ابن عباس، في قول الله: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( [سورة التوبة آية: 11] قال: قام رسول الله ( خطيبًا يوم الجمعة، فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد ناسًا منهم فضحهم، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد، فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبئوا هم من عمر، ظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد، فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر، فقد فضح الله المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني: عذاب القبر(
).
وفي أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر، ورد التصريح باسم المنافق، أو المرتاب في كثير من الروايات، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: «...وأما الكافر والمنافق فيُقال له...»(
)، وفي الصحيحين من حديث أسماء(
) رضي الله عنها:


وأما المنافق أو المرتاب(
).
3- الغيبة:

الغيبة هي الداء العضال، والسم الذي هو أحلى في الألسن من الزلال، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا ممن استمرأ المعصية والجريمة، أما المؤمن الحق، فالمعصية، والخطيئة أثقل عليه من الجبال الرواسي، وأمَرُّ عنده من العلقم، وعنده منها غصة، وله دونها وقفة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها في قوله تعالـى: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الحجرات الآية 12] مثل الله الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه(
).

وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس(
).

وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيًّا(
).
واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر:

	فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم

	وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدًا(
)



فشبه الوقيعة في الناس بأكل لحومهم فمن تنقص مسلمًا، أو ثلم عرضه، فهو كأكل لحمه حيًّا، ومن اغتابه، فهو كالآكل لحمه ميتًا.

ولقد عد ابن حجر الهيتمي(
) الغيبة من الكبائر، فقال: «الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة؛ لكنها تختلف عظمًا وضده بحسب اختلاف مفسدتها، وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال، وقتل النفس، بقوله : «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»(
)، والغصب والقتل كبيرتان إجماعًا، فكذا ثَلْمُ العِرْضِ»(
).

وهي فعل الخاطئين من البشر، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( [سورة يوسف الآية 30]، وقال تعالى: ( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((( ((( (((((( ( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ([سورة يوسف الآية 77]، فهذه وتلك غيبة محرمة ارتكبها من اعترفوا بخطئهم في حق ربهم، وفى حق أنفسهم.

فالغيبة تسمم المجتمع حسًّا ومعنى، فعن جابر بن عبد الله(
) - رضي الله عنهم - قال: كنا مع رسول الله  فارتفعت ريح منتنة فقال رسول الله : «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين»(
).

وهي أربى الربا، فعن سعيد بن زيد(
) - رضي الله عنه - عن النبي  قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»(
).

وقد نهى  عنها ولو لمجرد الذكر طالما هو مكروه عند الشخص فعن عمرو بن شعيب(
) عن أبيه(
) عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله  رجلًا، فقالوا: «لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له قال النبي : «اغتبتموه»، فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه»(
)، فهم يقولون: إنه ضعيف لدرجة اعتياده الحاجة إلى مساعد يطعمه، وخادم يوكله، وساق يسقيه، ولا يسافر إلا إذا حمله آخر أو ركب على دابة، فنهاهم  وقال لهم يكفيكم تعداد أوصاف ثابتة فيه لكنه يكره ذكرها ويحب سترها، ففيه الترهيب عن ذكرك أخاك بما يكره مطلقًا، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من التشهير بالغير ولو صادقًا، فعن أبي وائل(
) عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه، فقال: قل خيرًا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، ثم قال: سمعت رسول الله  يقول: «أكثر خطأ ابن آدم في لسانه»(
).

والحبيب محمد  لا يحب التشهير بالغير ولا يرتضيه فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل- رضي الله عنه - كان يصلى مع النبي  ثم يأتي قومه، فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي  فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أنى منافق، فقال النبي : «يا معاذ، أفتان أنت؟ (ثـلاثًا)، اقــرأ ( ((((((((((( (((((((((( (، و( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (»، ونحوهما(
).

فالنبي  لم يرتض من معاذ اغتياب الرجل ووصفه بالنفاق ولم يقره على التطويل بمن يكره التطويل لظروفه فنهاه عن ذلك وقال له «أفتان أنت يا معاذ» وكفى بها من موعظة وعن عائشة- رضي الله عنها - قالت: قلت: للنبي : حسبك من صفية(
) كذا وكذا - تعنى قصيرة - فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»، قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا»(
).

كذلك كان سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم يبغضون التشهير بالغير ولو صدقًا انطلاقا من اقتدائهم بسيدنا رسول الله  الذي قال في حديثه الشريف: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»(
)، فها هو عمر - رضي الله عنه - يقول: «عليكم بذكر الله تعالى، فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء»(
).

وقد عد النبي ( أن الغيبة سببا من أسباب عذاب القبر وعلى ذلك روى أبو الزبير(
)، عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا مع رسول الله ، فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول»، فدعا بجريدة رطبة، أو بجريدتين، فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله : أما إنه سيهون من عذابهما، ما كانتا رطبتين، أو لم تيبسا»(
).

ولفظ أبي داود: أن النبي  مر بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه كان لا يتأذى من بوله، وأما الآخر فإنه كان يغتاب الناس»(
).
4- النميمة:

يقول الغزالي في الإحياء: «اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه - إذا كان سرًّا قد استكتمك إياه - كأن يقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، وليست النميمة مختصة، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث»(
).
وفي سبل السلام: «حقيقة النميمة إفشاء السّر، وهتك السّتر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالًا لنفسه فذكره، فهو نميمة»(
).

الأصل أن النميمة حرام(
)، لتضافر الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة والإجماع؛ ولكن تجب النميمة إذا كانت لمصلحة، فإن دعت الحاجة فلا منع فيها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسان يريد الفتك به أو بأهله أو بماله(
)، فيحذِّره منه فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه وإلا ذكر له ذلك(
)، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام(
).

وقد وردت أدلة كثيرة على تحريم النميمة - إذا لم تكن فيها مصلحة شرعية – فهي حرام بالكتاب والسنَّة والإجماع(
).

ولهذا كانت النميمة سببًا من أسباب عذاب القبر فقد أخرج أصحاب السنن، حديث ابن عباس مر النبي  بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا»(
).
5- عدم التنزه من البول:

يعد من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول فقد روى ابن عباس: مر النبي ( بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستتر من البول(
) الحديث.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: أكثر عذاب القبر من البول(
).

وقوله في الحديث: «فإن عامة عذاب القبر منه» عَامَّةُ الشَّيْءِ: مُعْظَمُهُ. والمراد: أنه أَكْثَرُ أَسْبَابِهِ.
6- الصلاة بغير طهور:

أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وعلى تحريم الصلاة بغير طهارة، من: وضوء، أو تيمم، أو غسل، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة.

وأجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، سواء كان عالمًا بحدثه، أو جاهلًا، أو ناسيًا، وإن صلى فصلاته باطلة، إلا أنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه، وإن كان عالمًا بالحدث، وتحريم الصلاة مع الحدث، فقد ارتكب معصية عظيمة(
) توجب عذاب القبر وقد دل على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ( قال: أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارًا فلما ارتفع عنه، وأفاق قال: علام جلدتموني، قال: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره(
).
7- عدم نصرة المظلوم:

نصر المظلوم واجب على كل مسلم، وهو من حق كل مسلم على أخيه؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله ( بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام»(
).
وروى مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر ​أو المهاجرون​ يا للمهاجرين، ونادى الأنصار: يا للأنصار، فخرج رسول الله ( فقال: «ما هذا دعوى أهل الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله، إن غلامين اقتتلا، فكسع(
) أحدهما الآخر، قال: «فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا، إن كان ظالمًا فلينهه؛ فإنه له نصر، وإن كان مظلومًا فلينصره»(
).

والأمة التي يحصل فيها الضعيف على حقه، وينتصر من ظالمه هي أمة قوية متماسكة، متينة البنيان، شامخة الأركان، يرضى عنها الله، وينزل عليها من خيراته وبركاته.

أما الأمة التي يُظْلَمُ فيها الضعيف، ويُهْضَمُ حقه، وتُدَاسُ كرامته، فلا يجد من ينصره أو يوصل إليه حقه، أو يرد إليه كرامته فهي أمة ضائعة هالكة، متداعية البنيان، واهية الأركان، يغضب عليها الله، وتتعرض لسخطه وعذابه، فيرفع الخير منها وينزع البركة، ويتركها للحرمان والضياع؛ فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: «كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع»(
).
8- الدَّين:

إن مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين، فعن سعد بن الأطول(
) قال: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار، وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله : «إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه». قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين، وليست لها بينة. قال: «أعطها فإنها صادقة»(
).

9- حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته:

عن أبي هريرة، أن رسول الله ، قال: «عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها، فتأكل من خشاش(
) الأرض»(
).

قال الإمام النووي(
): وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت كبيرة بإصرارها، وعذاب المرأة يكون في قبرها(
).

قال البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر: «ورأى حين صلى صلاة الخسوف من يَجُرُّ قُصْبَهُ في النار، ومن يعذب في السرقة، والمرأة التي كانت تعذب في الهرة، وقد صاروا في قبورهم رميمًا في أعين أهل زمانه، ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى»(
).

10- السرقة من الحُجَّاج:

تعد السرقة من الحجاج سببا من أسباب عذاب القبر، ومما يدل على ذلك ما روي عن جابر، قال: «انكسفت الشمس في عهد رسول الله ، يوم مات إبراهيم، ابن رسول الله ، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي ، فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود، فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه، حتى انتهينا (وقال أبو بكر الصديق: حتى انتهى) إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه، حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس (وقال أبو بكر: لموت بشر) فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت، مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن، يَجُرُّ قُصْبَه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة، التي ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت، حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي، وأنا أريد أن أتناول من ثمرها، لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»(
).
11- الغلول من الغنيمة:

الغلول يأتي في اللغة بمعنى الخيانة، يقال: غل من المغنم غلولًا، أي: خان، وأغل مثله.

ويطلق شرعًا على معنيين:

المعنى العام: هو أخذ الشيء للغير على وجه الاختفاء، والغال يدخل ما يأخذه بين متاعه فقيل له: غال.

والخاص: هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها(
).

وعرَّف ابن قدامة(
) الغالّ بأنه: الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة؛ فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة(
).

وقال النووي: واصل الغلول الخيانة مطلقًا، وغلب استعماله خاصة في الخيانة في الغنيمة(
).

اتفق الفقهاء على أن الغلول حرام لقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية: 161]، ولقول الرسول : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين؛ حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها رده فيه»(
).

قال النووي: أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله(
).
ومما يدل على أنها سبب من أسباب عذاب القبر ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنه قال: خرجنا مع رسول الله  عام خيبر، فلم نغنم ذهبًا، ولا فضة إلا الأموال، والثياب، والمتاع، قال: فوجه رسول الله  نحو وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله  عبدا أسود يقال له: مدعم، فخرجنا حتى إذا كنا بوادي القرى، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله ، إذ جاءه سهم غائر، فأصابه، فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله : كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم؛ لتشتعل عليه نارًا فلما سمع ذلك الناس، جاء رجل بشراك، أو بشراكين إلى رسول الله ، فقال رسول الله : «شراك من نار، أو شراكان من نار»(
).

12- الإفطار في رمضان من غير عذر:

يعد الإفطار في رمضان من غير عذر سببًا من أسباب عذاب القبر، ويدل لذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله  يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلًا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فقال: خابت اليهود والنصارى، فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله ، أم شيء من رأيه، ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاخًا وأنتنه ريحًا وأسوأه منظرًا، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتلى الكفار ثم انطلق بي، فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحًا، كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني، ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلق بي، فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف شرفًا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر(
) وزيد وابن رواحة(
)، ثم شرفني شرفًا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني»(
).

قال الكرماني(
): مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة، ففيها خفاء وبيانه أن العري فضيحة، كالزنا، والزاني من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور، ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته النار، وقال أيضًا: الحكمة في الاقتصار على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل، فالأول على وجود ما لا ينبغي منه أن يقال والثاني إما بدني وإما مالي، فذكر لكل منهم مثال ينبه به على من عداه كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب، وأنهم أربع درجات: درجات النبي، ودرجات الأمة أعلاها الشهداء وثانيها من بلغ، وثالثها من كان دون البلوغ... انتهى ملخصًا(
).
وغير ذلك من المعاصي التي تكون سببًا من أسباب عذاب القبر.

المبحث الثالث

فتنة القبر

الفتنة في اللغة: 

إذا أردنا أن نستقصي معاني الفتنة في اللغة، نجد أنها تعني: الامتحان، والاختبار، والابتلاء، والمحنة، والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، والإضلال، والجنون، والمال، والأولاد، واختلاف الناس في الآراء، وما يقع بينهم من قتال.

وهذه المعاني ذكرتها لنا معاجم اللغة، فقد جاء في لسان العرب في مادة (فتن): «جماع معنى الفتنة: الابتلاء، والامتحان، والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب: إذا أذبتهما بالنار، لتميز الرديء من الجيد»(
).

قال ابن الأعرابي: «الفتنة: الاختبار، والفتنة: المحنة، والفتنة: المال، والفتنة: الأولاد، والفتنة: الكفر، والفتنة: اختلاف الناس بالآراء، والفتنة: الإحراق بالنار»(
).

وجاء في مواضع أخرى: والفتنة: الضلال، والإثم، والإضلال، والفتنة: الجنون.

وقال ابن الأثير(
): وقد كثر استعمالها - أي الفتنة- فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر، والقتال، والإحراق، والإزالة، والصرف عن الشيء»(
).

وجاء في مختار الصحاح: «الفتنة: الاختبار، والامتحان، تقول: فتن الذهب، يفتنه بالكسر، فتنة ومفتونًا أيضًا: إذا أدخله النار لينظر مـا جـودته... وقـال الله تعالـى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة البروج الآية: 10]، أي: حرَّقوهم... وافتتن الرجل، وفُتِنَ، فهو مفتون: إذا أصابته فتنة فذهب ماله، أو عقله(
).

أما معجم مقاييس اللغة، فقد حلل مادة الفتنة، فقال: فتن (الفاء والتاء والنون)، أصل صحيح يدل على ابتلاء، واختبار من ذلك الفتنة»(
).

وورد في دائرة معارف القرن العشرين تعريف الفتنة: «فتنه، يفتنه، فتونًا: أعجبه واستماله، فتن الرجل في دينه: مال عنه، وفتنه غيره: أضله... والفتنة: الامتحان والابتلاء والضلال والإثم والعذاب»(
).

أما معجم تاج العروس، فإنه بالإضافة إلى المعاني السابقة المذكورة في معنى الفتنة، زاد عليها، وقال: «والفتنة بالكسر: الخبرة، ومنه قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [سورة الصافات الآية: 63]، أي خبرة.. والفتنة: إعجابك بالشيء، ومنه قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة يونس الآية: 85]، أي: لا تظهرهم علينا فيعجبوا ويظنوا أنهم خير منا، والفتنة هنا: إعجاب الكفار بكفرهم... والفتنة: الفضيحة، ومنه قوله تعالى: ( ( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة المائدة الآية: 41]، أي: فضيحته، وقيل: كفره، ويجوز أن يكون اختباره بما يظهر به أمره...»(
).

أما معجم تهذيب اللغة، فإنه لم يختلف مع من سبقه في بيان معنى الفتنة في اللغة(
).

وجاء في معجم التعريفات الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر(
).

قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: «والفتنة من الأفعال التي تكون من الله – تعالى - ومن العبد، كالبلية، والمعصية والقتل والعذاب، وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك، ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان...»(
).

وبعد أن ذكرت معاني الفتنة في اللغة، يمكنني القول، بأن الفتنة تأتي في غالب استعمالاتها، بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء، ولكنها قد تخرج عن هذا الاستعمال في بعض الأحيان؛ لتستعمل بمعنى الضلال والإضلال، والصرف والإحالة، والجنون والكفر، وغير ذلك.

وقد وجدت أن هذه المعاني من مستلزمات الفتنة، ومن ثمر الامتحان، فالضلال ثمرة امتحان خسر فيه صاحبه، والإضلال امتحان الغير بالضلال، والصرف والإمالة إنما تكون بعد امتحان، ولكن الإنسان لا يثبت فيه، وهكذا.

معنى الفتنة في القرآن الكريم: 

لا شك أننا عندما نتأمل في الآيات القرآنية التي تحدثت عن الفتنة، نجد أنها لا تختلف في معناها القرآني، عن أصل معناها في أصل وضعها اللغوي.

وهذه هي معاني الفتنة، كما جاءت في القرآن الكريم، أذكرها مستشهدًا بآراء المفسرين:

أما أكثر معانيها استعمالًا فهو: 

1- الامتحان والاختبار والابتلاء، قال تعالى: ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((( ( [سورة العنكبوت الآيات: 1-3].

فالفتنة هنا بمعنى الامتحان والاختبار، فقد جاء في تفسير هذه الآية: «ومعنى الآية أن الناس لا يتركون بغير اختبار، ولا ابتلاء، أن يقولـوا: ( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (، أي: وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، وليس الأمر كما حسبوا، بل لا بد أن نختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب، فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان، واستبعاده، وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها»(
).

ومن الآيات القرآنية التي تحدثت عن الفتنة، وجاءت بمعنى الامتحان والاختبار، قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنبياء: 35].
فالفتنة هنا بمعنى الامتحان والاختبار، قال القرطبي في تفسيرها، «ونبلوكم بالشر والخير فتنة: أي نختبركم بالشدة والرخاء، والحلال والحرام، فننظر كيف شكركم وصبركم»(
).

ومن الفتنة التي جاءت بمعنى الامتحان والاختبار قولـه تعـالـى: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ( [سورة الأنفال الآية: 28]، فهي بمعنى الاختبار، كما قال الآلوسي في تفسيرها: «محنة من الله عز وجل يختبركم بها...»(
).

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( [سورة الزمر الآية: 49].

ومنه قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الحج الآية: 11].
2- الإزالة والصرف عن الشيء: ومنه قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 27] الآية.
ففتنة الشيطان هنا، أتت بمعنى الصرف والإزالة، كما قال القرطبي في تفسير هذه الآية ( (( (((((((((((((( (: «أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة»(
).

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة الإسراء الآية: 73] فالمفسرون هنا جعلوا الفتنة بمعنى: الإزالة، والإحالة، وصرف الرسول ( عن القرآن الكريم. 
3- وتأتي الفتنة بمعنى العبرة، كما في قوله تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة يونس الآية: 85]، وكما في قـولـه تعالـى: ( ((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((  ( [سورة الممتحنة الآية: 5].
فقد جاء في تفسير الألوسي في قوله تعالى: ( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (، نقلًا عن مجاهد: «أي لا تعذبنا بأيديهم، أو بعذاب من عندك، فيظنوا أنهم محقون، وأنا مبطلون، فيفتنوا لذلك»(
).

وقد ثبتت فتنة القبر في كتاب الله تعالى؛ وذلك من خلال قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((( (((((((( ( [سورة إبراهيم الآية 27].
فمعنى الآية أنَّ الله يثبت المؤمنين عند الفتنة في قبورهم ويوفقهم لسديد القول وصحيح الجواب، بخلاف غيرهم من الذين لا ينالهم توفيق الله جزاءَ ما فعلوه في الدنيا من الكفر والنفاق، فعن البراء بن عازب أن رسول الله ( قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فذلك قوله: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (»(
).
فلا خلاف بين المفسرين في أنَّ هذه الآية دالة على إثبات فتنة القبر، ولكنهم اختلفوا في موضع الشاهد منها، فمنهم من قال: الشاهد قوله تعالى: ( ((( (((((((((((( (((((((((( (، وجعل الحياة البرزخية من الحياة الدنيا، ومنهم من جعله في قوله: ( ((((( (((((((((( (، فجعل الحياة البرزخية أولى درجات الآخرة.
قال الإمام الطبري: «تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد (، وفي الآخرة بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا؛ وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله (»(
).

وأثبت ذلك نبيُّنا ( في أحاديث كثيرة، منــها قوله (: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال»(
).
ومنها حديث البراء بن مالك(
) الطويل في تشييع جنازة الأنصاري(
).

ومنها ما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «إذا قبر الميت- أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم.فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»(
).
وقد ثبت أيضًا عن النبي ( أنه استعاذ من فتنة القبر وعذابه، وهذا في عدة أحاديث مضت، منها: عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.

وقد ذكر النبي ( أشياء إن فعلها المسلم والمؤمن نجي من عذاب القبر أبرزها فيما يلي: 

1- الرباط في سبيل الله:

لقد بين الرسول  فضل الرباط في سبيل الله، وذكر أنه من أعظم العبادات في أحاديث كثيرة، منها: ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي(
) - رضي الله عنه - أن رسول الله  قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»(
).
وما رواه سلمان(
) قال: سمعت رسول الله  يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان»(
).

وعن فضالة بن عبيد(
) - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله؛ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويُؤَمَّن من فتنة القبر»(
).

وعن أبي هريرة ​رضي الله عنه عن رسول الله ( قال: «من مات مرابطا في سبيل الله، أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه، رزقه وأمن من الفتان، وبعثه الله تعالى يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر»(
).

ويوضح الشيخ أبو زهرة(
) معنى المرابطة وأهميتها، فيقول: «هي أن يخصص جزء من الجنود للوقوف على الحدود لا يغادرونها حتى يحل غيرهم محلهم، فلا تخلو ثغور المسلمين من حامية قوية تحميها ترد هجوم المعتدين، فهي لمنع الاعتداء، ومناجزتهم قبل أن يوغلوا في داخل الأرض. وقد أمر بهذه المرابطة وهي من نوع أخذ الحذر حتى لا تغزى الديار على غرة، وهي أخذ بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (، فالرباط يتضمن معاني ثلاثة:
المعنى الأول: الحراسة الشديدة، بحيث لا تكون هناك ثغرة ينفذ منها العدو إلى الديار الإسلامية.

المعنى الثاني: الذي تؤدي إليه المرابطة، هو إرهاب العدو، وجعله في خوف ووجل مستمرين، إذ يعلم أن وراء المرابطة جيشا يحمي الديار.

المعنى الثالث: هو أن يكون هناك استعداد مستمر للقتال يكون معه مران وتدريب، فيتكامل بذلك الاستعداد ولا يؤتى المؤمنون على غرة قط»(
).

كما يشمل معنى الرباط أيضًا كل ما عرف من تحصين الحدود والثغور والأماكن الواهنة تجاه العدو. والإسلام يستهدف من الحث على إعداد القوة والرباط في سبيل الله تأمين السلم والاستقرار، وذلك لإرهاب العدو، حتى لا تحدثه نفسه باستغلال ناحية من نواحي الضعف والتخاذل(
).

2- الشهادة في سبيل الله:

الشهادة في سبيل الله من أشرف المراتب التي كرم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، وهي اصطفاء منه؛ لقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 140].

وقال تعالـى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية 154].

يقـول الإمام الطاهـر بن عاشور: «وإنما قال: ( (((((((( (( ((((((((((( ( للإشارة إلى أنها حياة غير جسمية ولا مادية، بل حياة روحية، لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح، فإن للأرواح كلها حياة، وهي عدم الاضمحلال، وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم، وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة، والعوالم العلوية، والانكشافات الكاملة، ولذلك ورد في الحديث عن ابن مسعود، فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»(
).

والحكمة في ذلك: أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية، فلما انفصلت الروح عن الجسد عُوِّضت جسدًا مناسبًا للجنة؛ ليكون وسيلة لنعيمها(
).

ويقول أيضًا في تعليقه على قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 169]: «وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله: ( ((((((((( (، ونفى عنهم الموت الحقيقي، بقوله: ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (، فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح، حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح، غير مضمحلة، بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم، ومسرتهم بإخوانهم، ولذلك كان قوله: ( ((((( ((((((((( ( دليلا على أن حياتهم حياة خاصة بهم، ليست هي الحياة المتعارفة في هذا العالم، أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق، ونبضات القلب، ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس، وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة»(
).

والحديث السابق يدل على:

(1) أن شأن الأرواح يختلف بحسب حالها، فإن أرواح الشهداء تسرح في الجنة دون غيرها إلى أن تقوم الساعة.

(2) إثبات مجازاة الأرواح بالثواب والعقاب قبل القيامة.

(3) وقول القاضي فيه: إن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء وقد جاء به القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السنة(
).

ومما يدل على أن الشهيد معافى في قبره من فتنة القبر وعذابه ما رواه راشد بن سعد(
) عن رجل من أصحاب النبي (: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»(
).

 قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: معناه أنه أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل، فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر(
).

وقال القرطبي في التذكرة معناه: أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فروا لأنه من شأن المنافق: الفرار والروغان عند ذلك ومن شأن المؤمن: البذل والتسليم لله نفسًا وهيجان حمية الله والتعصب له لإعلاء كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل، فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟(
)
وقال المناوي(
) في فيض القدير: فلا يفتن في قبره، ولا يسأل؛ إذ لو كان فيه نفاق لفر عند التقاء الجمعين؛ فلما ربط نفسه لله في سبيله ظهر صدق ما في ضميره(
).

وعن المقدام بن معد يكرب(
) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه»(
).

وفي الحديث: (ست خصال) والمذكورات سبع إلا أن شراح الأحاديث جعلوا الإجارة والأمن من الفزع شيئًا واحدًا.

3- قراءة سورة الملك:

سورة الملك ورد في فضلها جمع من الأحاديث، وفيها أنها تشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر، والظاهر - والله أعلم - أن التنجية إنما تحصل لمن احتاج لها من أهل المعاصي والذنوب، وقيل: إنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر.

ومن أبرز ما جاء فيها عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله  خباءه على قبره وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي  فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا بقبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال : «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر»(
).

قال المباركفوري(
) في تحفة الأحوذي: المانعة - أي تمنع من عذاب القبر، أو من المعاصي التي توجب عذاب القبر - هي المنجية - يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: هي المانعة - وأن تكون مفسرة، ومن ثمة عقب بقوله: تنجيه من عذاب القبر. اهـ(
).

4- من مات مبطونًا:

ومما جاء فيما ينجي من عذاب القبر ما رواه جامع بن شداد(
) عن عبد الله بن يسار(
) قال: كنت جالسًا مع سليمان بن صرد(
) ...................................

وخالد بن عرفطة(
)، وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون، فقال أحدهما لصاحبه: ألم يقل رسول الله : «من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره»، فقال: بلى(
).

قال الإمام القرطبي في التذكرة: قوله عليه السلام: «من مات مريضًا مات شهيدًا»(
)، عام في جميع الأمراض؛ لكن قيده قوله في الحديث الآخر: «من يقتله بطنه»، وفيه قولان:

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذرب: وهو الإسهال، تقول العرب: أخذه البطن: إذا أصابه الداء، وذرب الجرح: إذا لم يقبل الدواء، وذربت معدته: فسدت.

الثاني: أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه، تقول: قتله بطنه: يعنون الداء الذي أصابه في جوفه، وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب، فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض، والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضرًا، وذهنه باقيًا إلى حين موته، ومثل ذلك صاحب السل؛ إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب، وليست حالة هؤلاء كحال من يموت فجأة أو من يموت بالسام والبرسام والحميات المطبقة أو القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلام ولزوم أدمغتهم ولفساد أمزجتها فإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف والله أعلم(
).

5- من مات يوم الجمعة وليلتها:

ومن المنجيات من عذاب القبر الموت يوم الجمعة، فقد روي عن عبد الله(
) بن عمرو بن العاص(
): قال رسول الله (: «من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، وقي فتنة القبر»(
).
قال الإمام القرطبي في التذكرة: اعلم رحمك الله أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب بل يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال، ويقاسي تلك الأهوال، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس، ولا مجال للنظر فيه، وإنما فيه التسليم والانقياد؛ لقول الصادق المرسل إلى العباد ((
).

ألا وإن فتنة القبر عظيمة، لا منجي منها إلا الله الواحد الأحد، فليجتهد كل إنسان في البحث عن المنجيات، وليحرص على المداومة عليها؛ عسى أن تكون سببًا في النجاة من فتنته وعِظَمِ سؤاله، وهوله وعذابه، وظلمته ووحشته.

المبحث الرابع

عرض المعاقب على النار في القبر
يقول الله تعالى ذكره مبينًا عن سوء العذاب الذي حل بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون، ذلك الذي حاق بهـم مـن سـوء عـذاب الله: ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر: 45، 46].

قال الإمام ابـن كثير رحمـه الله: «( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (، وهو الغرق في اليم، ثم النقلة منه إلى الجحيم، فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، ولهذا قال: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية 46] أي: أشده ألما وأعظمه نكالًا. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور»(
).

ومن أدلة القرآن على العذاب في البرزخ قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((( ( [سورة نوح الآية 25].

ووجه الدلالة منها: أنه جاء بالفاء بعد قوله: ( ((((((((((( (، وهو حرف تعقيب، فدل على أنَّ عذابهم في قبورهم.

قـال تعالـى: ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر الآيتان 45، 46].

قال عبد الرزاق(
) في تفسيره: أخبرنا معمر، عن الأعمـش(
) فـي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (، قال: قال ابن مسعود: أرواحهم في صدر طير سود، يرون منازلهم بكرة وعشيًّا(
).

وقال قتادة رضي الله عنه: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (، قال: صباحًا ومساء، يقال لهم: هذه منازلكم، فانظروا إليها توبيخًا ونقمة وصغارا(
).
وعن مجاهد في قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( قال: ما كانت الدنيا تعرض أرواحهم(
).
وقال مقاتل(
) حول قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (: وذلك أن أرواح آل فرعون، وروح كل كافر تعرض على منازلها كل يوم مرتين – غدوًّا وعشيًّا ما دامت الدنيا، ثم أخبر بمستقرهم في الآخرة، فقال: ( (((((((( ((((((( (((((((((( ( يعنـي الـقيامة يقال: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية 46] يعني أشد عذاب المشركين(
).
وأورد القرطبي احتجاج العلماء بثبوت عذاب القبر، فقال: احتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (، ما دامت الدنيا، كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (. وفي الحديث عن ابن مسعود: أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم.
وعنه أيضا: إن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها.
وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن مهران(
) يقول: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار، فإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله وعرض آل فرعون علـى الـنار، فـلا يـسمع أبا هريرة أحد إلا تعوذ بالله من النار. أ هـ(
).

وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أيضًا ما يؤكد أن الكافر يعرض على النار، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»(
).

فقد قطعت الآيات والأحاديث على عرض المعاقب والكافر على النار في القبر أن ينكره أحد أو يحاول إقامة الشك فيه.

المبحث الخامس

العلاقة بين الروح والجسد في البرزخ من حيث العقوبة

الروح في اللغة: 
جاء في معجم مقاييس اللغة مادة «روح» أن: الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد يدل على سعة وفسحة واطراد، واصل ذلك كله الريح، واصل الياء في الريح الواو، وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها. فالروح روح الإنسان، وهي مشتقة من الريح، وكذلك الباب كله. ويقال للميت إذا قضى: أراح، ويقال: أراح الرجل: إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء(
).
والروح تذكر وتؤنث، وهي بالضم: «ما به حياة الأنفس».

والروح بالفتح: الراحة والرحمة ونسيم الريح.

والنفس هي الروح، وخرجت نفسه: أي روحه.

قال الفراء(
): سمعت أبا الهيثم(
) يقول: الروح إنما هو النَّفَس الذي يتنفسه الإنسان، وهو جار في جميع الجسد، فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه، فإذا تم خروجه بقي بصره شاخصًا نحوه حتى يُغَمَّض(
).

وقال ابن دريد(
): .............................................................

(وروح الإنسان مختلف فيه، فقال قوم: هي نفسه التي يقوم بها جسمه، وقال آخرون: الروح خلاف النفس)(
).
ونقل الأزهري عن ابن الأعرابي قال: يقال خرج روحه، والروح مذكر، وإنما أُنث؛ لأنه في معنى النفس وهي لغة معروفة(
).
وقال أبو بكر ابن الأنباري(
): الروح والنفس واحد، غير أن الروح مذكر والنفس مؤنثة عند العرب(
).

وقال الصاحب ابن عباد(
): النسيم: نَفْسُ الرُّوْحِ، وكذلك يقال: ما بها من نَسَمٍ: أى ذو رُوْحٍ... والنسَمَة: النفس(
).
يتضح مما سبق أن المعنى اللغوي «للرُّوح» يتوجه إلى الجزء الذي به تكون الحياة، وقد استعمل اللفظ على سبيل التوسع في المجاز في كل ما كان سببًا في حياة الأنفس.

الروح في القرآن: استعملت كلمة «الروح» في القرآن في واحد وعشرين موضعًا على عدة معان:

أحدها: الدلالة على النفخة الإلهية التي (قام بها الروح - الملك - المكلف من الله تعالى والتي هي سبب حياة البدن، وليست النفخة من روح الله ذاته، وإلا وقعنا في قول شبيه بحلول النصـارى)، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الحجر الآية 29], فالمراد بالروح هنا: الروح الذي به يقوم الجسد, وتكون به الحياة, وإلى ذلك المعنى أشار الراغب الأصفهاني بقوله: (وجعل - أي الروح- اسمًا للجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك، واستجلاب المنافع, واستدفاع المضار)(
).

الثاني: تطلق (الروح), للدلالة على جبريل - عليه السلام - قال تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 87]، وقال تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ( [سورة الشعراء الآية: 193].

الثالث: استعمل القرآن كلمة (الروح) للدلالة على الوحي بمعناه العام أو على القرآن ذاته, قال تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة غافر الآية: 15] فالمراد بالروح هنـا الوحي(
), وأما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [الشورى الآية: 52] فالمراد به القرآن الكريم، (وسماه روحًا؛ لأن القلوب تحيا به, وقيل: جبريل, والمعنى أرسلناه بالوحي)(
)، وقال ابن منظور: (سُمِّي روحًا؛ لأنه حياة من موت الكفر, فصار بحياته للناس كالروح الذي يحيا به جسد الإنسان)(
) ويلاحظ أن الروح عندما تأتى بمعنى القرآن أو الوحي (يتبع بلفـظ: ( (((( ((((((((( ( أو ( ((((( ((((((((( ( مما يؤكد أن المراد بالروح فـي آية: ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( ( [الاسراء: 85]، هو القرآن)(
)، وهو قول من الأقوال الواردة في الآية.

الرابع: جاءت كلمة (الروح) للدلالة على العالين من الملائكة، قال الراغب: (وسمي أشراف الملائكة أرواحًا, نحو قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( [سورة النبأ الآية: 38], ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة المعارج الآية: 4](
).

الخامس: وردت بمعنى الرحمة والتأييد من الله فـي قولـه تعالـى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة المجادلة الآية: 22].

وفسره البيضاوي(
) بأنه: (نور القلب أو القرآن أو النصر على العدو)(
).

السادس: للدلالة على جبريل عليه السلام، قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة النحل الآية: 102]، وقال سبحانه: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( [سورة الشعراء الآيتان: 193، 194]، وقوله تعالى في وصف خلق عيسى عليه السلام: ( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( [سورة التحريم الآية: 12]، وقـولـه تـعـالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( [سورة مريم الآية: 17].

السابع: بمعنى عيسى- عليه السلام- واختصاصه بفضله, قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((
) [سورة النساء الآية:171] فالمسيح كلمة الله التكوينية المباشـرة ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ( [سورة يس الآية:82]، و(التعبير بأنه ( ((((((( ((((((( ( فيه مزيد تشريف، وإن كانت جميع الأشياء مـن خلـق الله، وهـذا كقـوله سبحـانـه: ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [سـورة الحج الآية: 76] ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ( [سورة الشعراء الآية: 155] ( (((((( ((((((((((((( (( ( [سورة الجن الآية: 18] وسمي عيسى بذلك أيضًا لكونه بشرى جبريل روح القدس(
). وقيل: سُمي روحًا؛ لأنه كان يحي الأموات أو القلوب(
).
وواضح من استعراض المعاني السابقة للروح في القرآن الكريم أنها تدور حول الصفات والآثار المتعلقة بالروح، أو هي: (تفصيل من حيث اللفظ)(
)، كما يقول الفيروزآبادي- لمعاني كلمة (روح), ونلاحظ كذلك أن هذه الكلمة وردت بمعان مختلفة: (في كل هذه المعاني التي أشار إليها القرآن لا نلاحظ ورود هذه الكلمة للدلالة على البدن وحده, ولا على البدن مع الروح بمعنى الإنسان وفعاليته ونشاطه كما هو الأمر بالنسبة للنفس مما يدل على تمييز الروح عن النفس في لغة القرآن)(
) إذ توصف بصفات ثبوتية وسلبية, وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة(
).
وإذا كانت الروح في القرآن تشير في بعض معانيها إلى ذلك الجزء الذي به حياة البدن, فقد استعير اللفظ لكل ما كان سببا في حياة النفوس أو الحياة الحقيقية الموصوفة في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال الآية: 24].

الجسد إطار مادي عارض، والجسد كالمصباح المعد تمامًا للإضاءة، ولكنه لا يضيء بذاته حتى تنفخ فيه الروح فحينئذ يشرق ويضيء وتكتمل وظائفه.

وليس علاقة الجسد بالروح في اليقظة مثل علاقته أثناء النوم، فأثناء اليقظة تكون العلاقة كاملة، أما أثناء النوم فتضعف الرابطة بين الجسد والروح والنفس البشرية.
فالروح هو الوعي والإدراك والنفس البشرية هي شخصية الإنسان وفهمه وفكره وهو سر الحياة فيه.
وقد جاء في السنة النبوية ما يفيد أن الروح تعود للمرء في قبره قال رسول الله : «إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجى أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقا، وتنزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين... قال فيخرج نفسه كأطيب ريح وجدت فتخرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح... ثم ذكر باقي الحديث(
).

وهذا الحديث يدل على:

(أ) أن الروح لا تموت بل تفارق الجسد حين الموت، وتعود إليه مرة أخرى في القبر للحساب والجزاء. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ العذاب والنعيم يكون للروح، ويكون للروح والجسد. وهل يكون ذلك للجسد فقط؟ قولان مشهوران لأهل السنة.

ومن أدلتهم على عذاب ونعيم الروح، قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة غافر آية: 45]، والآية في قوم نوح، وحديث: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه الله»(
)، ولحديث رسول الله (: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران آية: 169] ...»(
).

وأما وصول النعيم والعذاب إلى الأجساد فجميع الأحاديث التي ذكرتها في إثبات عذاب القبر تدل لذلك، كحديث: «إنهما ليعذبان»، وحديث البراء بن مالك من أصرح الأدلة؛ فإن الله يأمر بإعادة روحه في جسده فيلقى بعد ذلك نعيمًا أو عذابًا، ودل حديث زيد بن ثابت السابق على أنَّ الأجساد إذا أكلتها الأرض فلا بد أن تشعر بما تلقاه أرواحها، فقد مات أولئك في الإشراك وسمع النبي ( عذابهم في قبورهم، وليس في القبور إلا الأجساد.

قال ابن القيم رحمه الله: «ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحقٌ للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع، أو أُحْرق حتى صار رمادًا، ونسف في الهواء، أو صُلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور»(
).

ويقول عليه رحمة الله معلقًا على حديث: «تعاد روحه في جسده»: لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلقٍ به، والروح لم تزل متعلقة ببدنها، وإن بلى وتمزق، وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينًا.
الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.

 الثالث: تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.
الرابع: تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة، وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن... لا يقبل البدن معه موتًا ولا نومًا ولا فسادًا(
).

الفصل الرابع 

العقوبات في عرصات يوم القيامة 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد في وجوب الإيمان بيوم القيامة وأثره على العبد.

المبحث الأول: أسماء يوم القيامة التي ذكرها القرآن الكريم، ومعاني هذه الأسماء.

المبحث الثاني: هول يوم القيامة وشدته وطوله.

المبحث الثالث: ألوان العقوبات في عرصات يوم القيامة.

تمهيد في وجوب الإيمان بيوم القيامة

وأثره على العبد

تناول القرآن الكريم موضوع اليوم الآخر، والإيمان به كأصل من أصول الإيمان تناولا يملأ القلب باليقين ويغمره بالإيمان، ويرسخ هذه الدعامة الكبرى من دعامات الإيمان في أعماق النفس الإنسانية؛ حتى إنها لتتمثل هذا اليوم شاخصا أمامها بكل ما فيه من أحداث وأعاجيب؛ ذلك لأن التصوير القرآني لهذا اليوم، وما فيه مدعم بالحجج والأسانيد التي لا تترك ثغرة للشك أو الإنكار.

إنه تصوير يجسد الواقع المنتظر ويبرز خفاياه ليشعل في النفس جذوة الإيمان الحار والعميق، ولقد عمد القرآن الكريم إلى المنهج الاستدلالي العقلي ليغزو العقل أولا فيمطره بوابل من الحجج والبراهين والأقيسة والأدلة بمختلف أنواعها وأشكالها وحتى يذعن لحقيقة البعث واليوم الآخر ثم عمد إلى جانب التصوير والإخبار عما سيكون في هذا اليوم بعد إرساء قاعدة اليقين فتتقبل النفس والعقل والقلب جميعا ما يلقى إليها باستسلام مطمئن فيرتفع رصيد القلب من الإيمان أكثر وأكثر وإذا بكل صورة أو تعبير قرآني عن اليوم الآخر يضيف جديدًا من الإيمان، وعميقا من اليقين وشعورا مزدوجًا يخص النفس والقلب بالخوف والرجاء فيثمر هذا الشعور تعلقا ولواذًا بالله وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه واعتصاما بدينه فتتحقق ذاتية المسلم بكل ما فيها من معان وأبعاد وتتكامل فيه الصورة الحية للمؤمن القوى الذي يرنو إلى سعادة تتحقق له في يومه الماثل كما يرنو أكثر وأكثر إلى سعادة لا تقدر تتحقق له في يومه الآجل، وتلك فلسفة الإيمان باليوم الآخر، كما تتضح بجلاء في سطور الذكر الحكيم.

وقد امتدح الله المتقين على كونهم متيقنين بالآخرة وحكم لهم بالهدى والفلاح حيث قال تعالى: ( ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ( [سورة البقرة الآيات: 1-5].

كذلك نرى القرآن الكريم يربط الإيمان باليوم الآخر إلى جانب الإيمان برسول الله ؛ حيث قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب الآية: 21] وبدهي أن الرجاء فرع من الإيمان.
ولقد سجل القرآن الكريم وعيدًا صارمًا لمن كفر باليوم الآخر؛ حيـث قال تعالى: ( (((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((  ( [سورة الإسراء الآية: 10] وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ( [سورة النمل الآيتين: 4، 5] وقال عز من قائل: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [سورة سبأ الآية: 8] والآخرة وصف للدار الأخرى دار الحساب والجزاء(
).
هذا ويتجلى أثر الإيمان باليوم الآخر على الإنسان في أمور كثيرة، منها: 

1- تأكيد الإيمان بالله تعالى وبرسله الكرام حيث إن الإيمان باليوم الآخر غيب، وهذا ما أخبرنا به الله تعالى على ألسنة رسله الكرام فإيمان الإنسان باليوم الآخر هو تأكيد للإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل الكرام، ولذلك جعل الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر من البر قـال تعـالـى: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة البقرة الآية: 177].

وجعل الله تعالى الإيمان بالغيب من صفات المتقين: ( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة البقرة الآيات: 2، 3].

2- الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يؤمن بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، تلك القضية التي استبعدها المشركون على الله تعالى وقالوا: ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة ق الآية: 3]، وقد استخدم القرآن الكريم في الرد عليهم أدلة مادية محسوسة فلفت نظرهم إلى أصل نشأتهم وأنهم قبل ذلك لم يكن لهم وجود في هذه الحياة فالذي خلقهم أول مرة قادر على إحيائهم مرة ثانية ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( [سورة يس الآية: 89].

فإيمان الإنسان باليوم الآخر هو إيمان بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وإعادة الإنسان كما كان في الدنيا: ( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة الآية: 4].

3- يعتبر الإيمان باليوم الآخر من أقوى الدوافع على اتباع أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهيه، فكون الإنسان يعلم أنه إذا أطاع الله عز وجل دخل الجنة، وإذا عصاه دخل النار فهذا يجعله يسارع في الخيرات ويبتعد عن المنكرات، قال تعالى: ( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة الزمر الآية: 9]، وقال تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة الكهف الآية: 110].

4- الإيمان باليوم الآخر أساس متين في تكوين الإنسان المسلم الذي يعتقد في الله اعتقادًا سليمًا، ويعبد الله عبادة صحيحة، ويتخلق بالأخلاق الحسنة، ويتعامل بالمعاملة الطيبة؛ لأنه يعلم أن جزاء ذلك كله هو الفوز بالجنة، والنجاة من النار: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( [سورة الزلزلة الآيتان: 7، 8].

5- الإيمان باليوم الآخر يكسب القلب طمأنينة، والضمير راحة؛ لأن الإنسان عندما يوقن أن المتعة المادية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة إلى غايات أخرى هي أرفع منها وأولى بالالتفات؛ ولذلك لا يؤثرها على القيم والمثل الإنسانية، بل يكون اهتمامه بالعواقب والغايات(
).

6- الإيمان باليوم الآخر يحيي في الإنسان مراقبة الله تعالى، والخوف من عقابه يوم القيامة، وهذا بدوره يؤدي إلى حل مشكلة حب الإنسان إلى غلواء المادية والارتقاء به في سلم الفضائل الروحية(
).

ذلك قليل من كثير عن آثار الإيمان باليوم الآخر، ولو تتبع الإنسان تلك الآثار لاحتاج إلى كتب خاصة بها حتى يوفيها حقها، وذلك لما يترتب على الإيمان باليوم الآخر من تحديد مصير الإنسان إما إلى الجنة يتنعم فيها نعيما أبديًّا مُعدُّ فيه ما لا رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر(
)، وإما إلى النار يشقى فيها أبديًّا: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [سورة النساء الآية: 56].

إذًا فالإيمان باليوم الآخر له أثر خطير في بناء الإنسان وتكوين الشخصية المتزنة في شتى مجالات الحياة.

والإسلام في تربيته للنفوس، يتخذ طريق التذكير بيوم البعث والجزاء، حتى يرغب النفوس في الخير، ويرهبهم من الشر، وذلك في أمور، منها العبادات والمعاملات، وجوانب الجهاد، وأفعال الخير ونشره في المجتمع، حتى يعم المجتمع النفع والصلاح وإليك بيان ذلك كما يلي:

أولًا: في مجال العبادات:

إن المؤمن يقاس بمقياس العبادات؛ لأن العبادات تحتاج إلى جلد وتحمل، ولا يقوم بأدائها على الوجه الأكمل إلا من عرف ربه، وابتغى الأجر والثواب في الدار الآخرة، يقول الله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ( [سورة البقرة الآيتين: 45، 46]، فالآية تشير إلى أن هؤلاء قد استعانوا على أعمالهم بالصبر والصلاة، لأنهم علموا بأنهم سيلقون ربهم يوم يرجعون إليه، «إن الناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات لأنفسهم، فلو لم يكن لهم زاجر من خوف المعاد لكثر الهرج، ولعظمت الفتنة؛ وحينئذ لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات، فوجب القطع بحصول دار الثواب والعقاب، لتنتظم أحوال العالم، حتى يقدر المكلف على الاشتغال بأداء العبودية»(
).

ثانيًا: أثر الإيمان باليوم الآخر في نشر الأعمال الصالحة في المجتمع:

إن الإسلام يذكر المسلم دائمًا بالعمل بالصلاة؛ لأنه سيلقى ربه يوم القيامة، وستعرض الأعمال عليه، وهو البصير بأعمالـه، قـال تعالـى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة الكهف الآية: 110]، وكان منهج الإسلام في دعوة الناس بوسيلة الترغيب والترهيب، فالله تعالى يقرن دائما أمره بالوعد والوعيد، لأن ذكر الجنة وما فيها من نعيم، ترغيب للنفوس وحض لها على طلب الجنة والسعي الدائم للوصول إليها، وأن ذكر النار وما فيها من سلاسل وأغلال وسعير، صد للناس عن العمل السيئ، وتنفير للنفس عن الشرور والآثام، وهذه صورة لعرض يوم القيامة في نداءات بين أصحاب الجنة وأصحـاب النـار يقـول الله فيها: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الأعراف الآية: 44، 45].

ثم يظهر الله تعالى مشهدًا آخر للكافرين في مذلتهم وحسرتهم بسبب كفرهم ونسيانهم لليوم الآخر قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الأعراف الآية: 50، 51]، وما من شك أن الذين يستهزئون بالمؤمنين العالمين بالآخرة سيلقون جزاءهم يوم القيامة على عملهم هذا، قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة المطففين الآية: 29-36] فهذه المشاهد وغيرها كثيرة في القرآن الكريم، تبين وتوضح ما عليه أحوال الناس بين يدي رب الناس يوم القيامة، فلا يتساوى مؤمنهم بكافرهم، ومحسنهم بمسيئهم وكل ذلك جاء للتنفير من الأعمال السيئة والترغيب في الأعمال الصالحة.

كل ذلك يعطينا صورة صادقة بأن الأعمال الصالحة مآلها إلى جنات عدن وأن الأعمال الفاسدة مآلها إلى جهنم وبئس المصير؛ فيعود أثر العمل الصالح على المجتمع المسلم إيجابًا وصلابة في بنيانه وتماسكًا في صفوفه، وخيرًا ورفاهة في عمران الدنيا لغاية هي الدين والدار الآخرة.

ثالثًا: في مجال المعاملات: 

المعاملات بين الناس من الأمور الخمسة التي احتواها القرآن الكريم، فقد اشتمل على العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، والقصص، والمعاملات مجالها فسيح؛ لاشتمالها على المعاملات المادية، مثل: البيع والشراء، والإجارة، والمعاوضة، والديون والقروض، وغير ذلك، وقد جبل الإنسان على حب المال، والدليل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم بما خلـق عليه الإنسان، فقال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ( [سورة الفجر الآية: 20]، وفي سبيل جمع المال قد يغش الإنسان، أو يخدع، أو يتعامل بالربا، وليس هناك ما يقوم نزعته الشريرة ونفسه المريضة، ويزكي في نفسه المشاعر النبيلة، إلا تقوى الله وإيمانه باليوم الآخر وأنـه سيقـف بين يدي الله ليسأله عن كل عمل يعمله: قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 278].

ومن الراجح لدى العلماء أن آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 281]، فالله سبحانه قد نهى المجتمع عن المعاملة بالربا لعواقبها الوخيمة وآثارها السيئة، لأن الربا فيه استغلال الغني للفقير، ونهى أيضًا عن أكل أموال الناس بالباطل، وحذر من الكسب الحرام والتغرير في البيع، إلى غير ذلك وكان حقًّا على الإنسان أن يلجأ إلى السعي في الأرض والبحث عن العمل الشريف الذي يحقق له المال، ويجعله في كسبه مصدر خير وبركة عليه وعلى مجتمعه، ومما ابتلينا به في هذا الزمان التطفيف في الكيل والميزان مع أن القرآن نهى المطففين عن ذلك مذكرًا إياهم بيوم القيامة، ليكون زاجرًا لهم عن هذا التطفيف قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( ( [سورة المطففين الآية: 1-6](
).

رابعًا: في مجال الجهاد: 

إن من الأمور التي تأباها النفس، وهي عليها شاقة، أمر الجهاد، ففيه تضحية بالأرواح والأموال، الأمر الذي يجعل النفوس قد تنفر منه، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 216]؛ لذا فقد عمد القرآن الكريم في تربية النفس الإنسانية إلى التذكير باليوم الآخر، وما أعده الله للمجاهدين من نعيم مقيم وحياة أبدية في الجنة، فقال تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة النساء الآية: 74].
ويوضح الله تعالى منزلة الشهداء في الجنة، فهم أحياء عند ربهم يرزقون ومنعمون بما آتاهم الله من فضله، وهذه الفضيلة خص الله بها الشهداء دون غيرهم فقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران: 169، 170].

وهذا حث على الجهاد أيضًا، وطلب لمرضاة الله وابتغاء لما يلقاه الإنسان يوم القيامة من نعيم، قال تعالى: ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة التوبة الآية: 111]. 
وهكذا نجد أن أثر الإيمان باليوم الآخر على العبد يتجاوزه إلى المجتمع الذي يعيش فيه، ولذا نرى ذلك الأثر في إصلاح المجتمع يتمثل في أمثلة عديدة موضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله (، فأي مجتمع آمن أفراده بالله واليوم الآخر، وأيقنوا بما سيكون لهم من الأجر على أعمالهم الصالحة، وأنهم سيجازون على أعمالهم السيئة كان مجتمعًا كاملا في أخلاقه، وفي معاملاته، قائمًا بعباداته، فيتحقق الخير له، ولمن حوله من المجتمعات، قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ( [سورة الزلزلة الآية: 7، 8].

وأما إن كان هذا المجتمع خاليًا من هذا الإيمان، فإن هذا المجتمع يكثر فيه الشر، وينتشر الفساد، ويعم أفراده الأنانية وحب الذات، ويأكل قويهم ضعيفهم، ويزداد غنيهم غنًى، وفقيرهم فقرا، فلا يعرفون تعاونًا ولا تماسكًا ولا يعرفون أمنًا أو سلامًا.
المبحث الأول

أسماء يوم القيامة التي ذكرها القرآن الكريم

ومعاني هذه الأسماء

 يقول القرطبي: «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه. 
فالقيامة لما عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة»(
).

ومن أشهر أسمائها، ما يأتي: 
1- يوم القيامة:

وسمي بالقيامة لما يقوم فيها من الأمور العظام، وسمي بذلك أيضًا لثلاثة أسباب: 
أ - قيام الناس من قبورهم(
)، لقوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة المطففين الآية: 6].
ب- قيام الأشهاد(
)، لقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية: 51].

ج- قيام العدل، لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء الآية: 47].

2- اليوم الآخر:

واليوم الآخر هو يوم القيامة، وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يعرف له نهاية، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنيا، وبعبارة أخرى: إنه متصل بآخر أيام الدنيا؛ لأنه ليس منها حتى يكون آخرها(
).

وقد استفاض القرآن الكريم في الحديث عن اليوم الآخر من شتى جوانبه، وصَوَّره للإنسان كأنه واقع ملموس يعيشه الإنسان حتى يظل محفورًا في شعوره لا يفارق خيال الإنسان أبدًا، فتحدث القرآن عن علاماته وأسمائه، وما يحدث لهذا الكون من اضطراب وخلل وتغيير...إلخ.

وسُمي بذلك؛ لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، وقد ورد اليوم الآخر بهذا الاسم في القرآن، وأحيانًا يرد باسم: «الدار الآخرة»، أو «الآخرة».
3- الساعة:
سميت بذلك قيل لقربها، وقيل: لأنها تأتي بغتة في ساعة(
).

يقول الله تعالى: ( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( [سورة لقمان الآية: 34]، فالآية تعرض الغيبيات التي استأثر الله بعلمها، وهي: 

علم مجيء الساعة، ونزول المطر، وعلم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وعلم كل ما يحصل للإنسان، سواء أكان له أم عليه من خير أو شر، أو صحة أو مرض أو غير ذلك، وعلم الأرض التي سيموت فيها الإنسان.

فالساعة هي غيب من هذه الغيبيات، والرسول ( لا يدعي علم الغيب، بل هو مأمور أن يكل الغيب إلى صاحبه، وأن يعلمهم أنها من خصائص الألوهية، وأنه بشر لا يدعي شيئًا خارج بشريته ولا يتعدى حدودها، إنما هو عبد الله ورسوله لا يعلم إلا ما علمه الله إياه، وكذلك يوحي إليه ما يشاء، فهو سبحانه المختص وحده بعلم الساعة، وهو لا يكشف عنها إلا في حينها، ولا يكشف غيره عنها، وقال تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 187].

والله سبحانه يؤكد مجيئها بقوله: ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( [سورة طه الآية: 15].

فالآية تؤكد مجيئها، أما قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (، فالمراد أخفي ما فيها لما في ذلك من مصلحة(
)، وإن أراد الله تعالى أنه أخفى موت كل واحد من البشر، ففي ذلك مصلحة؛ لأنه متى علم وقت موته كان في ذلك إغراء بالمعاصي على أن يتطاول فيها؛ حتى يأتي معاد موته، وإلجاء إلى الطاعة إن تقارب المعاد، وإن أراد الله تعالى ما يظهر من زوال التكليف، وحصول أشراط الساعة فقد أخفاها، والمصلحة فيها ظاهرة لما بينت، فما كان ذلك مصلحة أخفاها تعالى، وذكر ذلك بهذا اللفظ معتاد لقرب الأمر، والفائدة فيه أن يظن قربها فيكون المرء إلى الطاعة أقرب؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك: ( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (.

4- يوم البعث:

والبعث: عبارة عن إحياء الله- تعالى- الموتى، وإخراجهم من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية وإعادة الروح إليها(
).

وقد ورد ذكره في القرآن الكريم وفي هذا يقول سبحانـه وتعالـى: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة الروم آية 55، 56] أي يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث، وإن كنتم منكرين فهذا يوم البعث(
).
5- يوم الخروج:
وقد ورد هذا اليوم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة ق: 42]، وقد سمي بذلك؛ لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور(
).
6- القارعة:
سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها(
).
وقد أفرد لها في القرآن الكريم سورة تخصها، فقـال جـل شأنـه: ( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((( (، وقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة، كأنها قذيفة: ( ((((((((((((( ( بلا خبر ولا صفة؛ لتلقي بظلها وجرسها الإيحاء المدوي المرهوب، ثم أعقبها سؤال التهويل: ( ((( ((((((((((((( (، فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل! ثم أجاب بسؤال التجهيل: ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (، فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك، وأن يلم بها التصور، ثم الإجابة بما يكون فيها لا بماهيتها، فماهيتها فوق الإدراك والتصور(
).

7- يوم الفصل:
ومـن الآيات الواردة في هذا الشـأن قـولـه تعالـى: ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ([سورة النبأ الآية: 17].
وسمي بذلك؛ لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وفيما كانوا فيه يختصمون(
).
8- يوم الدين:

وقد ورد في القـرآن الـكريم فـي أكثر من آية، منها: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة الآية: 56]، وقد سمي بذلك؛ لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم(
).

9- الصاخة:

وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالـى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة عبس الآية: 33]، والصاخة: صيحة القيامة، تصك الأسماع وتصخها(
)، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. 
10- الطامة الكبرى:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [النازعات:34]، وقد سميت بذلك؛ لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع(
).
11- يوم الحسرة. 
وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ( [مريم: 39]، وقد سمي بذلك؛ لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم، وأما الكفار فلعدم إيمانهم(
).

12- الغاشية:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [طه: 9]، وقد سميت بذلك؛ لأنها تغشى الناس بإفزاعها وتغمهم(
).
13- يوم الخلود:
وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (، وقد سمي ذلك اليوم بيوم الخلود؛ لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار مخلدون في النار، والمؤمنون مخلدون في الجنان(
). 
14- يوم الحساب:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى:( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة ص: 16]، وقد سمي ذلك اليوم بيوم الحساب؛ لأن الله يحاسب فيه عباده(
).

15- الواقعة:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( وقد سميت بذلك؛ لتحقق كونها ووجودها(
).
وقد ذكر الله عز وجل سورة أسماها الواقعة؛ لأن الله تعالى فصل فيها أمور القيامة وأحوالها، وما يكون بين يدي الساعة من شدائد وأهوال(
).
16- يوم الوعيد:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( ( [ق: 20] وقد سمي بذلك؛ لأنه اليوم الذي أوعد به عباده.
وحقيقة الوعيد: هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة(
). 
17- يوم الآزفة:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [غافر: 18]، فيوم الآزفة هو يـوم القيـامة(
) سميت بذلك؛ لقربها، ومعنى أزف: أي اقترب(
)؛ والساعة قريبة جدًّا، وكل آتٍ، فهو قريب، وإن بعد مداه، والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربًا.
18- يوم الجمع:

وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( [الشورى: 7]، وقد سميت بذلك؛ لأن الله يجمع فيه الناس جميعًا(
). 
19- الحاقة:
وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( ( والحاقة، فاعلة من الحق، وهي القيامة التي يحق فيها الأمر(
)، وقد سميت بذلك - كما يقول ابن كثير - لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد(
).
20- يوم التلاق: 
وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (.

وقيل: هو دعاؤهم إلى التوحيد؛ لأنه المقصود به، ويوم التلاق هو اسم من أسماء يوم القيامة، وإنما سمي بهذا الاسم لعدة أسباب(
):

أ- لأن الخلائق يتلاقون فيه، فيقف بعضهم على حال البعض.

ب- ولأن فيه يلتقي العابدون بالمعبودين الذين لا ينفعون ولا يضرون.

ج- ولأن فيه يلتقي أهل التوحيد بربهم المعبود.

د- ولأن فيه يلتقي الظالم بالمظلوم.

هـ- ولأن فيه يلتقي الأولياء والرسل بربهم الكريم، قـال تعـالى: ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة الكهف الآية: 110]، وقال تعالـى: ( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( [سورة الأحزاب الآية: 43].
قال الإمام الطبري: «إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاق، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض»(
).

21- يوم التناد:

ولقد أجمع المفسرون أن يوم التناد هو يوم القيامة، وفي تسميته بهذا الاسم وجوه متعددة لكثرة ما فيه من النداءات(
)، فمنها: 

1- نداء الله الكريم لعباده الصالحين في الآخرة بعدم الخوف والحزن، فقال تعالى: ( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الزخرف الآية: 68-70].
وحديث البخاري: عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: «هل رضيتم؟» فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: «ألا أعطيكم أفضل من ذلك»، فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(
).

2- نداء أهل الجنة لأهل النار، ونداء أصحاب النار أصحاب الجنة، ورد ذلك في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ( [سورة الأعراف آية: 44]، وقولـه: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( ( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ( [سورة الأعراف الآية: 44، 48، 49، 50].
3- نداء بعض الظالمين على بعض في هذا اليوم العصيب الذي يتخاصم فيه المتبعون والأتباع، فقال تعالى في شأنهم: ( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة غافر الآية: 47، 48].

4- وينادى كل قوم بأعمالهم، المؤمنين والكافرين، والصالحين والطالحين، فقال تعالـى علـى لسان كل مؤمن وصالح: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الحاقة الآيتان: 19، 20]، وقال تعالى عن شأن كل كافر وطالح: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( [سورة الحاقة الآية: 25]، إلى غير ذلك من أنواع النداء.

وقال ابن كثير وغيره من المفسرين: «إنما سمي بذلك لمجموع ذلك وهو قول حسن»(
).

22- يوم التغابن: 
وقد ورد ذكر ذلك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [التغابن: 9]، ويوم التغابن، قال عنه ابن عباس: «هو اسم من أسماء يوم القيامة؛ لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار»، وقال مقاتل بن حيان(
): لا غَبنَ أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة، ويُذهَب بأولئك إلى النار(
).

وهذه هي أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى بطريق الاشتقاق اللغوي بما ورد منصوصًا في القرآن الكريم، فقد سموه بـ يوم الصدر، ويوم الجدال؛ وسموه بأسماء الوصف التـي وصف الله بهـا ذلـك اليـوم، فقالوا من أسمائه: ( (((((( ((((((( ( [سورة المدثر الآية 9], و( (((((( ((((((( ( [سورة الأنعام الآية 15]، و( (((((( ((((((((( (، و( ((((((( (((((((( ( ( (((((((((((( (، و( (((((( ((((((( ((
).
ومن الأسماء التي ذكرها أهل العلم غير ما تقدم: يوم المآب، يوم العرض، يوم الخافضة الرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفرار(
).

 ومنها أيضًا: ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة الطارق الآية 9]، ( (((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة الانفطار الآية 19]، ( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ( [سورة الطور الآية 13]، ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة إبراهيم الآية 42]، ( (((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( [سورة غافر الآية 52]، ( (((((( (( (((((((((( ( [سورة المرسلات الآية 35]، ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( [سورة الشعراء الآية 88]، يوم لا يكتمون الله حديثًا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه.

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله, وقال القرطبي: «ولا يمتنع أن تسمي غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام, والخزي، والهوان, والذل, والافتقار, والصغار، والانكسار, ويوم الميقات, والمرصاد, إلى غير ذلك من الأسماء»(
).
المبحث الثاني

هول يوم القيامة وشدته وطوله

عني القرآن الكريم بتصوير أهوال يوم القيامة؛ وهذه الأهوال تشمل: هول الكون، ونفخة الصور، وأحوال الأرض، والجبال، وأحوال السماء وهي على النحو الآتي:

1- أهوال الكون:

أمور رهيبة تحدث يوم القيامة، قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة، فأسماء يوم القيامة التي وردت في القرآن، مثل: القارعة، والقيامة، والطامة، والصاخة، والغاشية، والحاقة، تقرع هذا الحس وتطالعه بالهول القاصم وتبرز معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار، وتبرز صور الكون المروعة(
).

ومن ذا الذي يسمع قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( [سورة الحاقة الآيتان 14، 15]، ولا يسمع حسه القرقعة بعد ما ترى عينه الرفعـة ثـم الـدكة، ومن ذا الذي يسمـع قـولـه تعالـى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الحاقة آية: 16]، ولا يتمثل خاطره هذه النهاية الحزينة، وهذه الصورة المفجعة للسماء الجميلة المتينة.
2- نفخة الصور: 

قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الزمر الآية 68].
( (((((((( ((( (((((((( ( قد نطقت الأخبار بأنه ينفخ في قرْن(
)، حتى قال تعالى في موضع آخر من التنزيل: ( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ( [المدثر: 8]، أي: في الصور ففي نفخة الإصعاق جمع بين «النقر»، و«النفخ»؛ لتكون الصيحة أهد وأعظم؛ فالمراد من الصور: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء، والثانية للإنشاء وعليه عامة المفسرين(
).

وخالفهم أبو عبيدة(
)؛ حيث قـال: إنه جمع صورة؛ كسور وسورة(
).

وزعم الزمخشري جواز ذلك؛ حيث قال: الصور بفتح الواو جمع صورة عن الحسن، والصور بالكسر والفتح(
) عن أَبِي رَزِينٍ(
).

وهذا دليل لمن فسر الصور بجمع الصورة.

وذلك مردود بما صح في الأحاديث المثبتة في الصحاح، منها:

ما رواه أبو سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله (: «كَيْفَ أَنْعَمُ، وقد الْتَقَمَ صاحب القرن القرن وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وأصغى سمعه يَنْتَظِرُ أن يؤمر فينفخ»(
). 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو: «أول من يسمعه رَجُلٌ يَلُوطُ(
) حوض إبله قال: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ الناس، ثم يُرْسِلُ الله تعالى مطرًا كأنه الطَّلُّ فينبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»(
).

بل بعبـارة القـرآن الكريم «فـيه»؛ حيث قال: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ( [الزمر: 68]، ولم يقل «فيها»، فعلم أنه ليس جمع صورة، وبذلك ترد القراءة الشاذة(
) أيضا.

قال أبو الهيثم على ما نقل عنه الإمام القرطبي في تفسير سورة الأنعام: من أنكر أن يكون الصور قرنًا، فهو كمن أنكر العرش، والصراط، والميزان، وطلب لها تأويلات(
).

وقال فيه: والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام(
).

ومعنى قوله: ( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( أي مات من شدة تلك الصيحة - التي تخرج من الصور- جميع من في السموات ومن في الأرض.

يقال: صعق فلان إذا مات بحال هائلة، أو غشي عليه؛ تشبيهًا لتلك الحالة بالصيحة الشديدة؛ ومنه الصاعقة التي تأتي عند شدة الرعد.

قال في أساس البلاغة: صعق الرجل: إذا غشي عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه، فالنفخة الأولى نفخة بمعنى الموت(
).

واختلفوا في عدد النفخة:

فقيل: ثلاث: نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة الفزع المذكورة في قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( [سورة الزمر آية: 68].
وهذا اختيار(
) ابن العربي.

وقيل: اثنتان، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لها، أي: فزعوا فزعًا أي: ماتوا.

وحكى الصاوي(
) المفسر بشأن عدد النفخات في الصور قولين مختلفين:

أحدهما: وهو ما أخبر أنه يتفق وظاهر الآية: أن النفخ مرتان: نفخة الصعق ونفخة البعث.

ثانيهما: أنهما ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث فما حكاه في القول الأول وقال: هنا إنه يتفق وظاهر الآية. حكاه عند الآيات المعنية بذلك من سورة النمل وقال: هو المشهور والصحيح(
).
وهو كذلك عند أكثر العلماء. وهو الذي أؤيده لأنه يتفق وظاهر الكتاب والسنة. فآية الزمر التي نحن بصدد الحديث عنها لم تذكر غير نفختين نفخة للصعق، ونفخة للبعث.

وفي السنة ما يشير إلى ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ( حديثا طويلا فيه «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا(
) ورفع ليتا(
). فأول ما يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم قال: يرسل الله - أو قال-: ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل – نعمان الشاك – فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلم إلى ربكم...» الحديث. أهـ(
).

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا، وهو عجب الذنب(
)، ومنه يركب الخلق يوم القيامة». أهـ(
).
ومن ذلك ما رواه ابن عباس في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ( [سورة النازعات الآيتان: 6، 7]، قال: «والراجفة النفخة الأولى، والرادفة الثانية»(
). 

فدل كل هذا على أن النفخ اثنتان لا غير وهو كما ترى.

وأما ما حكاه في القول الثاني من أن النفخ ثلاث نفخات فهو اختيار ابن العربي وغيره على ما ذكره القرطبي؛ وذلك مبني على أن نفخة الفزع، وهي التـي في قوله تعالى من سورة النمل: ( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((((((( ( [سورة النمل الآية: 87]، خلاف النفختين المذكورتين في آية الزمر واستدلوا بحديث ذكره الطبري، وصححه ابن العربي في سراج المريدين فيه ما يفيد بأن النفخ ثلاث نفخات. وسيأتي بعد قليل، لكن عقب عليه القرطبي بأن فيه نظرًا، وأن إسناده منقطع ولا يصح. اهـ بتصرف(
).

قلت: وهذا الحديث هو ما رواه الطبري بسند ضعيف جدًّا. عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله (: «ينفخ في الصور ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك وتعالى. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فتفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله تعالى» قال أبو هريرة: «يا رسول الله، فمن استثنى حين يقول: ( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( (، قال: أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم، ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول: انفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السموات والأرض إلا من شاء الله؛ فإذا هم خامدون، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى، فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت فيقول له: وهو أعلم، فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا، فيقول الله: فليمت حملة العرش فيموتون، ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور فيقول: أي رب قد مات حملة عرشك. فيقول: من بقي؟ وهو أعلم فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. قال: فيقول الله: أنت من خلقي، خلقتك لما رأيت فمت لا تحيي، فيموت» اهـ(
).

والناظر في هذا الخبر يلاحظ أن سنده شديد الضعف وذلك لأن فيه إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف الحفظ. وفيه كذلك: راويان مجهولان أحدهما من حدث عن محمد بن كعب القرظي(
). 

وثانيهما: من حدث عنه القرظي عن رجل من الأنصار. وفوق ذلك كله فالحديث معارض لما صح في الأحاديث السابقة من كون النفخ مرتين لا أكثر.

ومن المعلوم أن الصحيح مقدم على الضعيف قطعًا؛ وبذلك يتضح لك أن تصحيح ابن العربي لهذا الحديث - على ما ذكره القرطبي- في غير محله وليس بشيء.

وحيث ثبت ضعف هذا الحديث الذي يعتبر عمدة أدلة القائلين بأن النفخ ثلاث مرات فإنه لا يسلم لهم – على ما ذكر المراغي – أن نفخة الفزع المستفادة من آية النمل هي الأولى والتي صار النفخ بها ثلاثًا، وفيها اختلاف العلماء والأكثرون على أنها نفخة الصعق. اهـ(
).
وعلى حين يذكر المراغي أن الأكثرين من العلماء على أنها نفخة الصعق، يذكر أبو السعود أنها نفخة البعث وذلك حيث يقول: والذي يستدعيه سياق النظم الكريم، وسياقه أن المراد بالنفخ هاهنا هي النفخة الثانية، وبالفزع في قوله تعالى: ( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ما يعتري الكل عند البعث والنشور بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في النفس والآفاق من: الرعب والتهيب الضروريين الجبليين.

وقد قيل: إن المراد: هو النفخة الأولى، والفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله تعالى: ( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( الآية فيختص أثرها بما كان حيًّا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم ويجـوز أن يـراد بالإتيان ( (((((((((( ( رجوعهم إلى أمره تعالى، وانقيادهم له، ولا ريب في أن ذلك مما ينبغي أن تنزه عنه ساحة التنزيل وعن أمثاله.

وأبعد من هذا ما قيل: إن المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق، وهي التي أريدت بقوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ( [سورة ص الآية: 15] فيسير الله عندها الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، وترج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق تؤرجحه الأرواح(
) فإنه مما لا ارتباط له بالمقام قطعا والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه، ومما هـو نص في الباب ما سيأتي عند قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة النمل الآية: 89]. اهـ بتصرف(
).
والراجح ما قرره العلامة أبو السعود هنا هو المختار عند العلماء.

قال القرطبي: وقد ذكر القشيري(
) في تفسيره أن المراد بنفخة الفزع: النفخة الثانية: أي يحيون فزعين: يقولون ( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( [سورة يس الآية: 52]، ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم – والله أعلم – ونحو ذلك ذكره الماوردي واختاره. اهـ(
).

وقال العلامة الألوسي: وقد يختار ما هو المشهور من أن النفخة اثنتان.

ويجاب عما يشعر بالزيادة. فالنفخة الأولى نفخة الصعق بمعنى الموت بحال هائلة فبها يموت من في السموات والأرض من الأخيار قبيل ذلك إلا من شاء الله ويدل عليها آية: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الزمر آية: 68] الآية.

والنفخة الثانية: نفخة البعث. ونفخة الفزع: بمعنى الرعب والخوف هي هذه النفخة بعينها. اهـ(
).

وعليه فالقول: بأن نفخة الفزع هي النفخة الثانية: هو القول السديد الذي ينبغي أن توجه إليه آية النمل حيث لم تذكر الموت الذي يعقب النفخة الأولى، وإنما ذكرت الفزع، والفزع: الخوف والرهبة، وليس ذلك ما هو مصاحب للنفخة الأولى؛ لأن ما عقب الفزع قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( (، أي صاغرين. ولا يكون ذلك الإتيان إلا بعد البعث، فتعين أن يكون ذلك الفزع من أهوال ما بعد البعث. وتعين أن تكون هذه النفخة هي الثانية: نفخة البعث. والله أعلم.

وأما ما ذكره بشأن من استثناهم الله تعالى في قوله: ( (((( ((( (((((( (((( ( واستدل على ذلك بالخبر المرفوع.

فقد ذكره الطبري من رواية ابن إسحاق(
) بسند ضعيف عن أنس بن مالك قال: قـرأ رسول الله (: ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( [سورة الزمر الآية: 68]. فقيل: من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال: «جبريل: وميكائيل، وملك الموت...» الحديث. اهـ(
).

وبالنظر في هذا الحديث: نلاحظ أن في سنده راويين ضعيفين:

أحدهما: الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي(
).

وثانيهما: عمه يزيد الرقاشي(
).

وبذلك يتبين لك ضعف هذا القول فوق أنه معارض بما ورد؛ مما يفيد أن الشهداء هم الذين استثناهم الله تعالى.

فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن أبا يعلى(
) ........................................

روى من طريق إسماعيل بن عياش(
) عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم(
) عن أبيه(
) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: «سألت جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية ( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( من الذين لم يشأ الله تعالى أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه...» الحديث.

ثم قال الحافظ ابن كثير: رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش؛ فإنه غير معروف. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ(
).

قلت: شيخ إسماعيل بن عياش هو: عمر بن محمد قال ابن حجر: عمر بن صهبان ويقال: عمر بن محمد بن صهاب الأسلمي أبو جعفر المدني روى عن زيد بن أسلم وغيره. قال أحمد لم يكن شيئا أدركته ولم أسمع منه.

وقال الدوري(
) عن ابن معين(
): لا يسوى حديثه فلسا، وقال البخاري منكر الحديث. وقال: النسائي(
): ضعيف: وقال في موضع متروك الحديث. وقال ابن عدي(
): عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، وغلبت على أحاديثه المناكير. وقال الحاكم(
): روى عن زيد بن أسلم ونافع(
) أحاديث مناكير. اهـ(
).

وهو حديث ضعيف كما ترى ففي سنده عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي: وهو ضعيف ولما لم يصح عن النبي ( في شأن من استثناهم الله تعالى خبر اختلفت كلمة السلف بشأنهم.

يقول الإمام الرازي(
): وأما قوله ( (((( ((( (((((( (((( ( ففيه وجوه:

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما عند نفخة الصعق يموت من في السموات، ومن في الأرض إلا جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت. ثم يميت الله ميكائيل، وإسرافيل، ويبقي جبريل وملك الموت، ثم يميت جبريل.

والقول الثاني: أنهم هم الشهداء وأشار إلى حديث أبي هريرة السابق رده.

والقول الثالث: قال جابر: هذا المستثنى هو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانيا.

والقول الرابع: أنهم الحور العين وسكان العرش والكرسي.

والقول الخامس: قال قتادة: «الله أعلم من هم».

ثم قال الرازي: «وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم؟» اهـ(
).

قلت: بل ذكر الجمل(
) في حاشيته نقلا عن القرطبي أقوالا أخرى مخالفة لما سبق قال: وقال الضحاك(
): هو رضوان، والحور العين، ومالك، والزبانية، وقيل: عقارب أهل النار، وحياتها. اهـ(
).

وإزاء هذا الاختلاف الوارد في تعيين من استثناهم الله تعالى في قوله: ( (((( ((( (((((( (((( (، أرى – والله أعلم - عدم الخوض في هذا الأمر الذي أجمله القرآن الكريم.

ولم يأت في السنة الصحيحة بيان له. وما أحسن ما قاله قتادة في هذا الشأن - وهو ما أشار إليه الرازي في القول الخامس آنفًا.

وهو ما رواه عبد الرزاق عنه بسنده في قوله تعالى: ( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((( (((((( (((( ( قال: إنه استثنى، وما تبقى أحد إلا قد مات، وقد استثنى الله، والله أعلم بثنياه. اهـ(
).

قال العلامة الآلوسي: وقيل: إنه لم يرد في التعيين خبر صحيح. اهـ(
).

وهذا هو الحق الذي ينبغي أن ينزل عليه قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( (((( ( فهذا الأمر من القضايا التي لا يمكن التعويل فيما ورد بشأن تعيينها إلا على خبر صحيح مرفوع يصلح للتعويل عليه. وحيث لم يثبت عنه ( في هذا الشأن خبر صحيح فهو باق على إجماله. والله أعلم.

والصور كذلك غيب من ناحية ماهيته وحقيقته، والروايات المأثورة تقول: هو بوق من نور ينفخ فيه ملك، فيسمع من القبور حيث يهبون للنشور وهذه هي النفخة الثانية، أما الأولى فيصعق لها من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله.

ويقول الله تعالى: ( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة المدثر: 8-10]. 

فالآية تصور النفخ في الصور؛ حيث يكون النفخ أشبه بالنقر؛ لشدة وقعه في السمع؛ وذلك تمهيـدا لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( ( [سورة المدثر الآيتان 9، 10].

وفي هذا التعبير إيهاب للعذاب، يقف الإنسان أمامه حابسًا أنفاسه، محسًّا إحساسًا غامضًا بالشدة دون أن يرسم خياله صورة معينة لليوم العسير، فوقعه العام المبهم هو المقصود هنا، والحالة النفسية الرهيبة هي الهدف المرسوم.

ويقول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( [سورة ق الآيات: 19 -21] فالآية تعرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة لصورة الموت وسكراته وكأنما الصورتان حاضرتان، ثم تنقلنا إلى الساحة فترى كل نفس ومعها سائق وشهيد(
).

ويقول الله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة يس الآيات: 48-51]، يسأل المكذبون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيكون الجواب خاطفا سريعا فما هي إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يتجادلون ويتخاصمون(
).

فإذا هم أموات لا يملكون حتى التوصية، ولا العودة إلى أهليهم ليموتوا بين أيديهم وبهذا ترسم الصورة الأولى بعد الصيحة الأولى. ثم إذا صيحة أخرى فإذا هم ينتفضون من الأجداث، ويمضون سراعا وهم في دهش وذعر.

وفي هذه السرعة التي يتم بها الصور تناسق في الرد على أولئك الشاكين المستريبين في يوم الوعد المبين.

ويقول الله تعالى: ( ((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة المؤمنون الآيات: 101-103].

2- أحوال الأرض والجبال:

قال تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ( [سورة القارعة الآيات 1-11].

إنها صورة رهيبة تتناول آثارها: الناس والجبال، فيبدو الناس في ظلمة صغارًا ضئالًا على كثرتهم فهم كالفراش المبثوث.

ومعنى قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة القارعة آية: 4]، أي: مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي يتهافت على الهلاك، وهو لا يملك لنفسه وجهة ولا يعرف له هدفًا.
وتبدو الجبال التي كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تطيرها الرياح، وتعبث به، ولذا جاءت الآية معبرة عن ذلك تمامًا: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((
) [سورة القارعة آية: 5].

والناظر في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ( [سورة طه الآيتان 105، 106]، يلحظ تجلي الصورة الرهيبة، فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت وإذا هي قاع بعد ارتفاع.

القارعة: القيامة، وفي هذه التسمية ما يوضح صورة القرع واللطم على حين غفلة.

والصورة المعروضة هنا صورة مادية يبدو الناس في ظلها ضئالا على كثرتهم؛ ومن تناسق العرض أن تسمى القيامة بالقارعة ليتسق الظل الذي يلقيه اللفظ، والجرس الذي يشترك فيه حروفه كلها.

وقد ألقيت الكلمة أولا بلا خير ولا تميز؛ لتلقى ظلها وجـرسـهـا ( ((((((((((((( ( ثم أعقبها سؤال للتهويل ( ((( ((((((((((((( ( ثم الإجابة بسؤال آخر للتجهيل: ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( وحينما بلغت النفس أقصى درجات الصبر على الجهل والهول، كان الجواب هولًا عظيمًا واضحًا في: ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (.

وتمشيًا مع طريقة (التجسيم) التي تكثر في تصوير القرآن، جعل لوزن الأعمال المعنوية موازين حسية على صورة من الناس المبثوثين كالفراش: ( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (، وكفى بالصورة الثانية لأناس آخرين يحسون بهذا الهول عندما تهبط موازينهم ( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (.

وهنا يأخذ في التفصيل، وصور العذاب أشد تفصيلا في القرآن من صور النعيم على العموم لأن الإطالة فيها أوقع في الحسن وأروع للنفس ( ((((((((( (، أي مأوى، ولكني أحسب أن في ذكر هذا اللفظ هنا نكتة خاصة ينشئها التوهم من مظاهر اللفظ، كما ألمح نوعا من تناسق التخييل بين خفة الموازين وارتفاع كفتها.

وبين هوي المأوى إلى الحضيض، فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع والانخفاض.

ولما كان التعبير ( ((((((((( ((((((((( ( غامضًا لم يسبق وروده، وهذا الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول، فقد أعقبه سـؤال للتجهيـل ( (((((( ((((((((( ((( (((((( ( ثم التفسير ( ((((( ((((((((( ( وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب يتناسق مع عناصر الصورة، ومع الأغراض الدينية.

فالموقف هنا يطول عرضه عن طريق إطالة التعبير وتلك إحدى طرق التطويل في العرض، لأن مكثه أمام المخيلة أشد إثارة للحس وترويعا للنفس.

ويقول الله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (  ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( [سورة الزلزلة الآيات 1-8].

إنها صورة ممتدة، تصور هزة عنيفة للقلوب الغافلة وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء.

والهول هنا مادي في صور الطبيعة، وحسي في داخل الحس الإنساني، فالأرض تزلزل زلزالا، والأرض تخرج أثقالها من جثث مدفونة ومعادن مطمورة(
).

ويبهت الإنسان لهذه الصورة التي لم يألفها والتي تفعم حسه ونفسه، فيسأل ما لها؟ وما لها تتزلزل وتضطرب، وتخرج ما فيها من دفائن وأجساد؟

وهنا تذهل الإنسان صورة لعلها أشد من صورة الزلزلة والانفجار، فهذه هي الأرض ( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((( ( وقد انقلبت هذه الأرض شخصية حية، تتحدث وتخبر، وتبدى الطاعة للخالق المدبر ( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( وينبعثون أفرادا يبعثرهم الهول الهائل، ويفرقهم الشغل الشاغل، إنهم صدروا ( ((((((((((( ((((((((((((( ( لا ليروها طوعا بل ليحملوا على الرؤية حملا، ثم تبدأ عملية الوزن في الميزان الدقيق الذي تمليه الذرة إن خيرًا وإن شرًّا.

ويقول الله تعـالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الانشقاق الآيات 3-5] لقد تخلت الأرض عما فيها من تلك الخلائق التي لا تحصى، والتي طوتها الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا الله مداها، وقد حملت حملها هذا أجيالا بعد أجيال، وقرونا بعد قرون حتى إذا كان ذلك اليوم ألقت ما فيها وتخلت واستجابت لأمر ربها مستسلمة مذعنة معترفة أن هذا حق عليها، وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها(
).

والسماء هنا تنشق، ولكن لا تنتهي إلى الحدث المادي وحده، إنها كذلك تنقاد لربها وتسلمه زمامها، وتنال إذنه على انشقاقها.

الموقف موقف تسليم وانقياد وأداء وأمانة تعبث الطبيعة في حملها حتى أسلمتها، وذلك يتسق مع موقف الإنسان، فالإنسان كذلك محتمل للمشقات، وكادح ليصل إلى ربه في النهاية كما وصلت الأرض والسماء.

والإنسان مشدود مأخوذ أيضًا يلهث فزعًا ورعبًا ودهشة وعجبًا واضطرابًا؛ إذ يرى الجبال وهي تسير ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (، فهذه الجبال وقد نسفت وبست ذرات في الهواء كمـا هـي صـورتها واضحة في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (، ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (، ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ( هذه كلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال فيذهب بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض، والذي يصوره القرآن: ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( هنا الإنسان لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل ما لها؟ هنا يواجه بالحشر والحساب والوزن والجزاء.

وفي ذلك اليوم المهيب الرهيب يوم يقف جبريل والملائكة الآخرون صفا لا يتكلمون إلا بإذن الرحمن حيث يكون القول صوابا، فما يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب، وموقف هؤلاء المقربين إلى الله الأبرياء من الذنب والمعصية موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وحساب، كل ذلك يلقي في النفس الرهبة والفزع من ذلك اليوم.

3- أحوال السماء: 

في يوم القيامة سيكون الانقلاب التام لكل معهود، والثورة الكاملة لكل موجود الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضية.

إنه انقلاب مرهوب، فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات، فعلمها عند الله، وهي حقيقة أكبر من أن ندركها الآن بمشاعرنا وتصوراتنا المقيدة بمألوف تفكيرنا، وأكبر من الانقلابات المعهودة التي نعرفها أو نسمع بها، أو نراها في بعض الأحيان، فالأحداث تتغير وتتبدل فترى الأرض ترتجف بنا في زلزال مدمر، أو ينفجر من باطنها بركان جائح، أو يسقط على الأرض شهاب صغير، أو صاعقة.

وأشد ما عرفته البشرية هو طغيان الماء على اليابسة، وأشد ما رصدته من الأحداث الكونية هو انفجارات جزئية في الشمس على بعد مئات الملايين من الأميال، وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة لا تعد شيئًا ألبتة.

ومن آيات القرآن في ذلك قوله تعـالـى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (، ( ((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (، ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (، ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (، ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (.
فهذه السماء التي يراها الإنسان في دنياه سقفًا صفيقًا مصمتًا ليس فيها شقوق أو فتحات كما في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( ((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((((((( ( [سورة الملك آية 3] أي: ليس فيها شقوق، فإننا لم نرَ فيها عيبًا أو خللًا أو شقًّا الآن، وفجأة يتغير كل ذلك، ولنرى ذلك في سورة الرحمن؛ حيث تبين لنا أن هذه السماء تتصدع وتنهار في يوم القيامة، يراها الإنسان في يوم القيامة وقد فتحت أبوابها وكانت فروجًا، وإذا سقفها هذا الذي يبدو كالجدار السميك قد بدا واهيًا كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الحاقة آية 16].

وحال أخرى من السماء يجدها الإنسان في يوم القيامة، وهـو ما جاء في قوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [الرحمن: 37] فيتغير لون السماء المعروف أنه أزرق فيصير أحمرًا كالوردة الحمراء، فوجه الشبه هو شدة الحمرة، والدهان هو دهن الزيت، أي أن السماء تصير مثل الدهن ذوبانًا وسيلانًا، وهذا تشبيه ثاني للسماء في التموج والاضطراب.
يقول ابن كثير في معنى قوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (: «أي: تذوب كما يذوب الدُّردي والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم»(
)، وانشقاق السماء على أية حال هو دليل على قدرة الله تعالى، وعلى تمكن سلطانه في هذا الوجود، وأن الكون كله في قبضة الله عز وجل، فالسماء وكل مظاهر الكون مجبور في هذا اليوم على ما سيحدث والله تعالى يقول في ذلك عن السماء: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ( [سورة الانشقاق آية 1، 2] أي أن السماء انقادت وأطاعت بمجرد ما سمعت فليس لها خيار، وحق لها ذلك لأنها استحقت ممن لا تملك معه خيار، إذ هي مسخرة مجبورة على تنفيذ أوامر الله - عز وجل - مخلوقة على هيئة الانصياع والامتثال. 

وعن هول ما يحدث في السماء من انشقاق جاء في كتاب التوهم ما نصه: «حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من أنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعًا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها؛ فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء من فوقهم، فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وأنت بعينك تنظر إلى هول ذلك، ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق ويتفطر، فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها حمرة لفزع يوم القيامة كما قال الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [سورة الرحمن آية 37]، وقـال تعـالى: ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ( [سورة المعارج آية 8، 9]»(
).

ولنتأمل سورة الطارق، وما جاء فيها من تصوير رائع للسماء، يقـول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ( [سورة الطارق الآيات 5-14].

صورة اليوم الآخر هنا صورة معنوية لتكسف السرائر المذوبة؛ حيث لا تعصم الإنسان قوة، ولا يكون له يومها نصير، فسره مكشوف وقوته ضعيفة، وناصره معدوم، وللموقف على هذا الوضع ظله المؤثر في النفوس.

ولكن في الصورة هنا تناسقًا مع الإطار، ومع جميع الشخوص المبثوثة حول الصورة الأساسية لتبرزها في جوها المناسب.

تبدأ السورة بالقسم، القسم بالسماء وبالطارق، والطارق مجهول يسأل عنه بالتعظيم والتجهيل: ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ثم يجاب بأنه: ( ((((((((( (((((((((( ( الذي يطرق في الظلام؛ فيثقب الظلام بنوره، ويتغلغل فيه بشعاعه.

وعلام يقسم بهذا النجم الذي يثقب الظلام، وينفذ فيه بالشعاع؟ يقسم على أن كل نفس عليها حافظ، والنفس مستورة خافية، ولكن هذا الحافظ ينفذ إليها ويسجل عليها سرائرها، وما يجري فيها ويكشفها كشفًا ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( فمـا أشبهـه بـالطارق: ( ((((((((( (((((((((( (، وما أشد اتساق الصورة مع الإطار في هذا الجانب(
).

ثم نمضي في استعراض الجوانب الأخرى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ( وهذا الماء الدافق ينبثق مع ظلام مجهول في كيان الإنسان كما ينبثق الشعاع في كبد الظلام، الذي يدفع به إلى الأرحام، قادر على رجعه يوم تبلى السرائر، وهذا تناسق آخر في الهيئة والحركة بين الدفع والرجع على نحو من الانحناء.

وإذا مضينـا فـي الاستعـراض نجد بعد قسمًا آخر: ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ( [سورة الطارق الآيات 11-14].

والرجع المطر المنهمر، والصدع: الشق في الأرض يتفتح عن النبات، وهنا نجد ألوانًا من التناسق الكامل من الصورة السابقة(
).

ثم تناسق آخر في سمة أخرى بين قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((( (((( ((((((( (، وبين ( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ( ففي الرجع والصدع عنف شديد في المعنى أولا، ثم في الإيقاع الموسيقي الذي يلقي في الحس معنى القوة والحسم ثانيا.

فهو تناسق تام بين نفي القوة والناصر عن الإنسان، وإثبات القوة والحسم لخالق الأرض والسماء.

وهكذا يتم التناسق بين الصورة والإطار من شتى الجوانب، وبين مفردات الصور ووحداتها من كل جانب.

وتجيء الموسيقى المصاحبة للصور بالإيقاع الذي يتمشى مع الجو العام، وذلك كله في سورة لا تتجاوز بضعة أسطر وعشر فقرات.

هذه الآيات وغيرها تشير إلى ذلك الحادث الهائل الذي سيقع في الكون كله، ولا يعلم حقيقته إلا الله.

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئًا عن حقيقة ما يجري للكائنات، فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات مما تألف في هذه الحياة.

فالقيامة لا مجال لتكذيبها، فهي ترفع بعض أقدار الناس وتخفض آخرين فهي ترج الأرض وتجعل الجبال كثيبا يتطاير في الهواء كالهباء.

وتلمح الهول يغشى النفس الإنسانية قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ( [سورة الحج الآية: 1، 2].

فكل مرضعة يوم القيامة تذهل عن رضيعها وكل حامل تسقط جنينها للهول المروع الذي ينتابها، والناس يبدون سكارى وما هم بسكارى حقيقة ولكن الهول جعلهم يبدون كذلك(
).

ثم تلمح الهول متجسدا في صورة أخرى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( [سورة عبس الآيات: 33-37].

والصاخة هي الطامة الكبرى التي تصخ الآذان وتقرعها قرعا شديدا عاتيا وفي هذا اليوم يفر المرء من كل هؤلاء الذين كانوا ملاذه وعونه وأمنه طالبا النجاة لنفسه من هذا الهول الذي لا يدع فرصة لأحد أن ينظر إلى غير نفسه فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويشغله ويستغرق كل ذرة في كيانه فلا يبقى عنده فضل لغيره ولو كان أحب الناس إليه وآثرهم عنده.

ومن إعجاز القرآن الكريم(
) في هذه الآيات، أنه غاص في أعماق النفس الإنسانية وأقام مشاعرها على ميزان دقيق محكم، فجاء هذا الترتيب لموقف الإنسان ممن يفر منهم في زحمة هذا البلاء حسب درجة شعوره بهم ووزنه لكل منهم.

إنه يفر أولا من الناس جميعا، جملة واحدة لا ينظر إلى أحد، ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه، هم أهله الذي هو فرع من شجرة جمعتهم وإياه، أخوه، وأمه، وأبوه، وزوجه وبنوه. ثم هو من جهة أخرى محمول على الإكراه –تحت قسوة الموقف- أن يفر منهم جميعا، ومع أن زحمة الأحداث وشدة البلاء –لا تدع له فرصة للاختيار، إلا أنه في لحظة خاطفة، من أجزاء الزمن، أشبه بالذرات- يفر منهم على صورة تأخذ هذا الترتيب التصاعدي، القريب، فالأقرب، فمن هو أشد قربا، فيفر أولا من أخيه، ثم أمه وأبيه، ثم زوجه، ثم أبنائه الذين هم بضعة منه آخر من ينفصل عنه، والذين لا يبقى بعدهم من ينفصل منه إلا بعض أجزاء جسمه هو؟

وليس هناك زمن يقع فيه هذا الفرار على فترات متتابعة وإنما هي وحدة شعورية بالفرار، انقسمت في داخلها كما تنقسم الذرة.

هذه هي حركة النفس الإنسانية، وتلك معطيات شعورها في حال الفرار من الخطر والتماس سبيل النجاة. أهـ.

وإنَّ مِن أهواله طول ذلك اليوم بما يعادل خمسين ألف سنة من سني الدنيا، وهذه الآية هي الآية الرابعة من سورة المعارج، حيث يقول الله عز وجل: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة المعارج الآيات: 1-10].

قال ابن حزم رحمه الله: «يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة، قال تعالى: ( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( [سورة المعارج الآية: 4]، وبهذا أيضًا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله (، وأما الأيام التي قال الله تعالى فيها أن اليـوم منهـا ألــف سـنـة فهـي أُخَر، قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سـورة الـسجدة الآية 5]، وقـال تعـالــى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الحج الآية 47]، فهي أيام أخر بنص القرآن، ولا يحل إحالة نص عن ظاهره بغير نص آخر أو إجماع بيقين»(
).
ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله  قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»(
).

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان(
) في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن رسول الله  أنه قال: «يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فقيل: ما أطول هذا اليوم! فقال النبي : «والذي نفسي بيده؛ إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة»(
).

ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، كما قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة يونس آية: 45].

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة: ( (((((((( (((((((((((( (، كقوله: ( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ( [سورة النازعات آية: 46]. وقـال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( ( [سـورة طـه آية: 104]، وقال تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((( ( [سورة الروم آية: 55]، وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقولـه: ( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ( [سورة المؤمنون الآيتان: 112، 113].

ويوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهـذا قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان آية: 26]، فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ( [سورة المدثر الآيتان: 9، 10] يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( [سورة القمر آية: 8].

وقال ابن جرير عن سعيد الصواف(
) حدثه أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة، حتى يفرغ مـن الـنـاس وذلـك قــولـه: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الفرقان آية: 24]»(
).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سبيل الجمع بين الآيات السابقة فأجاب: «قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه ليس في كتاب الله، ولا في ما صح عن رسول ، تعارض أبدًا، وإنما يكون التعارض فيما يبدو للإنسان ويظهر له، إما لقصور في فهمه، أو لنقص في علمه، وإلا فكتاب الله وما صح عن رسوله  ليس فيهما تعارض إطلاقًا، قال الله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 82].
فإذا بدا لك أيها الأخ شيء من التعارض بين آيتين من كتاب الله، أو حديثين عن رسول الله(، أو بَيْن آية وحديث: فَأَعِد النظر مرة بعد أخرى، فسيتبين لك الحقُّ ووجهُ الجمع، فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه إما لقصور فهمك، أو لنقص علمك، ولا تتهم كتاب الله عز وجل، وما صح عن رسوله ، بتعارضٍ وتناقض أبدا.
وبعد هذه المقدمة أقول: إن الآيتين اللتين أوردهما السائل في سؤاله، - وهما قوله تعالى في سورة السجدة: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( [سورة السجدة آية: 5]، وقـوله في سورة المعارج: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( [سورة المعارج الآية: 4]، الجمع بينهما: أن آية السجدة في الدنيا، فإنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، كان مقدار هذا اليوم - الذي يعرج إليه الأمر - مقداره ألف سنة مما نعد، لكنه يكون في يوم واحد، ولو كان بحسب ما نعد من السنين لكان عن ألف سنة، وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا يشير إلى ما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «... أن بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة سنة»، فإذا نزل من السماء ثم عرج من الأرض، فهذا ألف سنة.
وأما الآية التي في سورة المعارج، فإن ذلك يوم القيامة كما قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ( [سورة المعارج الآيات 1-4].
وقوله: ( ((( (((((( ( ليس متعلقًا بقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (، لكنه متعلق بما قبل ذلك.
وقوله: ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( هي جملة معترضة.
وبهذا تكون آية المعارج في يوم القيامة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في قصة مانع الزكاة أنه يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.
فتبين بهذا أنه ليس بين الآيتين شيء من التعارض لاختلاف محلهما والله أعلم»(
)، وهذا هو اختيار العلامة محمد رشيد رضا(
).

وعليه، فإن هذه الأهوال، التي ينخلع لها القلب انخلاعًا، ويطيش لها القلب هلعًا، ولا تتحملها النفس مطلقًا – تدل على أهمية يوم القيامة وعظمه؛ لأنه يوم الملاقاة مع الخالق سبحانه وتعالى، ولأنه يوم الميعاد والحساب؛ الذي كذبه المعاندون والكافرون؛ فكانت هذه الأهوال بمثابة البرهان الواقعي لهذا اليوم العظيم.
المبحث الثالث

ألوان العقوبات في عرصات يوم القيامة

العرصات: جمع عرصة، وعَرْصَةُ الدار: ساحَتُها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. 
وفي التهذيب: وسُميت ساحةُ الدار عَرْصة؛ لأن الصبيان يعترصون فيها: أي يلعبون ويمرحون(
).

وعرصات القيامة: مواقف الحساب، ومن الأحداث الجسام في هذه المواقف ما يلي:

1- يحشر كل الناس حفاة عراة غرلًا:

من ألوان العقوبات في عرصات يوم القيامة أنهم يحشروا حفاة عراة وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: ( (((((( ((( (((((((((( ( (( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ( [سورة غافر: 16] وفي تفسير هذا البروز وجوه:

قال الطبري: «ظاهرون لعيون الناظرين»(
) ومعنى ذلك أن الخلائق تخرج من داخل القبور كأنهم جراد منتشر ظاهرين للخلائق عرايا كما ولدتهم أمهاتهم ولقد وضحت السنة النبوية هذه الآية وبينتها أتم بيان فقد روى سعيد بن جبير(
)، عن ابن عباس، عن النبي  قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا(
)، ثم قرأ: ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((( ( [الأنبياء: 104] وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصيحابي، أصيحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كمـا قال العبد الصالح: ( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).
وعن صلة بن زفر(
) عن حذيفة بن اليمان، سمعته يقول فـي قـوله عز وجل: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( [الإسراء: 79] قال: يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا، سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، قال: فينادى محمد  فيقول: «لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، المهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ولك وإليك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحان رب البيت»، فذلك المقام المحمود الذي قال الله: ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله  يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله! النساء والرجال جميعا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض»(
).
فالناس يحشرون يوم القيامة حافي القدمين، عاري الجسم، غرلًا - غير مختونين لا فرق بين عزيز وحقير، ولا بين غني وفقير، ولا بين حاكم ومحكوم الكل سواسية والكل سيقف هذا الموقف وسيشهد هذا المشهد - النساء والرجال معًا ولكن الكل مشغول بنفسه فلن ينظر إلى الآخر، ولن ينظر الرجال إلى النساء، ولا النساء إلى الرجال، فالأمر أعظم من ذلك، والكل ترتعد فرائسه خائف مما قدم من عمل, ينتظر فصل القضاء.

2- دنو الشمس من الرؤوس وما تفعله بالناس:

من ألوان العقوبات في عرصات يوم القيامة دنو الشمس من رؤوس الخلائق وانصباب العرق منهم فقد روى أبو عشانة حيي بن هانئ المعافري(
)، أنه سمع عقبة بن عامر(
) يقول: سمعت رسول الله  يقول: «تدنو الشمس من الأرض، فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده فألجمها فاه، رأيت رسول الله  يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة»(
).
قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوار(
) حدثنا الليث بن سعد(
) عن معاوية بن صالح(
) أن أبا عبد الرحمن حدثه، عن أبي أمامة أن رسول الله  قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الهوام كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق»(
).

وقال أيضًا: وروى عن المقداد(
) يعني ابن الأسود - الكندي قال: سمعت رسول الله  يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجامًا»(
).

الكل يعرق ولكن على قدر عمله وإيمانه، فمنهم من يكون العرق حتى أخمص قدميه ومنهم من يغطي ساقيه ومنهم من يغطي حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا.

تخيل نفسك وأنت تعرق وتقف في بحر من العرق ماذا سيكون حالك؟ هل سيعجبك حالك وقتها؟ أرأيت هذا المشهد كم هو شديد وأليم.

3- الناس سكارى من شدة الهول:

من ألوان العقوبات من عرصات يوم القيامة أن الناس سكارى من شدة هول ذلك اليوم وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ( [سورة الحج الآيتان: 1، 2].

وقد روى أبو سعيد، قال: قال رسول الله : «يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا آدم، قم فابعث بعث النار، قال: فيقول لبيك وسعديك، والخير في يديك، يا رب، وما بعث النار؟ قال: فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، قال: فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله : تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج، ومنكم واحد، قال: فقال الناس: الله أكبر، فقال رسول الله : والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، قال: فكبر الناس، فقال رسول الله : ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، والشعرة السوداء في الثور الأبيض»(
).

فإن قيل: هل يحصل ذلك الخوف لكل أحد أو لأهل النار خاصة؟ فالجواب: قال قوم: إن الفزع الأكبر وغيره يختص بأهل النار، وإن أهل الجنة يحشرون وهم آمنون، لقوله: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الأنبياء الآية: 103] وقيل: بل يحصل للكل؛ لأنه سبحانه لا اعتراض عليه في شيء من أفعاله(
).

الكل في حيرة من أمره فقد حانت ساعة الصفر، ساعة بعدها الناس فريقان: صنف معذب في النار وصنف منعم في الجنان، صنف مكبل بالسلاسل والأغلال وصنف سيلبس أحلى الحلل، صنف رابح، وصنف خاسر.

4- يذهب الناس للأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليفصل بينهم:
الشفاعة في الآخرة هي: توسط الرسل والأخيار عند الله للناس؛ لمحو ذنب، أو لرفع درجة، أو لصرف هم نازل بهم، فهي بهذه المثابة مزية يختص الله بها من يشاء من عباده المقربين عنده؛ لتكون مظهرًا من مظاهر التكريم والتبجيل للشفيع بإجراء الإحسان على يديه عقيب دعائه وشفاعته لمن أراد الله تعالى الإحسان إليه في الأزل، بأن كان بين أعماله من الحسنات المرضية ما يقتضي اختصاصه بالرحمة والمغفرة من دون غيره من المذنبين والعصاة.

قال بدر الدين العيني في شرحه «عمدة القاري» نقلًا عن ابن دقيق العيد(
): «الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف لا خلاف على وقوعها»(
).

5- ينصب الميزان ويدعى الناس للحساب:

يرشدنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى وجود (ميزان) توزن به الأعمال يوم القيامة، قال الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف الآيات: 8، 9].
إن كفة العمل إذا مالت جهة الخير والصلاح ذهبت بصاحبها إلى الجنة، وإذا مالت جهة الشر والفساد ذهبت بصاحبها إلى النار، قال تعالى: ( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( ( [سورة القارعة الآيات 6-9] والآيات في ذلك كثيرة.

والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان، ينظر إليه الخلائق إظهارًا للمعدلة وقطعا للمعذرة(
).

وقال الضحاك والأعمش: الوزن والميزان بمعنى العدل في القضاء، وذكر الوزن ضرب مثل كما تقول: هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي: يعادله ويساويه، وإن لم يكن هناك وزن(
).

وقال الزجاج: هذا شائع من جهة اللسان، والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان(
).

ولقد أحسن القشيري حيث قال: لو حُمل الميزان على هذا فليُحمل الصراط على الدين الحق، والجنةُ والنار على ما يَرِد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة، والملائكة على القوى المحمودة، وقد اجتمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل(
).

وقال الإمام القرطبي: وإذ أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصًا(
).

وقال حذيفة رضي الله عنه: صاحب الموازين جبرائيل عليه السلام يقول الله تعالى: يا جبرائيل، زن بينهم، فرد من بعض على بعض، قال: وليس ثمة ذهب ولا فضة، فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فترد على المظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم، فيحمل على الظالم، فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال(
).

كذلك أشارت السنة الشريفة إلى وجوده في أحاديث عديدة، منها قول النبي : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحانه الله العظيم»(
).
وأما كفتيه فقد أشارت الأحاديث إلى أن له كفتين، ففي حديث البطاقة قال : «إن الله سيخلص رجلًا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، كل سجل مد البصر... قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»(
).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لكل شيء ميزانًا يناسبه فميزان الذهب غير ميزان الحديد والحجر؛ كذلك (فإن ثقل أي شيء يتناسب مع نفس الشيء، وأن إطلاق وصف الخفة أو الثقل بالنسبة للأشياء، يراد منه (الكمية) أحيانًا، و(الكيفية) في أحيان أخرى).

وعليه فليس المقصود من ميزان الأعمال في القيامة المعنى الحسي المعروف الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع الكلمة؛ ومن ثم لا ينظر إلى ثقل الأعمال ووزنها من زاوية الكمية وإنما هناك موازين أخرى بدليل أن (لفظ الميزان في القرآن الكريم لم يذكر إلا مجموعًا في معظم الآيات: (موازين) أما ما ذكر في الحديث مفردًا فذلك باعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد؛ ذلك لأنه ورد في الحديث مفردًا، وهو قول الرسول : «ثقيلتان في الميزان» وأما جمعه في الآيات فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل)(
).

فدعوى الناس للحساب هي لون من ألوان العقوبات الأخروية، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية 30].
«يعني يوم القيامة يحضر للعبـد جميـع أعمـاله من خير وشر، كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((( ( [سورة القيامة الآية 13] فمن رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، ومن رأى قبيحًا ساءه وغصه، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعـل السوء: ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [الآية من سورة الزخرف: 38]»(
).
وقال تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( [سورة آل عمران الآيات: 161-163].
وقد ورد في السنة عن النبي  ما يفسر هذه الآية، فعن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قام فينا النبي  فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء(
) على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك»(
).

يقول الإمام الألوسي -رحمه الله -: ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رءوس الأشهاد؛ زيادة في عقوبته(
).
وقد بينت الآيات أن كلًّا من الذين يتبعون رضوان الله والذين يبوءون بسخطه درجات، أو ذوو درجات ومنازل عند الله في يوم الجزاء الذي ينسب إليه وحده لا ينسب إلى غيره فيه شيء لا حقيقة ولا مجازًا، وذكر الدرجات من باب التغليب فتشمل الدركات(
).

6- البعد عن الحوض:

الحوض هو: الحوض المورود، وهو حوض النبي (، ويجب الإيمان به والتصديق به؛ لإجماع أهل الحق عليه من أن للنبي ( حوضًا في عرصات القيامة ترد عليه أمته ، وذلك ثابت من السنة الصحيحة، فقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله (: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، كيزانه كنجوم السماء، مَنْ شرب منه لا يظمأ أبدًا»(
).

ومن حديث خولة بنت حكيم(
) - رضي الله عنها – قالت: (قلت: يا رسول الله إن


لك حوضا قال نعم وأحب من ورده عليَّ قومك)(
). وهذا الحوض لا يرده كل مسلم بل هناك من يدفع بعيدًا عنه، فعن عبد الله بن مسعود عن النبي  أنه قال: (أنا فرطكم(
) على الحوض، وليرفعن لي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(
).
ومما سبق يتبين أن النبي ( يتقدم أمته إلى الحوض وأنه يرد عليه أقوام فينهلون ويدفع عنه آخرون.
وقال أبو عبد الله القرطبي في المفهم: مما يجب على المكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله - سبحانه وتعالى - قد خصَّ نبيه محمدًا  بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي إذ روى ذلك عن النبي  من الصحابة نيف على الثلاثين. منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين وفي غيرهما بقية ذلك. مما صحَّ نقله واشتهرت رواته، ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم، ومن بعدهم أضعاف أضعافهم، (وهلمَّ جرا) وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرف إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. اهـ.
الفصل الخامس

العقوبات في النار أعاذنا الله منها

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد في وجوب الإيمان بالنار.

المبحث الأول: أسماء النار ومعاني هذه الأسماء.

المبحث الثاني: شدة عذاب النار.

المبحث الثالث: ألوان العذاب في النار.

المبحث الرابع: خلود أهل النار فيها.

المبحث الخامس: تخاصم وتلاوم أهل النار وندمهم العظيم

تمهيد في وجوب الإيمان بالنار.

النار في اللغة:

تدور مادة «نور» في اللغة العربية حول معاني الضياء والاستضاءة، ونحوها، ومن هذه المادة اشتقت لفظة النار؛ للدلالة على ما يوقده الإنسان؛ فيكون مصدرًا للضوء، سواء أكان الهدف منه هو الاستضاءة أم غيرها، كالطبخ ونحوه.

وهذا معروف من معنى النار؛ ولهذا يكتفي أصحاب المعاجم في تعريفهم للنار بقولهم: النار معروفة، ثم يبينون وجه اشتقاقها وجمعها ونحو ذلك مما يتصل بها من قضايا اللغة؛ ومن ذلك قول ابن منظور: «النار معروفة أنثى، وهي من الواو؛ لأن تصغيرها نويرة، وفي التنزيل العزيز: ( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة النمل آية: 8] جاء في التفسير أن «من في النار» هنا نور الله عز وجل(
)، و«من حولها» قيل: الملائكة(
). وقيل: نور الله أيضًا(
).

وقد تذكر النار عند أبي حنيفة الدينوري(
)، وأنشد في ذلك: [من الطويل]

	فمن يأتنا يلمم بنا في ديارنا

	يجد أثرًا دعًا ونارًا تأججا(
)



النار في الاصطلاح:

يستعمل الفقهاء النار بمعناها اللغوي في كثير من المسائل؛ كما في أحاديثهم عن الشركة في المباحات الواردة في قوله (: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار»(
).

وغير ذلك من المواضع(
).

لكن حيث أطلقت النار فإن الذي يتبادر إلى الذهن في الاصطلاح الشرعي هو دلالتها على جهنم، وهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لمن طغى وتمرد.

كما دلت نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف على وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ( [سورة الشعراء الآيات: 90، 91].
وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 131].

فمن يتأمل هذه الآيات يجدها أخبرت عن إعداد الجنة للمتقين، وإعداد النار للكافرين بصيغة الماضي المفيدة للتحقق والثبوت؛ وهو ما يؤكد وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مهيأتان وجاهزتان لاستقبال أهلهما: الجنة مهيأة لاستقبال المؤمنين الطائعين، والنار مهيأة لاستقبال الكافرين والمشركين والطغاة المتمردين.

5 – قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة النجم الآيات: 13، 15].

وهذه الآيات كما قال المفسرون تتحدث عن معراج النبي ( إلى السماوات العلا، وقد نصت على أن جنة المأوى كانت موجودة حينئذٍ.

ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن استدلالًا بهذه الآيات؛ كما نص على هذا ابن أبي العز الحنفي(
) في شرحه للعقيدة الطحاوية(
).

وقال الإمام الطحاوي: «الجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلًا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلًا منه»(
).
ثانيًا: السنة النبوية:

وردت كثير من الأحاديث النبوية دالة على وجود الجنة والنار، نكتفي بذكر أحد الأمثلة:

عن أنس بن مالكٍ، قال: كان أبو ذر(
) يحدث، أن رسول الله ( قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل (، ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطستٍ من ذهبٍ ممتلئٍ حكمةً وإيمانًا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا، قال جبريل - عليه السلام - لخازن السماء الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: هل معك أحدٌ؟ قال: نعم، معي محمدٌ (، قال: فأرسل إليه؟ قال: نعم، ففتح، قال: فلما علونا السماء الدنيا، فإذا رجلٌ عن يمينه أسودةٌ، وعن يساره أسودةٌ، قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، قال: فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والابن الصالح، قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم (، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح، قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح».

فقال أنس بن مالكٍ: «فذكر أنه وجد في السماوات: آدم، وإدريس، وعيسى، وموسى، وإبراهيم، صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم -عليه السلام- في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة، قال: فلما مر جبريل ورسول الله ( بإدريس، صلوات الله عليه، قال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، قال: ثم مر، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس، قال: ثم مررت بموسى -عليه السلام- فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، قال: ثم مررت بعيسى، فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، قلت: من هذا؟ قال: عيسى ابن مريم، قال: ثم مررت بإبراهيم -عليه السلام- فقال: مرحبًا بالنبي الصالح، والابن الصالح، قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم»(
).

قال ابن شهاب(
): وأخبرني ابن حزم، أن ابن عباس، وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله (: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوًى أسمع فيه صريف الأقلام»(
).
قال أنس بن مالكٍ: قال رسول الله (: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاةً، قال: فرجعت بذلك حتـى أمر بموسى، فقال موسى - عليه السلام-: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاةً، قال لي موسى، عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي، فوضع شطرها، قال: فرجعت إلى موسى -عليه السلام- فأخبرته، قال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي، فقال: هي خمسٌ، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، قال: فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي، قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوانٌ لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك»(
).
المبحث الأول

أسماء النار ومعاني هذه الأسماء

ورد ذكر النار في كثير من آيات الذكر الحكيم ومن ذلك قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 126] ولقد تكررت 142 مرة في القرآن بعدة ألفاظ مثل (نار / نارا / النار).
والنار لها أسماء متعددة وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى الجحيم، وتسمى جهنم، ولظى، والسعير، وسقر، والحطمة، والهاوية، بحسب اختلاف الصفات والمسمى واحد، فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول  ، من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته.

وقد أخذ العلماء لها سبعة أسماء من الآيات: لظى، والحطمة، وجهنم، والجحيم، وسقر، والسعير، والهاوية؛ وكلها موجودة في القرآن، وكلها دالة على شدة الحرارة. وقد أخبر الله تعالى بشدة العذاب فيها، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها وتفصيل هذه الأسماء على ما يلي:
1- جَهَنَّمُ:

من أسماء النار جهنم، وتخصيصها بهذا الاسم إشارة إلى أنها تلقاهم بالتجهم والعبوسة والكلاحة والفظاظة كما كانوا يفعلون مع الصالحين عند الإجرام المذكور(
).

قال تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 179].
واللام هنا على أصل معناها من الاختصاص؛ فسياق الآية الكريمة يتحدث عن اختصاص «جهنم»، بوضع كثير من الجِنّ والأنس فيها؛ لأن لهم قلوبًا لا يفقهون بها، وأعينًا لا يُبصرون بها، وآذانًا لا يسمعون بها، فهم لم يستغلوا كل هذه النَّعَم في الطاعات والتقرّب إلى الله، والفَوْز بجنته، ومن ثَمّ كانوا كالأنعام، وما هو أضلُّ منها؛ لأنهم غَفِلوا عن ذِكْر الله.

‏2- الْجَحِيمُ:
من أسماء النار الجحيم، وقد ورد في آيات الذكر الحكيم ما يفيد ذلك ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة غافر الآية: 7]. و(الجحيم) النار الملتهبة المتأججة.
وكلّ نار عظيمة في مهواة فهي جحيم وكذلك كلّ نار توقد على نار جحيم(
).

‏3- الْحُطَمَةُ:

من أسماء النار الواردة في القرآن الكريم الحطمة وقد ورد ذكره في قوله تعالى: ( (((( ( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( (((((( (((((((((( ((( ( [سورة الهمزة الآية: 4-9] أي أنها النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه؛ إذ هو الذي أنشأها وأعدها لعقاب العصاة والمذنبين وفي وصفها بالموقدة إشارة إلى أنها لا تخمد أبدا وهي تتغلب على الأفئدة وتقهرها فتدخل في الأجواف حتى تصل إلى الصدور فتأكل الأفئدة والقلب أشد أجزاء البدن تألما فإذا استولت عليه النار فأحرقته فقد بلغ العذاب بالإنسان غاية لا يقدرها قدرها.

وقد يكون المراد بالاطلاع المعرفة والعلم؛ كأن هذه النار تدرك ما في أفئدة الناس يوم البعث فتميز العاصي من المطيع والخبيث من الطيب وتفرق بين من اقترفوا السيئات في حياتهم الأولى ومن أحسنوا أعمالهم(
).

‏4- السَّعِيرُ
مـن أسمـاء النار السعير وقد ورد ذلك فـي قـولـه تـعالـى: ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [سورة سبأ الآية: 12].

وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان الآية: 11]، وقال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الملك الآية: 5].

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «خرج علينا رسول الله ، وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم، وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله، إن كان أمر قد فرغ منه؟! فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار، يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل، ثم قال رسول الله  بيديه، فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة، وفريق في السعير»(
).
والسعير النار الموقدة، والسَّعر التهاب النار وشدة إضرامها(
).

5- ‏السَّمُومٌ:

ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((( ((((( (((((((((( ( [سورة الحجر الآية: 27] قال الحسن: السموم اسم من أسماء النار(
).

قال فخر الدين الرازي: معنى السموم في اللغة: الريح الحارة تكون بالنهار، وقد تكون بالليل، وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار ولها لفح وأوار، سميت سمومًا؛ لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن وهي الخروق الخفية التي تكون في جلد الإنسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه(
).

7- ‏‏‏سِجِّينٌ‏:

من أسماء النار «سجين» وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة المطففين الآية: 7].

(سجين) فعيل من السجن، وهو تحت الأرض السابعة قاله عبد الله ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومقاتل وكعب(
).

وقيل: ( ((((( (((((((( ( لفي حبس ضيّق(
)، والنار هي سجن الكافر ضيقه الله عليه بما فعل.
المبحث الثاني

شدة عذاب النار
انطوت آيات القرآن الكريم على ما أعده الله للطاغين من شدة عذاب النار جزاء صنيعهم 

وفي هذا يقول تعالى: ( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ( [سورة ص الآية: 55-58].
قال صاحب الظلال: «يبدأ المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء في السمات والهيئات: منظر (المتقين) لهم ( (((((((( ((((((( ( ومنظر (الطاغين) (لهم شر مآب) فأما الأولون: فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ولهم فيها راحة الإتكاء ومتعة الطعام والشراب... وأما الآخرون فلهم مهاد ولـكن لا راحة فيه، إنـه جـهـنم ( (((((((( ((((((((((( ( ولهم فيها شراب حرارته لا تطاق، وطعام مقيئ، إنهما عصارة أهل النار»(
).

وقد ورد ذكر النار في أكثر من عشرين ومائة آية في القرآن الكريم(
) على أنها دار العذاب التي يقيم فيها المجرمون يوم القيامة، ويعذبون بلهيبها ولظاها المحرق.

وجعلها مهاد أهل النار وفي هذا يقول سبحانه وتعالى معبرا عما يفرش للطاغين المتربصين بالدعوة والأنبياء في جهنم ( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة ص الآية: 56].

قال الإمام الطبري عن السدي: «وإن للطاغين لشر مآب قال: لشر منقلب ثم بين تعالى ذكره ما ذلك الذي إليه ينقلبون ويصيرون إليه في الآخرة فقال جهنم يصلونها فبئس الفراش الذي افترشوه لأنفسهم جهنم»(
). وإن كانت الآية ذكرت مهادهم فقد ذكرت آيات أخر غطاءهم كذلك من النار قال تعالى: ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 41]. كمـا بين الله تعالى مكانتهم في النار فقـال: ( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة الكهف الآية: 29].
وكذلك نوع لهم سبحانه وتعالى العذاب فأمرهم أمر تهكم وسخرية بذوق هذا العذاب، قال تعالى: ( (((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة ص الآية: 57].

قال الإمام الرازي: «الغساق يحرق ببرده، وذكر الأزهري أن الغاسق البارد، ولهذا قيل لليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار، وقيل: الغاسق: المنتن، وحكى الزجاج لو قطرت منه قطرة في المشرق لأنتنت أهل المغرب، ولو قطرت منه قطرة في المغرب لأنتنت أهل المشرق...»(
).

وبين سبحانه وتعالـى مضاعفة عذاب هؤلاء فقال تعالى: ( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ( أي ليس الأمر مقصورا على هذا فحسب «بل لهم فيها أشباه، وأمثال من مثله فظاعة وشدة كالزقوم والصعود والسموم»(
).

وعذاب جهنم عذاب أليم شديد ويكفي في تصوره أن تتأمل أقل أهلها عذابا وهو ما أخبرنا به النبي ( بقوله: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة رجل ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه»(
).

ويعقب الإمام الغزالي على هذا الحديث بقوله: (فانظر إلى من خفف عليه، واعتبر بمن شدد عليه، ومهما تشككت في شدة العذاب فقرب إصبعك من النار وقس ذلك به، ثم اعلم أنك أخطأت القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها، وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين، هربا مما هم فيه، ففي الحديث (اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب آكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه في الصيف من حرها، وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها)(
).

ومما ورد في الذكر الحكيم من آيات في وصف النار، ووصف ما أعده الله فيها من عذاب الكافرين والظالمين والعاصين قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الحجر الآية 44].

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( (((( ( [سورة الواقعة الآيات: 41- 44].
وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الحاقة الآيات: 30- 33].

وقال تعالى عن طعام أهل النار: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة المزمل الآيتان: 12، 13].

ويقول -جل شأنه: ( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الدخان الآيات: 43- 46]، وغيرها من الآيات.
وأما عن شرابهم، فيقول – تعالى - عنه: ( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( [سورة الواقعة الآيتان: 54، 55].
وقال -تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ( [سورة محمد آية: 15].
وقال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة إبراهيم الآيتان: 16، 17].
وقال تعالى: ( ((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة الكهف آية: 29].
وفي موضع آخر ذكر الحق - سبحانه وتعالى - استغاثتهم ودعاءهم لربهم بأن يخرجهم من تلك النار بقولهـم: ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة المؤمنون الآيتان: 16، 17].

فتأتي الإجابة: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( [سورة المؤمنون آية: 18].
ولشدة ما في جهنم من هول العذاب كان النبي ( يكثر مـن قولـه: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( [سورة البقرة آية: 201]. بل ويعلم أصحابه الاستعاذة من النار كما يعلمهم السورة من القرآن، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله  كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، وهو قوله ( «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»(
).

وتنوع العذاب، يمكن إرجاعه إلى نوعين رئيسين أحدهما العذاب البدني، والآخر العذاب النفسي ثم يتشعب كل نوع إلى أصناف فالبدني منه الأليم ومنه العظيم والكبير، والأكبر، والشديد، والأشد والنكر... إلى آخر هذه الأنواع الموجودة في الآيات.

والنفسي منه المهيمن والهون... وقد جاءت بعض هذه الأنواع مرفوعة بجانب ورودها منصوبة ليكون المعنى ملتصقا بها فإن الرفع أمكن في إفادة المعنى من النصب والجر كما قال أهل اللغة: بعض هذه الأوصاف للعذاب جاء تركيبيا على صورة الإضافة كأن يقول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 93] أو يقول: ( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال آية: 50] أو يقـول: ( ((((((( (((((((((( ( [سـورة يـونس آية: 52] – أو يقول: ( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة آية: 85] وهذه الأخيرة جاءت كلمة العذاب مضافا إليه أما الثلاثة الأولى وغيرها فجاءت كلمة عذاب مضافا وهي في النهاية فيها معنى الوصف. 

وكل هذه الأوصاف والتراكيب تشير إلى بشاعة العذاب الذي توعد الله به أصحاب النار مما جعل بعض العلماء يعتبره خصيصة لها وعلامة تعرف بها.

وتتضح هذه البشاعة أكمل اتضاح من كلام المفسرين حول الأوصاف القرآنية العددية لكلمة العذاب ونذكر من بين هؤلاء المفسرين بعضهم كالبيضاوي والآلوسي رحمهما الله.

أ- وصفه بالعظم: 

قال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة الآية: 7].

يقول الآلوسي: «والعظيم الكبير وقيل فوق الكبير؛ لأن الكبير يقابله الصغير، والعظيم يقابله الحقير، والحقير دون الصغير فالصغير والحقير خسيسان، والحقير أخسهما، والعظيم والكبير شريفان والعظيم أشرفهما، فتوصيف العذاب به أكثر في التهويل من توصيفه بالكبير كما ذكره الكثير ممن شاع فضله(
).

وهي مقارنة ذكية تدل على عمق هذا العلامة الجليل في فهم القرآن الكريم، وتبرز الفرق الدقيق بين وصفي العظيم والكبير، ولعل إيثار التعبير بالعظيم هنا لمناسبته للكفار المتحدث عنهم والذين بلغوا في الكفر حدا كبيرا استحقوا معه أن يختم الله على قلوبهم وسمعهم ويجعل على أبصارهم غشاوة بحيث لا يفقهون الحق ولا يبصرون الأدلة عليه.

ب- وصفه بالأليم:
قال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 10].

وصف أليم هنا هو فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع بمعنى مسمع أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-: كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع(
).

وقد جمع للمنافقين نوعان من العذاب، عظيم وأليم، وذلك للتخصيص بالذكر هنا، والاندراج مع الكفار هناك(
).

ويقول البيضاوي: «أي مؤلم يقال ألم فهو أليم موجع فهو وجيع وصف به العذاب للمبالغة... على طريقة قولهم: جد جده»(
).

ج- وصفه بالشدة: 

قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((( ( [سورة فاطر الآية: 7].

وقال جل ذكره: ( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 85].
والآيتان هنا وأمثالهما تفيدان وصف الشدة سواء جاء على صيغة فعيل أو أفعل وتعني: الخلود في النار، وأشديته من حيث إنه لا انقضاء له، أو المراد أشد جميع أنواع العذاب(
).

وما هذا إلا لأن الكلمة جاءت وصفا لعذاب توعد به الكافرون ومعلوم خلودهم الأبدي في النار والعياذ بالله.

د – وصفه بالإهانة:

قال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة الآية: 90].

والمهين هنا وصف يلمح إلى لون آخر من التبشيع إذ معناه المذل.

واصله مهون فاعل، وإسناده إلى العذاب مجاز من الإسناد إلى السبب - والوصف به للتقييد - والاختصاص الذي يفهمه تقديم الخبر بالنسبة إليه، فغير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير - لا للإهانة والإذلال.

هـ- وصفه بأنه عذاب الهون:

قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (.

أي: العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه فيه(
).

ويوضح الآلوسي الأمر أكثر فيقول: «أي المشتمل على الهوان والشدة، والإضافة كما في رجل سوء تفيد أنه متمكن في ذلك. لأن الاختصاص الذي تفيده الإضافة أقوى من اختصاص التوصيف. وجوز أن تكون الإضافة على ظاهرها؛ لأن العذاب قد يكون للتأديب لا للهوان والخزي»(
).

أي أن إضافة الهون إلى كلمة عذاب أعمق في الدلالة على الهوان والشدة اللذين يعاني منهما المعذبون من وصف الكلمة أعنى كلمة العذاب بوصف الهون كأن يقال في غير القرآن (العذاب الهون).

و – وصفه بأنه عذاب الحريق: 

قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران الآية: 181].

أي وننتقم منهم بواسطة هذا القول الذي لا يقال إلا وقد وجد العذاب، والحريق بمعنى المحرق، وإضافة العذاب إليه من الإضافة البيانية أي العذاب الذي هو الحرق؛ لأن المعذب هو الله تعالى لا الحريق. أو الإضافة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل(
).

أي إن الحريق سبب في تعذيبهم.

ز – وصفه بأنه (أشق):

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( [سورة الرعد الآية: 34].

يقول البيضاوي: «لشدته ودوامه»(
).

وأفعل التفضيل لمقارنته بما قبله من عذاب الدنيا، ولذلـك فعبـارة الآلـوسـي « ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( من ذلك لشدته ودوامه»(
).

ح – وصفه بما يفيد البقاء والدوام: 

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة طه الآية: 27].
أي «من ضنك العيش، أو منه ومن العمى، إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله، أو مما فعله من ترك الآيات والكفر بها»(
).

ويزيد الآلوسي على ذلك رأيا فيقول: «ولعذاب الآخرة على الإطلاق أو عذاب النار أشد من عذاب الأولى وأبقى أي أكثر بقاء منه أو أشد وأبقى من ذلك ومن عذاب القبر، أو منهما ومن الحشر على العمى»(
).

وهذان المعنيان يقررهما ما جاء في موضع أضيف العذاب فيه إلى كلمة الخلد ومعناه كما يقول البيضاوي وغيره: «المؤلم على الدوام»(
).

وكذا ما جاء في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة الفرقان الآية: 65] أي: لازما منه الغريم لملازمته(
).

وقال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة المائدة الآية: 37].

يقول الآلوسي: «تصريح بما أشير إليه من عدم تناهي مدة العذاب بعد بيان شدته، أي عذاب دائم ثابت لا يزول ولا ينتقل أبدًا»(
).

ط – وصفه بالكبر: 
قـال تعالـى: ( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة السجدة الآية: 21]. فالعذاب الأكبر هنا هو عذاب يوم القيامة كما روي عن ابن مسعود وغيره(
)، وقد مر معنى الكبر في اللغة عند الكلام عن وصف العذاب بالعظم والمقارنة بينهما أي بين الكبر والعظم.

ي – وصفه بالخزي: 

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة فصلت الآية: 16].

وهذا الوصف يطلق في الأصل على الشخص المعذب، لكنه أطلق هنا على العذاب نفسه وكأنه نضح من المعذب نفسه على العذاب الذي يعذب به.

يقول البيضاوي: «وهو في الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة»(
).

ويضيف الآلوسي على ذلك قوله: «فإنه يدل على أن الكافر زاد حتى اتصف به عذابه كما قرر في قولهم: شعر شاعر، وهذا في مقابله استكبارهم وتعظمهم(
) ويلاحظ أن هذا الوصف جاء في الآية نفسها مضافا إلى كلمة عذاب.

ك – وصفه بالرجز: 

قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [سورة سبأ الآية: 5].
والأصل في معنى كلمة الرجز الاضطراب ثم وصف به العذاب هنا ليفيد أن الكفار يظلون مضطربين متزلزلين فهو في الآية كما يقول الراغب - كالزلزلة(
).

لكن البيضاوي يفسره بقوله: «أي من سيئ العذاب»(
).

ولا غرو فالكلمة تساوي كلمة رجس وهي مما يسوء في رؤيته واستعماله.

ل – وصفه بالنكر:

قال تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الكهف الآية: 87].
وهو وصف يلحق العذاب في ذاته فيزيده قبحا وبالتالي يزيد المعذبون به ألما فوق آلامهم حتى تحتوشهم من كل جانب، والمعنى: «عذابا منكرا لم يعهد مثله»(
).

م – وصفه بالقرب:

قال تعالى: ( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النبأ الآية: 40].

والمقصود عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن كل ما هو آت قريب ولأن مبدأه الموت(
)، والآية تبكيت للكفار والمشركين الذين أنكروا البعث واستبعدوه، فهي ومثيلاتها تشبه ما يعرف بالحرب النفسية التي تشن على الأعداء.

ن – وصفه بالسموم:

قال تعالى: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الطور الآية: 27].

وسموم هنا صيغة مبالغة على وزن فعول، يطلق في الأصل على الريح الحارة المعروفة، ثم أطلق على العذاب: «ووجه الشبه وإن كان في النار أقوى منه لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل مشبها له»(
).

والمعنى المقصود في الآية: «عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم»(
).

كل هذا يعطينا صورة صادقة عن شدة عذاب جهنم أعاذنا الله منها.

المبحث الثالث

ألوان العذاب في النار

يصف الله سبحـانه وتعالـى النــار، ويصـورها في صورة مفزعة، فيقول: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( [سورة التحريم آية: 6].
إنها نار فظيعة، مستعرة، وما أفظعها نارًا، وما أشده عذابًا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة، والفظاعة لا تقتصر على منظر النار المستعرة، بل إن كل ما بالنار، وما يلابسها فظيع رهيب.

وقد جعل الله تعالى على هذه النار ( (((((((((((( (((((( ((((((( (، تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون، ومن خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم فـ( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (، ولديهم القدرة على النهوض بما يأمرهم ( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (، وهم بغلظتهم هذه موكلون بهذه النار الشديدة الغليظة.

وإذا كانت هذه هي صفة النار؛ فعلى المرء أن يقي نفسه، وأن يقي أهله منها، وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة، ولا ينفع الاعتذار؛ فيكون المصير إلى جهنم التي وقودها الناس والحجارة، جهنم التي يكبكب الغاوون فيها وجنود إبليس أجمعون، جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة، جهنم التي لا تبقي ولا تذر، جهنم التي تكاد تميز من الغيظ.

ولما كان الغاوون صنوفًا ودرجات، والغواية ألوانًا وأشكالًا فقد جعل الله تعالى العذاب لهؤلاء الغاوين صنوفًا وأشكالًا تناسب صنوف غيهم وأشكاله، ومن ثم جعل لجهنم سبعة أبواب، وجعل لكل نوع أو فريق من الغاوين منها جزءًا مقسومًا، فقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( [سورة الحجر الآيات: 43، 44].

فلكل فريق من الغاوين جزء مقسوم، بحسب ما يكونون وما يعملون، وجهنم تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ( [سورة الإسراء آية: 8]، وجهنم تتسع لهم فلا يند عنها أحد ( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( ( [سورة ق آية: 30].

ويبدأ السؤال والجواب فتتجلى صورة عجيبة رهيبة، تصور مشهدًا يجتمع فيه كل كفار عنيد، وهم يقذفون في جهنم تباعًا، ويتكدسون ركامًا، ثم تُنادَى جهنمُ: هـل امتلأت واكتفيت؟ ولكنها تتلظى وتتحرق، وتقـول: ( (((( ((( ((((((( (.

فيا للهول الرهيب، إنها جهنم وإنها لمليئة بصنوف العذاب وأشكال الهوان والنكال؛ وأي عذاب أو نكال أشد مما يصوره الله تعالى في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الحج الآيات: 19- 22].

وحينما يصب فوقهم ذلك الحميم الشديد الحرارة, تنقطع جلودهم وتذوب, وتتمزق أحشاء بطونهم وتصهر, فلا صبر ولا هروب, ولا مخرج ولا نجاة, ولا موت ولا هلاك, وإنما يحيون بعد ذوبانهم فيعادون للعذاب الشديد, قال (: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما جوفه, حتى يمرق من قديمه, وهو الصهر, ثم يعود كما كان»(
).

فهذا هو المصير الذي ينتظر الطغاة المتمردين من الكفار والمشركين والمنافقين ومن لف لفهم ممن أترفوا في هذه الدنيا، وأصروا على ضلالهم، وكفروا بالبعث والجزاء؛ كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الواقعة الآيات: 41- 56].

إنه لمصير مؤلم موجع، بل مرعب مفزع، لا يجد عنه الطغاة مفرًّا؛ فيتحسرون ويندمون في وقت لا تنفعهم فيه الحسرة، ولا تجدي فيه الندامـة، قـال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((  ((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الحاقة الآيات: 25- 33].
حقًّا إنه لن تغني الأموال عن أصحابها في ذلك اليوم نقيرًا، ولن ينفع ذا السلطان سلطانه، ولا ذا الجاه جاهه، ما دام لم يؤمن بالله العظيم؛ ومن ثم فهو يستحق كل هذه الصنوف من الهوان والآلام، فجدير بكل إنسان لا تزال الفرصة سانحة أمامه في هذه الحياة، أن يعود إلى الله تعالى؛ ليقي نفسه من كل ذلك. 

ومن أهل النار من تأكله النار إلى فؤاده. قال تعالى: ( (((( ( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( [سورة الهمزة الآيات: 4-7].
كان ثابت البناني(
) يقول: «تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء, لقد بلغ منهم العذاب, ثم يبكي»(
).

ومنهم من تندلق أمعاؤه فيطحن فيها, وذلك الذي يعظ بما لا يتعظ وينصح الناس وينسى نفسه.

فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة, فيلقى في النار, فتندلق أقتابه في النار, فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه, فيجتمع أهل النار عليه, فيقولون: أي فلان, ما شأنك, أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكر وآتيه»(
).

ومن أهل النار من تلفح النار وجهه, فيلقى فيها قال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( [سورة المؤمنون الآية: 104].
المبحث الرابع

خلود أهل النار فيها

التخليد في اللغة:

التخليد لغة: إدامة البقاء. قال في الصحاح: الخلد دوام البقاء، تقول: خلد الرجل يخلد خلودًا، وأخلده الله وخلده تخليدًا(
).

التخليد في الاصطلاح:

استعمل الفقهاء التخليد بالمعنى الوارد في اللغة - وهو إدامة البقاء - كما في تخليد حبس المتمرد(
). وكما في دوام حبس الكفيل إلى حضور المكفول(
).

وإدامة البقاء –كما هو واضح هنا– لا يراد بها التأبيد.

وفي مقابل ذلك استعملوا التخليد في مواضع أخرى، مرادًا به إدامة البقاء على وجه التأبيد، كما في أحاديثهم عن تخليد المؤمنين في الجنة، وتخليد الكفار في النار.

وبناءً على ذلك يمكن القول بأن التخليد أعم من التأبيد؛ فالمؤبد مخلد لا محالة، أما المخلد، فقد يكون مؤبدًا وقد يكون غير مؤبد؛ ولهذا فرق الفقهاء بين التأبيد والتخليد، فقالوا: إن التأبيد لما لا ينتهي، والتخليد قد يكون لما لا ينتهي، وقد يكون لما ينتهي، كما في تخليد عصاة المؤمنين في النار فإنه لا يقتضي دوامهم فيها، بل يخرجون منها. فإذا قيد التخليد بالأبـد كـان لما لا ينتهي، كقوله تعالى في شأن الكفار: ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( ( [سورة النساء آية: 169].
والخلود الأبدي قد نطق به القرآن الكريم إما نصا وإما ضمنا ومن ذلك ما يلي:

1- وقوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 39].
2- وقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((( ( [سورة البقرة الاية: 167].
3- ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((  ( [سورة البقرة الاية: 217].
4- ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة البقرة الآية: 275].
5- ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ( [سورة النساء الآية: 169].
6- ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة المائدة الآية: 10].
7- ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة المائدة الآية: 37].
8- ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((  ( [سورة المائدة الآية: 72].
9- ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 36].
16- ( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الجن الآية: 23].
17- ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( [سورة المدثر الآية: 42].

ومن هذه الآيات يظهر أن القرآ، قد نطق بالتخليد الذي يفيد الدواد في حق الكافرين وأمثالهم.

أفادت هذه الآيات الكريمات أن مقترف هذه الأعمال سوف يلقى غيا وهو مخلد في النار. وكذلك وردت آيات أخر جاء الخلود فيها مطلقا ومن ذلك ما يلي: 
1- ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( ( [سورة البقرة الاية: 167].

2- ( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( (((( ((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( [سورة البقرة الآية: 217].
3- ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة المائدة الآية: 10].
4- ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة المائدة الآية: 37].
5- ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ( [سورة المائدة الآية: 72].
6- ( (((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة التوبة الآية: 68].
7- ( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة التوبة الآية: 95].
8- ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ( [سورة الرعد الآية: 25].
9- ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( [سورة مريم الآية: 72].
10- ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( ( [سورة السجدة الآية: 20].
11- ( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( [سورة ص الآية: 55].
12- ( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة ص الآية: 56].
13- ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ( [سورة ص الآية: 59].
14- ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الزمر الآية: 32].
15- ( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((( ( [سورة الزمر الآية 60].
16- ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( [سورة المدثر الآية 42].
فهذه كلها أساليب وتعبيرات تفيد ديمومة وجود هذا الصنف من العصاة ومرتكبي الكبيرة الذين وصلوا إلى حد الكفر والعياذ بالله، تفيد ديمومة وجودهم في النار أبد الآباد.

والغريب أن هؤلاء الذين نسبوا هذا القول إلى ابن تيمية يعوزهم الدليل من كتب ابن تيمية على ذلك، وتنقصهم الحجة من أقواله وفتاواه، وكل ما استندوا عليه في نسبتهم هذا القول لابن تيمية هو ما جاء في كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم عندما تعرض لهذه المسألة، فقال ما نصه: «أما أبدية النار ودوامها، فقال شيخ الإسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين، وقلت: هاهنا أقوال سبعة...»، ثم قال -في حكايته للقول السابع-: «السابع: قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها -تبارك وتعالى- فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه، فتفنى، ويزول عذابها، قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم»(
).

فتلقف هؤلاء العلماء الذين نسبوا القول بفناء النار إلى ابن تيمية هذا الكلام لابن القيم؛ وأخذوا يؤكدون من خلاله نسبة هذا القول إلى ابن تيمية، وإلى تلميذه ابن القيم؛ نظرًا لما هو معروف من مكانة ابن القيم وقربه من شيخه؛ حتى صار أخص تلامذته وشارح كتبه.

وإن الناظر في هذا المستند الذي تمسك به من نسب القول بفناء النار إلى ابن تيمية وإلى تلميذه ابن القيم من بعده، يجده لا يصلح مستندًا لهذه النسبة؛ لأن ما جاء في «حادي الأرواح» بخصوص هذه المسألة ليس فيه ما يدل من قريب ولا من بعيد على أن ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم قد أقر قول من قال بفناء النار، وإنما اكتفى ابن القيم بعرض الآراء التي وردت في المسألة، والأدلة التي احتج بها أصحاب كل رأي، دون أن يختار من بين هذه الآراء، أو يرجح بعضها على بعض.

والظاهر مما أورده ابن القيم في «شفاء العليل» أن ابن تيمية -رحمه الله - كان يمتنع عن الكلام في هذه المسألة في أول الأمر، ثم بعد ذلك فصل القول فيها في رسالة خاصة؛ حيث قال ابن القيم في «شفاء العليل»، ما نصه: «وكنت سألت عنها -أي: مسألة فناء النار- شيخ الإسلام -قدس الله روحه- فقال لي: هذه المسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الْكَشِّيّ(
)، بعض تلك الآثار - يعني: أثرًا عن عمر، نقل فيه عنه القول بفناء النار- فأرسلت إليه الكتاب، وهو في مجلسه الأخير، وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه، ولا يدري ما هو؟ فكتب فيها مصنفه المشهور، رحمة الله عليه»(
).

ويبدو أن هذه الرسالة أو الكتاب الذي نص عليه ابن القيم هاهنا، ونص على شهرته هو المصدر الذي استقى منه ابن القيم النصوص التي أسندها إلى شيخه ابن تيمية في «حادي الأرواح» بخصوص هذه المسألة. ويحتمل أن يكون ابن القيم قد أخذ فكرة ما ذكره في الحادي من أستاذه ابن تيمية في بعض مجالسه، ثم صاغها بأسلوبه بعد ذلك.

وسواء أكان ابن القيم قد أخذ مادة ما ذكره في «حادي الأرواح» عن الكتاب الذي ألفه ابن تيمية في هذه المسألة، والذي نص عليه ابن القيم في شفاء العليل، أو أخذه عن شيخه مشافهة في أحد مجالسه، ثم صاغه بأسلوبه - فإن الذي يهم البحث هاهنا هو إثبات أن لابن تيمية كتابًا مستقلًّا يتناول فيه مسألة بقاء النار وفنائها.

ومما يؤسف له أن ابن القيم عندما نص على هذا الكتاب في «شفاء العليل» لم ينص على عنوانه، ولم يبين موقف الشيخ فيه من هذه المسألة.

لكن فيما يبدو أن هذا الذي سكت عنه ابن القيم قد أظهرته وريقات مخطوطة عثر عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ضمن مخطوطات للمكتب الإسلامي، وهي مكتوبة بخط من خطوط القرن الحادي عشر، وقد أورد الألباني نص هذه الصفحات الثلاث في مقدمة تحقيقه لرسالة «رفع الأستار» للصنعاني(
).

ومما جاء في هذه الصفحات الثلاث: «وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه: وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم»(
).

وهذا النص في غاية الأهمية؛ لأنه يؤكد أن لابن تيمية -رحمه الله تعالى- رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ويؤكد وجود هذه الرسالة - أيضًا- ما ذكره ابن عبد الهادي(
) من أن لابن تيمية قاعدة في الرد على القائلين بفناء النار(
)، ولعل هذه الرسالة هي الكتاب الذي أشار إليه ابن القيم في «شفاء العليل»، والذي استقى منه مادة ما أورده في «حادي الأرواح» عن شيخه ابن تيمية، ويؤكد هذا الاحتمال التشابه الكبير بين نص هذه الصفحات الثلاث التي نقلها كاتبها عن رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وبين ما أورده ابن القيم في «حادي الأرواح»؛ مما دفع الألباني إلى أن يقول: «وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهًا كبيرًا بكلام ابن القيم في «الحادي» الذي نقل المؤلف -أي: الصنعاني- خلاصات منه، ورد عليها، مع فارق من حيث الإيجاز والبسط»(
).

وهذا الكلام من الألباني يشير إلى أمرين هامين:

أحدهما: أن هذه الصفحات الثلاث التي عثر عليها منقولة من رسالة لابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار.

ثانيهما: أن ما جاء في هذه الصفحات الثلاث متفق مع ما أورده ابن القيم في «الحادي»، ومعنى هذا أن ما ذكره ابن القيم في «الحادي» مأخوذ من رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار.

وإذا ثبت هذا ثبت خطأ الصنعاني وغيره ممن نسبوا إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بفناء النار؛ استنادًا إلى ما ورد في «حادي الأرواح» لابن القيم؛ لأنه لا يعقل أن يكون مصدر ما في «الحادي» هو رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء النار، ثم يكون هذا الكلام نفسه مستندًا لمن يعزو القول بفناء النار إلى ابن تيمية.

وخلاصة المسألة: أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لم يقولا بفناء النار، ومن نسب إليهما القول بذلك فقد وهم وأخطأ في فهم ما جاء في «حادي الأرواح».

والقول الصحيح لابن تيمية في ذلك هو أنه يرى بقاء النار أبدًا؛ كما هو مذهب جمهور الأمة، وقد نص على هذا نصا صريحًا، لا خفاء فيه، فقال: «فقد اتفق سلف الأمة، وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة، على أن من المخلوقات ما لا يعدم، ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة، والنار، والعرش، وغير ذلك. ولم يقل بفناء النار إلا طائفة من المبتدعين: كالجهم بن صفوان، ومن وافقه من المعتزلة، ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها»(
).

وقال أيضًا(
) عند ذكره صِلِيِّ أهل النار المنصوص عليه في سورة الأعلـى فـي قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( [سورة الأعلى الآيات: 11، 12]، وفي سورة الليل في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة الليل الآيات: 14- 16].

يقول: «وهذا الصلي قد فسره النبي ( في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم، فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة، فجىء بهم ضبائر ضبائر(
) فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ( قد كان بالبادية(
).

وفي رواية ذكرها ابن أبي حاتم عن أبي سعيد: رسول الله ( خطب، فأتى على هذه: ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (، فقال النبي (: «أما أهلها الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون. وأما الذين ليسوا من أهل النار، فإن النار تميتهم، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون، فيؤتى بهم إلى نهر يقال له: الحياة، أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل»(
).
فالناظر في هذا النص وفي استدلال ابن تيمية بهذين الحديثين الشريفين - يظهر له بوضوح أن مذهب ابن تيمية لا يختلف عن مذهب أهل السنة والجماعة في القول ببقاء النار أبدًا.

وذلك لأن الحديثين اللذين استدل بهما ابن تيمية هاهنا يقسمان أهل النار قسمين:

القسم الأول: أهل النار الذين هم أهلها، يعني: الكفار ومن على شاكلتهم ممن سيخلدون في النار، وهؤلاء لن يموتوا فيها ولن يحيوا؛ فهم وهي - إذن - باقون أبدًا.

القسم الثاني: أهل النار من العصاة الذين يعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون، ويدخلون الجنة.

ولا إشكال في هذا القسم هنا؛ إذ الدليل على بقاء النار أبدًا قائم بما ورد عن القسم الأول المخلد في النار.

ومن هنا يظهر أن كلام ابن تيمية يقطع بعدم بفناء النار، ويثبت قوله ببقائها أبدًا؛ وفي هذين النصين كفاية حتى لو شكك المخالفون فيما سبق تقريره من وجود رسالة لابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وأصروا على فهمهم لما جاء في «حادي الأرواح»، وجعلوه دليلًا على قول ابن تيمية بفناء النار؛ وذلك لأن هذا الفهم منهم مجرد ظن، وأما دلالة النصين اللذين ذكرتهما عن ابن تيمية هاهنا، فهي دلالة قطعية، ونص واضح لا خفاء فيه، ولا خلاف في أن الظني إذا خالف القطعي، فإنه يجب رده(
).

ويبدو لي في نهاية المطاف أن الاضطهاد الفكري الذي تعرض له ابن تيمية فترة من الزمان، كان سببًا في ادعاء نسبة هذا القول إليه؛ لأن المتتبع لسيرة ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يجده قد تعرض لاضطهاد فكري شديد من المتعصبين الذين كانوا يحاربون عقيدة السلف الصالح، ومن علماء السوء الذين كان لهم تأثير على بعض الحكام؛ وقد وصل هذا الاضطهاد الفكري إلى أن صار هؤلاء المتعصبون مغرمين بإتلاف كتب الشيخ، ومحاربة آرائه مهما كانت درجة صحتها؛ وبذلوا كل جهدهم في طمس آثاره، وصد الناس عن آرائه؛ حتى إن ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، لم يستطع أن يصرح بالنقل عن ابن تيمية -رحمه الله تعالى- لأنه لو صرح بالنقل عنه، لردت آراؤه، وحوربت، فلجأ ابن أبي العز إلى الاقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يعزو إليه؛ لتعم فائدة كتابه، وينتفع به الموافق والمخالف(
).

ومثل هذا الاضطهاد الفكري الذي تعرض له ابن تيمية يضع أمام الباحث دائمًا احتمال أن تدس عليه بعض الآراء، وتنسب إليه زورًا؛ تشويها لتراثه؛ ولعل هذه المسألة تدخل في هذا الباب؛ خاصة وأن أهم من نسبوا القول بفناء النار إلى ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كالحصني(
)، وتقي الدين السبكي(
)، والكوثري، من خصومه ومعارضيه، ولما كان التجرد عن الذاتية والعصبية تعد من أهم خصائص الباحث، وأن التثبت من المعلومات من أهم وسائل البحث العلمي، كان الأولى في مثل هذا الموضوع ألا ينسب إلى الشخص أقوالًا من معارضيه في الاتجاه والمذهب.

أضف إلى هذا كله أنه بالرغم من أن كل إنسان يخطئ ويصيب، ويؤخذ منه، ويرد إلا النبي (، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى - فإن من لديه خبرة بشخصية ابن تيمية، وعنده إحاطة بآرائه، ووقف على ردوده على الفرق الضالة، وطالع كتبه وفتاواه - يستبعد أن يقول ابن تيمية بفناء النار.

وليس هذا تنزيهًا لابن تيمية عن الخطأ؛ لأنه كغيره من البشر معرض للخطأ في أي وقت، وليس ثمة مجتهد لا يخطئ، ورحم الله الشافعي إذ يقول: «قد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 82]، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة، فقد رجعنا عنه»(
).

فابن تيمية كغيره معرض للخطأ، لكن ما عرف عنه من مواقف في الرد على الفرق الضالة، والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، وغير ذلك من خلاله الحميدة - يجعل الباحث يستبعد عليه القول بفناء النار مع مخالفة هذا القول الصريح لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الكافر مخلد في النار، وهو اعتقاد يستند إلى نصوص متضافرة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كما سيأتي؛ ومقتضى ما دلت عليه هذه النصوص من خلود الكافر في النار أن تكون النار باقية دائمًا؛ لأنه لا خلود للكافر فيها إلا ببقائها، وفناؤها ينافي الخلود، الذي يعني: دوام الإنسان في دار لا يخرج منها، فيقال: خلد، يخلد، خلدًا، وخلودًا، أي: بقي وأقام، وإنما سميت الآخرة دار الخلد؛ لبقاء أهلها فيها(
).

وقد تمسك القائلون بفناء النار بعدة شبه منها:

بما ورد من الأثر عن عمر - رضي الله عنه - فيما يرويه عبد بن حميد -وهو من أجل علماء الحديث- في تفسيره المشهور قال: أخبرنا سليمان بن حرب(
)، أخبرنا حماد بن سلمة(
)، عن ثابت، عن الحسن البصري، قال: قال عمر: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج(
)؛ لكان لهم يوم يخرجون فيه»(
).

ومن استدل بهذه الرواية عن عمر –رضي الله عنه- لا يستقيم له الاستدلال، ويمكننا أن نتعقبه على نحو ما فعل الإمام الصنعاني سندًا ومتنًا فنقول:

أولًا: من جهة السند:

هذا الحديث منقطع(
)؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر -رضي الله عنه-.

وذلك لأن الحسن هذا هو: ابن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب؛ فكيف يتسنى له أن يروي عنه؟!
وقـد أثبتـت كتب الرجال رواية الحسن عن: الزبير بن العوام(
)، وعبد الله بن
عباس، وعمران بن حصين(
) وغيرهم، ولم يرد في شيء منها أنه روى عن عمر بن الخطاب؛ لأن ذلك لم يكن ممكنًا ولا متصورًا؛ كما يظهر من تاريخ ميلاده الذي كان قبل وفاة عمر - رضي الله عنه - بسنتين فقط.

ومع أن علماء الرجال قد شهدوا للحسن بالفضل، فإنهم أيضًا قرروا: أنه كان يتجوز فيقول عمن لم يسمعهم: حدثنا، وخطبنا، كما قرروا أنه كان يدلس، وفيما يلي بعضًا من هذه الأقوال التي شهد فيها العلماء بفضله، وأقروا فيها بتجوزه وتدليسه:

قال ابن سعد(
): كان جامعًا عالمًا رفيعًا ثقة حجة مأمونًا عابدًا.

وقال الذهبي: الإمام، كان كبير الشأن، رفيع الذكر، رأسًا في العلم والعمل.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا، ويدلس. وقال البزار(
): كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا، وخطبنا(
).
وبهذا يثبت انقطاع الحديث، وكون الحسن قد جزم به لا يعني صحته؛ لأن الانقطاع علة، فإذا اقترن بالجزم صار تدليسًا؛ وهذه علة أخرى.

ومثل هذا الحديث الذي اجتمعت فيه هاتان العلتان: الانقطاع، والتدليس لا يستقيم الاستدلال به في الفروع، فكيف به في مسألة كهذه! قال عنها ابن تيمية: «إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة».

وهذا الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في علم الحديث، وأشدهم تحرِّيًّا في الصحيح، لم يقل النقاد بأن معلقاته المجزومة التي أودعها في كتابه الذي سماه: «الصحيح»-: صحيحة، بل فيها الضعيف، كما نص عليه ابن حجر في مقدمة الفتح.

ومن المعروف عن أئمة الحديث أن الحسن لا يؤخذ بمراسيله، وفي ذلك يقول الدارقطني(
) في السنن(
): «روى عاصم الأحول عن ابن أسيد-وكان عالمًا بأبي العالية(
)، وبالحسن- قال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن، ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا».

وقال الألباني: «ومما يؤيد هذا أننا وجدنا الحسن البصري نفسه لا يأخذ ببعض مراسيله التي وردت عنه»(
).

كما أن مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين: أنه لا يجوز العمل عندهم بمرسل التابعي في باب الفروع، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وعلماء الظاهر، وأكثر المحدثين(
)، والقاضي أبو بكر الباقلاني(
).
فثبت من هذا كله أن هذا الأثر المروي عن عمر في هذه المسألة، لا يمكن الأخذ به فيها من جهة السند؛ وكذلك من جهة المتن؛ على ما سيتضح فيما يلي:

ثانيًا: من جهة المتن:

إنه مع التسليم جدلًا بصحة النقل في هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - فإن ما ورد فيه من كلام عمر، لا يدل على المدعى الذي هو فناء النار، وأن لها مدة تنتهي إليها، فإن قول عمر مؤداه: أن أهل النار يخرجون منها لا غير، والخروج منها لا يكون إلا وهي باقية، فإن المرء يمكث في المكان كثيرًا، ثم يخرج منه، ولا يدل ذلك على فناء المكان بأي نوع من أنواع الدلالة.

فإن قيل: إن الخروج منها يدل على فنائها؛ لأن الحكمة تقتضي التلازم بين بقائها وتعذيب الكفار بها، فلو خرجوا منها لم يكن لبقائها حكمة.

نقول: إن ذلك يستلزم الدور؛ لأنه لا يثبت أن الحكمة في أن تفنى النار إلا إذا أخرجوا منها، ولا يخرجون إلا إذا فنيت، وليس في هذا ثمة خلاف، فقد قال ابن تيمية كما نقل الصنعاني: «وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم عذابها، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في هذا الصحابة، ولا التابعون من أهل السنة، وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية، ولا يخرجون منها مع بقائها ألبتة»(
).

وإذًا فلا بد من حمل كلام عمر على خروج عصاة الموحدين من النار، مع بقائها؛ إذ الكل قد صرح بعدم خروج الكفار، مع بقاء النار(
).

وبناء عليه لا يسوغ لأحد أن ينسب القول بفناء النار إلى عمر مستدلًّا بهذا الأثر المنقطع في روايته، البعيد عن المدلول في درايته.

2- أثر عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-:

نقل البغوي(
) أنه روى عن ابن مسعود أنه قال: «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، ثم قال: وعن أبي هريرة مثله»(
)(
).

وهذا هو ما اعتمده القائلون بفناء النار، وبناء عليه نسبوا القول بذلك إلى هذين الصحابيين الجليلين.

وليس في هذا الأثر ما يدل على القول بفناء النار؛ لأن معناه عند أهل السنة - إن ثبت-: أنه لا يبقى في النار أحد من أهل الإيمان. وهذا ما حكاه ابن القيم عن البغوي(
).

ومعنى هذا أن عصاة المؤمنين سيخرجون من النار بعد أن يجازوا على معاصيهم، ثم تبقى النار؛ لأن مواضع الكفار ممتلئة فيها أبدًا؛ كما قال الصنعاني(
).

ثم إن الأثر يخلو من الأدلة على فناء النار، بل على العكس، فهو شديد الدلالة على بقائها، فإنك لو قلت: «ليس في الدار أحد» لفهم من ذلك أنه يوجد دار، ولكن ليست فيها أحد، وما دام الأمر كذلك، فيلزم حمل الحديث على الموحدين.

فإن قيل: إن لفظ «أحد» في الأثر المذكور نكرة، وقد جاء في سياق النفي فهو على هذا يفيد عموم جميع من في النار.

نقول: إن هذا العام مخصص بالآيات الدالة على أن الكفار ليسوا بخارجين من النار، وذلك نحو قوله تعالى: ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( 

[سورة المائدة آية: 37]. إلى غير ذلك من المخصصات(
).

ومما سبق يتضح أن الخبر المروي عن ابن مسعود، وأبي هريرة لا يفيد الدلالة على فناء النار، بل هو دال على بقائها.

3- أثر أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-:

كان أبو سعيد الخدري رابع من ذكر من الصحابة الذين نسب إليهم القول بفناء النار(
)؛ بناء على ما روي من حديث أبي نضرة(
) عن جابر، أو أبي سعيد، أو بعض أصحاب النبي ( قال: «هذه الآية تأتي على القرآن كله ( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة هود آية: 107]»(
).
ويمكن الجواب عن هذا الأثر من جهة السند والمتن بما يلي:

أولًا: من حيث السند:

قد وقع تردد من أبي نضرة في نسبة هذا الأثر بين جابر وأبي سعيد، ورجل غير معلوم من أصحاب النبي (؛ وهذا التردد وإن كان انتقالًا من ثقة إلى ثقة، إلا أنه لا يصح معه القطع بنسبة هذا الأثر إلى أبي سعيد.

ثانيًا: يمكن الجواب عن هذا الأثر من جهة المتن بما يلي:

1- على فرض نسبة هذا الأثر إلى أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أو غيره من الصحابة - رضوان الله عليهم - فليس في متنه دلالة على المدعى -وهو فناء النار- بل غاية ما فيه كما يقول الأمير الصنعاني: أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار، فإن آية الاستثناء حاكمة عليه، وهي عبارة مجملة لا تدل على المدعى بأي نوع من أنواع الدلالة.

2- يحتمل فهم الحديث بعكس فهم من قالوا بفناء النار تمامًا؛ حيث لا تصير آية المشيئة مقيدة لآيات الخلود في النار؛ بل تصير آيات الخلود في النار هي المفسرة لآية المشيئة، ويدل لهذا الفهم ما أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»(
) عـن ابن عباس في قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( (((((( ( [سورة هود آية: 107]، قال: فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة(
).

3- على فرض أن الآيات الدالة على خلود الكفار في النار من قبيل المطلق الذي قيدته آية المشيئة هذه، فليس في هذا -أيضًا- دلالة على المدعى؛ لأن آية المشيئة لا تدل على فناء النار، كما سيأتي إن شاء الله.

ومن هنا يظهر أن ما نسب إلى أبي سعيد -رضي الله عنه- لم تصح نسبته إليه، وإن صحت فليس فيه دلالة على فناء النار.

وخلاصة القول: إن ما نسب إلى الصحابة الأربعة: عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد -رضي الله عنهم- ليس فيه دليل على فناء النار، لا سندًا، ولا متنًا.

وقد احتج القائلون أيضًا بفناء النار ببعض آيات من الذكر الحكيم، وأولوها تأويلًا فاسدًا للدلالة على مدعاهم؛ على ما سيتضح فيما يلي:

1- احتجوا بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة النبأ آية: 23].

تقرير استدلالهم بهذه الآية:

يرى المستدلون بهذه الآية أنها قد وردت في شأن الكفار؛ لأن الله - تعالى - قد وصف هؤلاء اللابثين بـ( (((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة النبأ الآيات: 27، 28]، وتلك أوصاف لا يوصف بها إلا الكفار، وقد قيد الله – عز وجل - مدة مكثهم بالأحقاب التي تدل على زمن معين، وأما الأبد فلا يقدر بزمن.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول:

على تقدير أن الأحقاب محدودة بمدة معينة، وعدد معين ينتهي، وينقضي - فإن معنى الآية: أنهم في هذه المدة يعانون نوعًا من العذاب، وهو أنهم لا يذوقون بردًا ولا شرابًا، إلا حميمًا وغساقًا، ثم بعد انقضاء هذه الأحقاب سوف يعانون نوعًا بل أنواعًا أخرى من العذاب.

نقل ذلك الرازي في تفسيره رواية عن الزجاج.

الوجه الثاني:

أن الحقب الواحد وإن كان يقدر بالمتناهي، إلا أن كلمة «أحقاب» جمع يدل على أنه إذا انقضى حقب تبعه آخر بلا نهاية. وقد نقل ذلك الإمام الرازي -أيضًا-(
).

وقد رواه البغوي عن الحسن حيث قال: «فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر، ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود»(
).

2- احتجوا – أيضًا - بقوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة هود آية: 107]، وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((( ((( (((((( (((( ( [سورة الأنعام آية: 128]:

تقرير استدلالهم بهاتين الآيتين:

وجه الاستدلال بهاتين الآيتين لمن قال بفناء النار أنهما تقتضيان قضية مؤقتة ومعلقة على شرط، بخلاف ما ورد في خلود أهل الجنة، فإنه دائم مطلق، ليس بمؤقت، ولا معلق على شرط.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هذا الاستثناء قد تكلم فيه العلماء كلامًا طويلًا، وأوردوا له تخريجات كثيرة، أوصلها الإمام السبكي إلى نيف وثلاثين وجهًا(
).

فمن ذلك ما أورده الإمام البغوي من قول بعضهم: «الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين، يدخلهم الله بذنوب اقترفوها، ثم يخرجهم منها؛ فيكون ذلك استثناءً من غير الجنس؛ لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء»(
).

ثم استدل على ذلك بما رواه بسنده عن أنس عن النبي ( قال: «ليصيبن أقوامًا سفع من النار بذنوب أصابوها -عقوبة- ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، فيقال لهم: الْجَهَنَّمِيُّونَ»(
).

ومما أجاب به الإمام البغوي عن هذا الاستثناء ما قاله ابن قتيبة(
)، وابن الأنباري، والفراء من أنه استثناء استثناه الله، ولا يفعله؛ كقولك: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك أن تضربه(
).

ولكن الإمام الرازي لم يرتض هذا الجواب، وذكر أجوبة أخرى:

منها: أن كلمة «إلا» جاءت بمعنى «سوى»، على معنى أنه تعالى قال: ( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( [سورة هود آية: 107]، ففهم منه: أنهم يكونون في النار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض في الدنيا، ثم قال: سوى ما تجاوز ذلك من الخلود الدائم.

ومن الوجوه التي ذكرها الإمام الرازي -أيضًا-: أن المراد بهذا الاستثناء زمن وقوفهم في الموقف، أو حال كونهم في القبر، أو حال عمرهم في الدنيا.

أو أن هذا الاستثناء يحمل على أن أهل العذاب لا يكونون أبدًا في النار، بل: قد ينقلون للبرد، والزمهرير، وسائر أنواع العذاب، وذلك يكفي في صحة هذا الاستثناء.

ثم أعرض الإمام الرازي عن هذه الوجوه وغيرها وذهب إلى تقوية وجه آخر نقله عن قوم لم يسمهم، فقال: «قال قوم: هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار؛ لأن قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة هود آية: 106]، يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم، ثم قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( [سورة هود آية: 107] يوجب ألا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع، ويكفي من زوال الحكم بالخلود عن المجموع زواله عن بعضه، ويوجب ألا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء، ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار، وجب أن يقال: فالذين زال حكم الخلود عنهم، هم الفساق من أهل الصلاح، وهذا كلام قوي في هذا الباب»(
).

ونحن هنا لا نريد أن نستقصي آراء العلماء في فهمهم لهذا الاستثناء، بل يكفي ما ذكرناه من الأجوبة والوجوه للدلالة على ضعف استدلال القائلين بفناء النار بالاستثناء الوارد في الآيتين الكريمتين المذكورتين هاهنا – ونؤكد ذلك برأي نظن ظنًّا غالبًا أنه هو الصواب، وإن كان لفظ القرآن نفسه يحتمل كل رأي صواب يضاف إلى هذا الرأي الذي ارتأيناه.

فنقول: إن هذا الاستثناء الوارد في هاتين الآيتين قد أتى بعد ما يفيد الخلود والدوام، والخلود والدوام يمكن أن يكون محل جدل من بني الإنسان، فيقول قائل: إن البقاء لله وحده، ولا يجوز لمخلوق أن يشاركه هذه الصفة مهما كان هذا المخلوق، ومهما كان التبرير الذي يسوغ له أن يتصف بالبقاء.

وهذا المنزلق هو الذي انحدر إليه مثل جهم بن صفوان، فهو حين قال بفناء الجنة والنار، لم يقل به إلا مخافة أن يلزمه خصومه بأن صفة البقاء عنده قد أصبحت وصفًا مشتركًا يطلق على الله، وعلى بعض مخلوقاته، ففر من هذا إلى القول بفناء الجنة والنار، ظانًّا منه بأن فكره قد خلص له من شوائب الاعتراض عليه، أو الإلزام لمذهبه، مع أنه لو أحسن النظر والتفكير، لما رأى في القول ببقاء الجنة والنار ما يجعل صفة البقاء وصفًا مشتركًا يطلق على الله -تعالى- وعلى بعض مخلوقاته.

وذلك لأن رب العزة -جل شأنه- قد بين أن هناك فرقًا بين بقاء الجنة والنار دارين للثواب والعقاب، وبين بقاء الله -عز وجل- إله خالق قيوم، لا يحتاج إلى غيره، والكل يحتاج إليه:

فبقاء دار الثواب والعقاب إنما هو بمشيئة الله لهذا البقاء، ولو شاء لأبطل هذا البقاء، وحول الكل إلى فناء(
)، وهذا هو المراد من الاستثناء الوارد في الآيتين المذكورتين هاهنا.

وبعد هذا كله نستطيع أن نقول بغاية الارتياح: إنه لا متمسك لمن تمسك بفناء النار في الآيتين اللتين وقع فيهما الاستثناء من الخلود في النار؛ إذ من الممكن تخريج هذا الاستثناء فيهما على أي قول من الأقوال التي ذكرها العلماء، بحيث يرتضيه العقل، ويطمئن إليه الوجدان، أو على مجموعة من الأقوال، تحدث هذه النتيجة في العقل والشعور(
).

واحتج القائلون بفناء النار من المعقول بأن الجنة من مقتضى رحمة الله -تعالى- ومغفرته، والنار من عذابه، وقد قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الحجر الآيات: 49، 50]، فالنعيم من موجب أسمائه التي هي من لوازم ذاته، فيجب دوامه بدوام معاني أسمائه وصفاته.

وأما العذاب فإنما هو من مخلوقاته، والمخلوق قد يكون له انتهاء، مثل الدنيا وغيرها، لا سيما مخلوق خلق لحكمة تتعلق بغيره(
).

ويجاب عن ذلك: بأن هذه التفرقة لا تقوم على أساس صحيح، فقد سمى الله نفسه الرحمن الرحيم، والجبار، والقهار، والمنتقم، فلو كانت أوصاف الرحمة تقتضي بقاء الجنة كما تقولون، لكانت أوصاف القهر والانتقام ونحوها تقتضي بقاء النار؛ إذ لا فرق بين الأمرين.

أضف إلى هذا أنه لو كانت هذه الأوصاف تقتضي دوام متعلقها من الأفعال، للزم على ذلك: القول بقدم العالم وهو غير صحيح، وأنتم لا تقولون به، وإذا كانت هذه الأوصاف لا تقتضي قدم العالم، فإنه – أيضًا – لا يلزم منها القول بدوام الجنة، وبناء عليه يبطل الدليل الذي تمسكتم به للقول بفناء النار(
).

ولا نريد أن نتوقف هنا طويلًا أمام ما قد يورده القائلون بفناء النار من أمور عقلية؛ لأن هذا المبحث من مباحث السمعيات، والاعتداد فيه لا يكون إلا بالدليل السمعي الصحيح في سنده والصريح في متنه، ولا يعول فيه على العقل.

ولو كان الدين بالتمني لكان غاية ما يتمناه المرء هو فناء النار، فما أكثر ما اكتسبت الأنفس، وما أكثر تفريطها في جنب الله، ولكن يجب علينا في مسألة كهذه -لا مجال فيها للرأي- أن نخضع فيها لقضاء الله، وحكمه حتى يسلم لنا الإيمان، ويتم لنا اليقين.

يقول تعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( [سورة النساء آية: 65].

وقضاء الله وحكمه في هذه المسألة هو بقاء الجنة والنار أبدًا بدلالة النصوص المتضافرة التي تواترت، وتكاثرت معلنة أبدية النار، واستمرار عذابها، وعذاب أهلها.

وبعض هذه الآيات دلت على الخلود مجردًا، نحـو قولـه تعالـى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ( [سورة البقرة آية: 39].

وقـولـه تعـالى: ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة الفرقان آية: 69].
وبعض الآيات لم تكتف بذكر الخلود مجردًا، بل قرنته بالتأبيد الذي يفيد مزيد دوام واستمرار، وذلك كقوله تعالى: ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ( [سورة الأحزاب الآيات: 64، 65]، وقوله تعالـى: ( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الجن آية: 23].

فهذه نماذج من الآيات التي تدل دلالة قطعية على أبدية النار.

وهناك من الآيات ما يدل على الخلود، ولكن بطريقة ضمنية؛ كقوله تعالى عن أهل النار: ( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ( [سورة المائدة آية: 37]، وقوله: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ( [سورة النساء آية: 56]، وغير هذا كثير(
).
وقد جاءت السنة النبوية المطهرة دالة على بقاء النار أبدًا دلالة واضحة لا مرية فيها.

فمن ذلك: ما أخرجه البخاري، ومسلم -واللفظ له- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبدًا»(
).

ومن ذلك -أيضًا- ما رواه البخاري عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم»(
).

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»، ثم قرأ: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( [سورة مريم آية: 39](
).
فهذه الأحاديث الصحيحة نص في خلود أهل النار فيها، لا إلى غاية، ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام، والسرمد بغير أمد، ولا حياة ولا راحة ولا نجاة، بل كما قال الله -تعالى- في كتابه الكريم، وأوضح فيه من عذاب الكافرين: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة فاطر آية: 36].

فمن قال: إن جميع أهل النار يخرجون منها، وأن النار تبقى خالية بجملتها، خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول - فهو خارج عن مقتضى العقول، ومخالف لما جاء به الرسول (، وما أجمع عليه أهل السنة، والأئمة العدول(
)؛ إذ إنه فضلًا عن آيات الله المحكمات، والأحاديث الصحاح الدالة على بقاء النار أبدًا، فإن كثيرًا من العلماء قد نقل إجماع السلف، ومن يعتد بإجماعه من الخلف على أبدية النار، ودوام عذابها، وفي ذلك يقول أبو منصور البغدادي: «أجمع أهل السنة ومن سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار، وعلى دوام نعيم أهل الجنة، ودوام عذاب الكفرة في النار»(
).

ويقول ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها»(
).

وبعد: فما مر من نصوص صحيحة في بابها، صريحة في مدلولها يؤكد أن القول ببقاء النار وعذابها معلوم من الدين بالضرورة كما بين تقي الدين السبكي(
).

ونستطيع أن نقول: إن تلك المسألة لم تكن مطروحة للنقاش في عهد النبي ( وصحابته -رضي الله عنهم- مثلها مثل سائر مسائل العقيدة، فقد سلموا بما جاءت به النصوص دون تحميلها ما لا تحتمل، كما فعل من جاءوا بعدهم.

وخلاصة القول: إن نصوص الكتاب والسنة، وإجماع أخيار الأمة يؤكد أن القول ببقاء النار هو قول كل متبع آخذ بالسنة، وأن القول بفنائها هو قول كل مبتدع آخذ بالفتنة.

المبحث الخامس

تخاصم وتلاوم أهل النار وندمهم العظيم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التخاصم بين التابعين والمتبوعين.

المطلب الثاني: زجرهم عند طلبهم من الله تعالى إخراجهم من النار.

المطلب الثالث: رد خازن النار عليهم بالمكث. 

المطلب الأول

التخاصم بين التابعين والمتبوعين

ذكر الله - تعالى - بعد أن وصف مساكن ومشارب أهل النار، تلا عنهم لبعضهم وإلقاء كل فوج التبعة والملامة على الفوج الآخر فقال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ( [سورة ص الآية: 59-61].

قال الإمام الرازي: اعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأكولهم حكى أحوالهم مع الذين كانوا أحباءلهم في الدنيا أولا، ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانيا (أما الأول) فهو قوله: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((
).
( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( أي هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار، أي: دخل النار في صحبتكم، والاقتحام: ركوب الشدة والدخول فيها.

والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة، فيقتحمـون معهـم العذاب ( (( ((((((((( (((((( ( دعاء منهم على أتباعهم، نقول لمن تدعو له مرحبا. أي: أتيت رحبا من البلاد ضيقا، ثم تدخل عليه (لا) في دعاء السوء وهذه العبارة: ( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( حكاية كلام رؤساء أهل النار يقول بعضهم لبعض بدليل أن ما حكي بعد هذا من أقوال الأتباع وهو قـولـه: ( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (.
وقوله: ( (( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ( كلام الرؤساء.

أما قوله: ( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( من كلام الأتباع للمتبوعين يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق بها، وعللوا ذلك بقولهم: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( والضمير للعذاب، أو لصليهم.

فإن قيل: ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلنا: الذي أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنفال: الآيتان 50، 51] إلا أن الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل أنتم قدمتموه لنا فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم(
).

فقد أظهرت الآيات مكانة أعداء الدعوة وما يدور بينهم في النار، حيث يدخل فريق الأتباع فجأة إلى النار، فيجد رؤساءهم قد سبقوهم إلى الجحيم، ويـدور الصراع بين الفريقين فترفض رؤس الكفر الترحيب بهم ( (( ((((((((( (((((( ( ويرد عليهم الأتباع بنفس التحية والأسلوب ثم يحملون القادة مسئولية إلقائهم في النار، وتنتهي آيات التخاصم بين الفوجين بنهاية مخزية مؤلمة فيها طلب الأتباع من الله زيادة العذاب لرؤسائهم.

ثم تذكر الآيات تفقد أعداء الدعوة لمن كانوا يحقرونهم ويسخرون من غيمانهم وطاعتهم لأنبياء الله –تعالى- وسأذكر بعون الله كل جانب على حده، حتى يتأسى الدعاة إلى الله بهذه المواقف.

أولًا: مواقف القادة من أتباعهم في النار:

حكى الله تعالى قول خزنة النار من الملائكة لقادة رؤساء الضلال بعد أن دخلوا النار(
). وخطاب بعضهم لبعض في شأن أتباعهم(
) والداخلين معهم النار ( (( ((((((((( (((((( ( لا اتسعت بهم مداخلهم، دعاء منهم على أتباعهم، يقول الرجل لمن يدعوا له مرحبا أي أتيت رحبا في البلاد لا ضيفا، أو رحبت بلادك رحبا، ثم يدخل عليهـا كلمة ( (( ( في دعاء السوء، وقوله ( (((((( ( بيان للمدعو عليهم أنهم صالوا النار تعليل لاستجابتهم الدعاء عليهم، وقد اتصل الكلام في الآية، وصار كأنه قول واحد ونظيره كما قيل ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الشعراء الآية: 35]. فاتصل قول فرعون بقول ملئه، وهذا أيضًا كما قال تعالى مخبرا عن أهل النار ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 38]. أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التي زادت في ضلالها».

المتابعة التي زادت في ضلالها، حتى إذا تداركوا في النار جميعا واجتمعوا، قالت أخراهم في الدخول وهم الأتباع والسفلة – لأولاهم، أي في شأنهم وحقهم وهم السادة والزعماء قالوا مخاطبين الله: ربنا هؤلاء –السادة- أضلونا، فآتهم ضعفنا من عذاب النار لإضلالهم لنا، زيادة من العذاب على عذاب ضلالهم في أنفسهم وفي قوله تعالى: ( (((((( ( لكل منكم ضعف من العذاب – بإضلاله- فوق العذاب على ضلاله ولكنكم لا تعلمون عذابهم.

وقالت أولاهم لأخراهم: إذا كان الأمر كما ذكرتم من أننا أضللناكم فما كان لكم علينا من أدنى فضل تطلبون به أن يكون عذابكم دون عذابنا، فيقول الله لهم: ذوقوا جميعا العذاب كاملا بما كنتم تكسبون(
).

قال تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الأعراف الآيتان: 38، 39].
ثانيًا: موقف الأتباع من السادة:
قال تعالى إخبارا عن قول الأتباع لرؤسائهم: ( (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 38، 39] أي الدعاء الـذي دعـوتم به علينا أنتم أحق به، وعللوا ذلك بقولهم: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( والضمير لما هم فيه من العذاب أو الصلي أي كنتم السبب في العمل الذي هذا جزاؤه فجمعوا بين مجازين، لأن الأتباع هم الذين عملوا عمل السوء لا رؤساؤهم، والعمل هو المقدم لا جزاؤه.

ثم ذم الله مكانتهم في جهنم فقال ( (((((((( ((((((((((( ( أي بئس المستقر والمسكن جهنم، وهو من كلام الأتباع وكأنهم قصدوا بذلك التشفي والاتكاء، وإن ذلك المقر مشترك وقيل: قصدوا بالذم المذكور تغليظ جناية الرؤساء عليهم(
).

ثالثًا: سخط الأتباع على رؤسائهم:

فقد أظهر الله تعالى ما تنطوي عليه أنفس الطاغين في النار تجاه من قدم لهم هذا العذاب.

بقوله: ( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ( [سورة ص الآية: 61] هذه الآية توضح موقف من مواقف الأتباع تجاه رؤسائهم الذين نجحوا في ضلالهم وضلال أنفسهم، فاستحقوا من الله بعدله أن يكونوا حطبا لجهنم وفي هذا تحذير لكل من تسول له نفسه ويخالف أمر الله أن تصيبه فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة، فيكون سيدا للمخالفين أو تابعا للسادة الطاغين فيلقى هذا الجزاء، ويندم على سالف عصيانه ويؤمن بالله في وقت لا ينفعه الإيمان ويدعو على من فتنه – في وقت لا يستجاب له، وهذا موقف يتأسى به كل مسلم وكل إنسان وهو في دنياه.

والآية الكريمة: فيها دعاء من التابعين على رؤسائهم، فقد قالوا معتذرين: يا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا حتى أضلونا عن سواء السبيل، ربنا آتهم عذابا مضاعفا في النار، ضعفا لكفرهم، وسوء أعمالهم، وضعف لأنهم أضلونا، وقادونا إلى هذا، ربنا اطردهم من رحمتك وأبعدهم عن جنابك بعدا كبيرا فهم يستحقون ذلك.

قال الإمام الطبري: «وقال الأتباع ربنا من قدم لنا هذا يعنون من قدم لهم في الدنيا بدعائهم إلى العمل الذي يوجب لهم النار التي وردوها وسكنى المنزل الذي سكنوه فيها وينون بقولهم هذا العذاب الذي وردناه فزده عذابا ضعفا في النار. يقولون فأضعف له العذاب في النار على العذاب الذي هو فيه فيها، وهذا أيضًا من دعاء الأتباع للمتبوعين» (
). ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ( [سورة الأعراف الآية: 38].

وقوله: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( [سورة الأحزاب الآية: 67، 68].

وقد صور لنا القرآن الكريم في آيات تتسم بالدقة في الوضع والتناسق واختيار الألفاظ والوصف فقال جل شأنه: 
قال الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( [سورة الصافات الآيات 27-39].
هذه الآيات الكريمة تصور لنا مشهدا مثيرا من مشاهد الآخرة تصويرا بارعا يحرك النفوس ويهز المشاعر فتعرضه عرضا مؤثرا زاخرا بالحوار والاعترافات والمناقشة الحالة بين الرؤساء الضالين المضلين الذين كانوا في الدنيا دعاة كفر وإجرام وبين ضحاياهم الذين أضلوهم وزينوا لهم البقاء على الكفر من عامة المشركين التابعين لهم والواقعين تحت سلطانهم وسيطرتهم، فأخبر تعالى: إنهم حين ما يقعون فيما أنكروا من البعث والعذاب وتحيط بهم الأهوال من كل جانب يتوجه الأتباع إلى رؤسائهم بالتقريع والتنديد على ما صدر منهم من إغواء وانحلال عن الحق والرشاد تارة بالقوة والسلطان، وتارة أخرى بالتمويه والإغراء، وطورا بالأيمان الكاذبة. ثم يرد عليهم الرؤساء فيسفهون ما وجه إليهم من اتهام فيردوه على موجهيه قائلين لهم: أنتم لم تكونوا مؤمنين في واقع أمركم ونحن أرجعناكم عن هذا الإيمان، بل أنتم بطبيعتكم ظالمين وفي دخيلة نفوسكم طغيان ومجاوزة للحق والعدل فمن أجل هذا استجبتم لنا وأعرضتم عما جاءكم به الرسل وأقاموا عليه الحجج فخالفتموهم فلهذا استوجبنا نحن وأنتم العذاب الأليم وثبت علينا حكم ربنا ووعيده النافذ الذي لا مرد له ولا محيص عنه فكنا جميعا من أصحاب النار بسبب طغياننا واستجابتكم لدعوتنا بدون قسر ولا إلجاء. فنحن دعوناكم لتكونوا مثلنا فيما نحن فيه فصادفت دعوتنا هوى في نفوسكم، واستعداد للبقاء على الكفر فرحبتم بالدعوة باختياركم.

ثم عقبت الآيات بحكم الله في هؤلاء فبينت مصيرهم الأليم وهو أنهم جميعا في عذاب الله مشتركون فلم يكن كفر الرؤساء مبررا لضلال الأتباع إذ الخطأ لا يبرر الخطأ، ثم أردفت أن جزاءهم هذا هو جزاء كل ضال وكل مجرم أيا كان وفي أي زمان وجد، ثم عللت الحكم عليهم بما ذكر بأنهم كانوا في الدنيا يستكبرون عن النطق بكلمة التوحيد ويسخرون من النبي ( ويصفونه بما لا يليق أن يوصف به من الشعر والجنون. ثم تضرب الآيات عن افتراءاتهم هذه وتأكد أن ما جاء به محمد ( هو الحق المبين المصدق للرسالات السابقة له على ألسنة إخوانه الأنبياء والمرسلين. ثم يختم آيات المبحث بتأكيد ما يستحقه هؤلاء المعاندون من العذاب وأنه حاصل بمقتضى العدل والحكمة وأنه نتيجة حتمية لما ارتكبوه من أعمال قبيحة وخصال ذميمة وأنه حصيلة ما جنوا على أنفسهم. فقد بين الله تعالى على ألسنة الرسل ما هو سبيل إلى سعادتهم ولكنهم تنكبوا الصراط المستقيم ونبذوا الحق وراء ظهورهم واختاروا طريق الظلم والطغيان مؤثرين اللذات الفانية على السعادة الباقية. فليذوقوا جزاء ما قدمت أيديهم أنهم ساء ما كانوا يعملون.

المطلب الثاني

زجرهم عند طلبهم من الله تعالى

إخراجهم من النار

من يتأمل حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفًا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرًا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وخرج المنادي من الزبانية قائلًا: أين فلان بن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له: ( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( وقال لهم: ( (((( (((((( ((((((((((( ( وهو رد من المستكبرين على المستضعفين أي المتبوعين على التابعين حينما قال المستضعفون للمستكبرين ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة سبأ آية: 31] فيكون رد المستكبرين عليهم ما صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
وفي آية أخرى قال لهم الله عز وجـل: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( [سورة المؤمنون آية: 18] زجر وشتم بأنهم خاسئون، ومعناه عدم استجابة طلبهم. وفعل خسأ من باب منع ومعناه ذل. ونهوا عن خطاب الله والمقصود تأييسهم من النجاة مما هم فيه(
).

قال القرطبي: «أي ابعدوا في جهنم؛ كما يقال للكلب: اخسأ; أي ابعد. خسأت الكلب خسئا طردته. وخسأ الكلب بنفسه خسوءا، يتعدى ولا يتعدى. وانخسأ الكلب أيضا»(
).
قال الحافظ ابن كثير: «هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول: ( ((((((((((( (((((( ([سورة المؤمنون آية: 18] أي امكثـوا فيها صاغرين مهانين أذلاء ( (((( (((((((((((( ( أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي(
).
قال العوفي عن ابن عباس: ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه(
).
إنهم ينادون من أكنافها ويصيحون من أقطارها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتت من الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود.ومالك هو خازن النار فيجيبهم بعد ألف عـام بـأشد وأقسى خطاب وأغلظ جواب: ( ((((((( (((((((((( (. فينادون ربهم وقد أشتد بكائهم وعلا صياحهم وارتفع صراخهم معترفين بذنوبهم وأنهم ضالين ويطلبون الخروج ليعملوا صالحا!!:

( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة المؤمنون الآيتان: 106، 107].

فلا يجيبهم الجبار جل جلاله إلا بعـد سنيـن، فيجيبـه بتوبيخ أشد من العذاب: ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-: إذا أجاب الله أهل النار بقوله: ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( أطبقت عليهم فيئس القوم بعد تلك الكلمة، وإن كان إلا الزفير والشهيق(
).

فعند ذلك أطبقت عليهم النار وغلقت فيئس القوم بعد تلك الكلمة أيما إياس، فتزداد حسراتهم وتنقطع أصواتهم، فلا يسمع لهم إلا الأنين والزفير والشهيق والبكاء.
المطلب الثالث

رد خازن النار عليهم بالمكث

الكفار مقرون بذنوبهم في الآخرة ومعترفون بجرائمهم ولم يجادلوا فيها وهم القوم الذين طالما جادلوا في الدنيا وملأوا الأجواء كلها بالسم الزعاف من رمي الأنبياء بالأباطيل والدعوة بالشبهات والأكاذيب ولكنهم الآن في النار في دار الخبث والأهوال في دار الحق فليس بإمكانهم الإنكار أو عدم الإقرار بأنهم مخطئون ويستحقون العذاب.

قال أبو السعود: «غلبت علينا شقوتنا. أي هلكتنا بسوء اختيارنا كما ينبئ عنه إضافتها إلى أنفسهم وكنا بسبب ذلك قوما ضالين عن الحق ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب فهذا اعتراف منهم بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم»(
) وذلك كقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة غافر الآية: 11].

فهذا اعتراف متأخر جدا ليس في زمانه ولا في مكانه وليس مقبولًا بأي حال من الأحوال لأنه في وقت يستوجب الإقرار ويذهل الأفكار والعقول عن الإنكار فإن هول النار يسبب ذلك ويدعو إليه ولقد كانت الدعوة القرآنية تتمنى أن يصدر منهم هذا الاعتراف والرغبة في الإيمان في الحياة الدنيا التي يجوز فيها ذلك ولكن أنى لهم بهذا طالما في غمرتهم المتناهية وغفلتهم المفرطة وقد جاء الوقت والحين الذي يعرفون فيه عواقب هذه الغمرة.

قال تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( ( [سورة المؤمنون الآية: 54]، وهذا كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق الآيـة: 17] وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الحجر الآية: 3].

وقد علموا الآن وحان وقت الألأم وامتناع الكلام «وكأنما - يخيل إليهم - وقد سمعوا هذا السؤال. أنهم مأذونون في الكلام مسموح لهم بالرجاء وأن الاعتراف بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء ولكن كأنما هم قد تجاوزا حدهم وأساءوا أدبهم فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا»(
).

يتمنى الكافرون أن يخرجوا من النار، ولكن لا يجابـون لما يتمنون. قال تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((((((((( (((( ( [سورة الزخرف الآيات: 74-77].

هذا هو قول المجرمين الذين في النار لمالك خازنها، قالوا له: يا مالك لِيُمِتنا ربك, فنستريح ممَّا نحن فيه, فأجابهم مالكٌ: إنكم ماكثون, لا خروج لكم منها, ولا محيد لكم عنها.

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أهل النار يدعون مالكا خازن النار يقولون: ( (((((((( ((((((((( (((((( ( ليمتنا ربك فنستريح فيجيئهم مالك بعد ألف سنة ( ((((((( (((((((((( ( مقيمون في العذاب(
).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يجيئهم بعد أربعين سنة(
) وعن غيره مائة سنة(
).

واختلفوا في أن قولهم: ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( على أي الوجوه طلبوه؟ فقال بعضهم: على التمني.

 وقال آخرون: على وجه الاستغاثة، وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم من ذلك العقاب.

 وقيل: لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة ما هم فيه نسوا تلك المسألة تذكرة على وجه الطلب.

 ثم إنه تعالى بين أن مالكا يقول لهم: ( ((((((( (((((((((( ( وليس في القرآن متى أجابهم، هل أجابهم في الحال أو بعد ذلك بمدة؟ ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما هو كالعلة لذلك الجواب فقال: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة الزخرف آية: 78] والمراد نفرتهم عن محمد  وعن القرآن، وشدة بغضهم لقبول الدين الحق.
 فإن قيل: كيف قال: ( ((((((((((( (((((((((( ( بعد ما وصفهم بالإبلاس؟ فالجواب: أنها أزمنة متطاولة، وأحقاب ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكنون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم(
).

 روي عن أم الدرداء(
)، عن أبي الدرداء(
)، قال: قال رسول الله : «يلقى على أهل النار الجوع، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون، فيغاثون بطعام من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام، فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم، فيقولون: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((( ( [سورة غافر آية: 50] قال: فيقولون: ادعـوا مـالكا، فيقولون: ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( [سورة الزخرف آية: 77] قـال: فيجيبهم: ( ((((((( (((((((((( ( - قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام - قال: فيقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ( [سورة المؤمنـون الآيتـان: 106، 107] قـال: فيجيبهم: ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ( قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل»(
).
وآلام العذاب الشديد في الآخرة، تبدو من خلال صرخات إنسانية، تلقي ظلها من خلال التعبير: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( (((((((((( (. ( (((((( ((((((((((((( (((((( (.

ووخزات الخزي في هذا اليوم، لا توصف بالألفاظ، ولكن تبرز من وسط آدمي حي: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الأنعام آية: 30].

وصـرخات الندم يهتف بها لسان إنسان، ينـدم بـعد فـوات الأوان: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة الفرقان الآيتان: 27، 28].
الــخــاتــمــة

أولًا: أهم نتائج البحث.

ثانيًا: التوصيات والمقترحات.
الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه الرسالة على هذه الصورة فالفضل والمنة له أولًا وآخرًا. وبعد هذه الرحلة المباركة التي طفت من خلالها حول العقوبات الأخروية في القرآن الكريم.

أقول. هذا ما منَّ الله به ثم ما وسعه الجهد وسمح به الوقت وتوصل إليه الفهم المتواضع، فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن فيه خطأ أو نقص فتلك سنة الله في بني الإنسان؛ فالكمال لله وحده، والنقص والقصور واختلاف وجهات النظر من صفات البشر، ولا أدعي الكمال وحسبي أني قد حاولت التسديد والمقارنة وبذلت الجهد ما استطعت بتوفيق الله تعالى، وأسأل الله أن ينفعني بذلك وينفع به جميع المسلمين فإنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.

أما عن أهم النتائج والتوصيات:

أولًا: أهم نتائج البحث: 

1- أبرزت هذه الدراسة من خلال الآيات الكثيرة التي درستها استخلاص العقوبات الأخروية في القرآن الكريم.

2- اهتمام القرآن الكريم بشأن العقوبات الأخروية.

3- كشفت هذه الدراسة عن تحديد مدلول العقوبة الأخروية في اللغة والاصطلاح؛ وأن من خصائصها العدل والتناسب والتفاوت.

4- أبانت هذه الدراسة عن الأثر النفسي، والتربوي، والدعوي، للعقوبات الأخروية.

5- أظهرت هذه الدراسة أسباب العقوبات الأخروية وأسباب النجاة منها وبينت أصناف المعاقبين من الكفار سواء منهم اليهود، والنصارى، والمشركون، والدهريون، والمنافقون.

6- أبانت هذه الدراسة عن أصناف المعاقبين من العصاة الموحدين، وأن عقوبتهم تختلف باختلاف أسبابها، وأنواعها.

7- كما أظهرت هذه الدراسة العقوبات في القبر ووجوب الإيمان بها والنزل المعد في القبر للمعاقب وأسباب عقوبة القبر وفتنته وعرض المعاقب على النار في القبر، والعلاقة بين الروح والجسد في البرزخ من حيث العقوبة.

8- أظهرت هذه الدراسة العقوبات في عرصات يوم القيامة ووجوب الإيمان بها وأن لها أثر على العبد مع بيان أسماء يوم القيامة التي ذكرت في القرآن الكريم ومعاني هذه الأسماء وهول هذا اليوم وشدته وطوله، وألوان العقوبات في هذه العرصات.

9- أظهرت هذه الدراسة العقوبات في النار ووجوب الإيمان بها إيمانا لا يختلجه شك وبيان أسماء النار وشدة عذابها وألوانها وخلود أهل النار فيها وأن النار تبقى لا فناء لها.

10- كشفت هذه الدراسة عن كيفية تخاصم وتلاوم أهل النار وزجرهم عما طلبوه من الله تعالى. 

ثانيًا: التوصيات:

فيما يلي يعرض البحث لأهم التوصيات:
1- ينبغي الانتفاع بالعلوم الإنسانية والثقافية المعاصرة عند دراسة القرآن الكريم في أي موضوع من الموضوعات ذلك أنه كتاب حياة ولا يمكن أن يكون مستبعدا عن فكر يتمحض عن عقول البشر بل يكون له موقفه من هذا الفكر سواء بالتأييد أو الإنكار.

2- ينبغي أن يتعامل مع القرآن الكريم باعتباره وحدة متكاملة ما أجمله في موضع يفصله في آخر وما عممه في آية يخصصه في أخرى وهكذا..

3 - أهمية العناية بالدراسات القرآنية وتحقيقها تحقيقًا علميًّا دقيقًا، والعمل على إخراجها في أفضل صورة ممكنة؛ بحيث تخدم الطلاب والباحثين، وتيسر لهم الاستفادة منها.
4- ينبغي أن يهتم القائمون على شئون التعليم والتربية في المدارس والجامعات بالجانب التربوي في القرآن الكريم فإن فيه منهاجا تربويا متكاملًا استطعت في إطار بحثي أن أبرزه موضحا أهميته وجدواه. 

بعد هذه الرحلة الشاقة، والدراسة المستفيضة المضنية في هذا البحث المتواضع، استطعت بحمد الله وتوفيقه أن أدلي بما توصلت إليه من نتائج، وما جنيته من ثمار؛ فلله الحمد والمنة.
ثالثًا: طريقة القرآن الكريم في الحديث عن العقوبات الأخروية:

شاء الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن معجزة الخلود، بل هو المعجزة الفريدة التي لم يعرف لها مثيل، وأن يجعله معجزة هذه الرسالة، ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم؛ ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة عامة للأمم كلها وللأجيال كلها، وليست رسالة خاصة بأهل زمان ومكان، فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب لكل أمة ولكل جيل.

إن في هذا القرآن سرًّا خاصًّا يشعر به كل من يواجه نصوصه قبل أن يبحث عن مواضيع الإعجاز وخصائص الأسلوب فيها، إنه يشعر بسلطان خاص في كلمات هذا القرآن وعباراته، يشعر أن هنالك شيئًا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، ذلك مودع في كل نص قرآني، يشعر به كل من يواجه نصوصه.

ومن هنا ندرك بوضوح أن أول ما يتميز به الأسلوب القرآني هو الفخامة والدقة والقوة والجلال، وجمال وقع ألفاظه في السمع، واتساقها الكامل مع المعنى، واتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى.

ما يختص به القرآن الكريم هو التناسق والانسجام الذي فيه تؤلف العبارة، والتراكيب من كلمات متسقة ذات حركات وسكنات، يشعر المرء عند تلاوتها بما يكمن وراء هذا النظام من اتساق.

كما امتاز القرآن الكريم بدقته في اختيار الألفاظ، وأن كلمات القرآن مصورة في ذاتها قادرة على إبراز المعنى في صورة حية يتصورها خيال الإنسان ويدرك أبعادها؛ ومن ثم تلقي في النفس البشرية بإيحاءاتها الخاصة.

ومن هنا يمكن عرض طريقة القرآن الكريم في الحديث عن العقوبات الأخروية فيما يلي: 

1- ارتباط العقوبات بالعقيدة الإسلامية والوجدان الديني؛ إذ لا يخفى أن من مقاصد الإسلام تكوين المسلم الصالح الذي يكون في مجموع تصرفاته نازعًا إلى الخير عزوفًا عن الشر.

2- استخدام أسلوب القرآن التربية كأساس في العقاب؛ حيث إن الإسلام يتبع جميع وسائل التربية للفرد المسلم، فترى القرآن الكريم مرة يهدد بعقاب الدنيا كما في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( [المائدة: 38]، ومرة يهدد بعقاب الآخرة كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( [الفرقان: 68، 69].

3- تفاوت العقوبات الأخروية بحسب الأعمال:

من طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات الأخروية نلمس أنها تتفاوت قوة وضعفًا وشدة ولينًا على حسب الجرم المرتكب.

4- عموم العقوبة:

إن قواعد العقوبة بعمومها في القرآن الكريم تقترن بجزاء يوقع على المخالف في الدنيا والآخرة، بل إن الأصل في الجزاء هو الجزاء الأخروي.
والجزاء الأخروي يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء أكانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح، وسواء أكانت من مسائل المعاملات المالية أم من مسائل الجنايات، وسواء عوقب عليها الإنسان في الدنيا أو لم يعاقب ما لم تقترن مخالفته بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير أو عفو من الله تعالى. 
5- وقاية المجتمع من الانحراف:

من طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات الأخروية نجد أنه يحرص على وقاية المجتمع من الانحراف الفكري؛ وذلك ببيان العقوبات الإلهية لأهل الضلال في الدنيا والآخرة، حيث بين الله - عز وجل - للناس - مؤمنهم وكافرهم - عقوباته لمن انحرف عن الحق وآثر الضلال على الهدى، واتبع الباطل وأعرض عن الحق، حيث ذكرهم بأنواع العقوبات التي حاقت بالأمم التي تنكبت طريق الحق، وانحرفت نحو الباطل.

6- شخصية العقوبة:

ومن طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات نجد أن العقوبة في الإسلام شخصية، وذلك بمعنى أنها لا تطال إلا مرتكب المخالفة وحده ولا تتعداه إلى غيره، وذلك تحقيقًا للـعدالة التي على أساسها قام مبدأ العقوبة ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( [سورة المدثر آية: 38].

7- الترغيب والترهيب:

ومن طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات نجد أنه استخدم الترغيب والترهيب في عرض العقوبات الأخروية، يقول الشاطبي: «إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب فى لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس؛ لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم ترجية وفى ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفًا فهو راجع إلى الترجية والتخويف»(
).

فتراه يقدم الترغيب أولًا ثم يعقبه بالترهيب فهو بذلك يرسم لنا المثل الأعلى الذي يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله تعالى، وإنما هو استجابة لقانون من قوانين النفس الإنسانية، فالإنسان يحب ما ينفعه، ثم هو وبنفس القوة ينفر مما يضره، والدعوة الناجحة هي التي تستثمر العاملين كليهما لمصلحة المدعو نفسه، وإذن فهو مظهر من مظاهر واقعية المنهج الإسلامي، ففي النفس عوامل: عامل الخوف وهو سائق، وعامل الرجاء وهو حائد، وعامل الحب وهو قائد. والداعية الموفق من استطاع استغلال هذه الدوافع جميعًا في مزيج متكامل. أما التركيز على عامل وإهمال آخر أو العناية بعامل على حساب آخر فهو الخطأ الذي لا ينبغي للمؤمن أن يقع فيه(
).

فبعض الدعاة يلزم جانب الترغيب فقط إذا أراد أن يأمر بمعروف، والبعض الآخر يلزم عرض الترهيب فقط إذا أراد أن ينهى عن منكر، والداعية الذي يقتدي بهدي النبي ( هو من يجمع بين الأمرين، فالاستبشار والاتكال داع إلى التفريط والتهاون والتمرد، واليأس والقنوط داع إلى الإفراط والعنت والحرج وإنما يصلح أمر القلب إذا أخذ حظًّا من الرجاء وحظًّا من الخوف، هذا من ورائه يسوقه بعصاه وذاك من أمامه يحدوه برغائبه ومناه(
).

8- الحق والباطل لا يلتقيان:

طريقة القرآن الكريم في عرض العقوبات الأخروية دالة على أن الحق والباطل لا يلتقيان لاختلاف توجهات وطرق كل منهما في واقع الحياة.

9- بيان كمال الحكمة الإلهية:

طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات الأخروية توضح بيان كمال الحكمة الإلهية فإن الإنسان بعد تمام شأنه وكمال أمره مصيره إلى الموت، فهل يتصور أن يكون الموت هو النهاية وآخر القضية؟ كلا ثم كلا فإن من حكمة الله تعالى أن يكون بعث بعد الموت؛ لأن نفيه لا يتصور ويتنافى مع كمال الله تعالى.

10- بيان كمال القدرة الإلهية:

طريقة عرض القرآن الكريم للعقوبات الأخروية توضح بيان كمال القدرة الإلهية فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهو قدير لا تقف أمام قدرته حواجز ولا تعوقه موانع؛ فهو حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم.
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· نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله، تحقيق: شرف حجازي، دار الكتب السلفية، مصر.
· نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1988م.
· النفس عند الغزالي، د/ عبد الكريم عثمان، طبع على نفقة المؤلف، د.ت، القاهرة.
· النكت والعيون للماوردي، مؤسسة الكتب الثقافية.

· نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي، طبعة المطبعة السلفية، عالم الكتب، بيروت، 1982م.

· نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1386م.
· النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر، بيروت.
· نوادر الأصول في أحاديث الرسول (، تأليف: محمد بن علي بن الحسن أبي عبد الله الحكيم الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 1992م.
· نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكاني، 1974م، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية.
· هداية المرشدين، للشيخ علي محفوظ، الطبعة الخامسة، دار الاعتصام، 1371هـ - 1952م.
· هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، على هامش كشف الظنون، طبع دار الفكر، بيروت.
· همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط(1)، 1327هـ، وطبعة أخرى، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
· الوافي بالوفيات، للصفدي، طهران، إيران، وطبعة أخرى، تحقيق: أحمد الأرنؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 1420هـ- 2000م.

· الوجيز في التفسير، للواحدي، للأستاذ الدكتور جودة محمد المهدي رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين، القاهرة.

· وفيات الأعيان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان.
· الولاء والبراء في الإسلام، لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مطبعة النّور الإسلاميّة.
· اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة، لمحمد البشير ظافر الازهري، طبع في مصر، 1324هـ.
· يوم القيامة، د. عبد الرزاق نوفل، الناشر المركز الثقافي العربي، بدون.
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*     *     *

(�) لسان العرب مادة (عقب) (1/611).


(�) ينظر: الصحاح في اللغة، للجوهري (1/186)، ولسان العرب، لابن منظور (1/611) (عقب)، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس (4/77) (عقب)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص (149) (عقب)، وتاج العروس، للزبيدي (1/388) (عقب)، والمصباح المنير، للفيومي، ص (419) (عقب)، والكليات، للكفوي، ص (653)، والمعجم الوسيط (2/613)، ومحيط المحيط، للبستاني، ص (616) (عقب).


(�) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، ولد سنة 329هـ، من أئمة اللغة والأدب، قرأ عليه البديع الهمداني، والصاحب بن عباد، وغيرهما، من تصانيفه، معجم مقاييس اللغة، وجامع التأويل في تفسير القرآن، وغيرهما، توفي سنة 395هـ. 


ينظر: وفيات الأعيان (1/100)، وبغية الوعاة (1/352)، والبداية والنهاية (6/428).


(�) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، قدم على النبي ( في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر، روى عن النبي ، توفي سنة 59هـ.


ينظر: الإصابة (1/405، 406)، والاستيعاب (1/91)، وتهذيب الكمال (4/506).


(�) أخرجه البخاري (8/509) كتاب التفسير، باب: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (4896)، ومسلم (4/1828)، كتاب الفضائل، باب: في أسمائه ( (124- 2354).


(�) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، الملقب بالراغب. من تصانيفه: المفردات في غريب القرآن، والذريعة إلى مكارم الشريعة، وغير ذلك. كان من أذكياء العلم. توفي سنة 502 هـ.


ينظر: بغية الوعاة (2/297)، وتاريخ حكماء الإسلام (112، 113)، وكشف الظنون (1/36).


(�) ينظر: المفردات ص (340).


(�) ينظر: محيط المحيط، للبستاني (616).


(�) هو: عبد العزيز بن أحمد البخاري، علاء الدين، تبحر في الفقه والأصول، له كشف الأسرار وشرح على الهداية لم يكمل، وتوفي سنة 730هـ.


ينظر: الفوائد البهية (94، 95)، والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (2/428)، والأعلام، للزركلي (4/13).


(�) ينظر: كشف الأسرار (4/150).


(�) هو: محمد بن محمد بن الحسن، المعروف بابن أمير الحاج الحلبي، شمس الدين الفقيه علماء الحنفية، من تصانيفه: شرح التحرير لشيخه الكمال ابن الهمام، وغير ذلك، توفي سنة 879هـ.


ينظر: الضوء اللامع (9/210)، والأعلام، للزركلي (7/49).


(�) ينظر: التقرير والتحبير (3/212).


(�) هو: علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنفي، ولي القضاء بالقدس، من تصانيفه: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، توفي سنة 844 هـ.


ينظر: كشف الظنون (2/1745)، ومعجم المؤلفين (7/88).


(�) ينظر: معين الأحكام، لعلاء الدين بن خليل الطرابلسي، ص(194).


(�) هو: محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي الحنفي، المتوفى سنة 1096 هـ، له: نظم المنار في الأصول.


ينظر في: الفتح المبين، للمراغي (3/82)، والأعلام (3/886).


(�) ينظر: الفروق، للقرافي (1/213).


(�) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي؛ من علماء المالكية، له تصانيف منها: الزخيرة، الفروق، والقواعد، وغير ذلك، توفي سنة 684هـ.


ينظر: الديباج المذهب (1/236) وشجرة النور الزكية (ص 188) والمنهل الصافي (1/232).


(�) التعزير: مأخوذ من العزر, وهو لغة: المنع والزجر, فيقال: عزرته, أي: منعته, وسمي بذلك لأنه؛ يمنع الجاني من معاودة الذنب, وجاء بمعني التأديب, فيقال: عزرته, أي: أدبته, وهو من الأضداد.


ينظر: المصباح المنير (217) مادة (التعزير)، ولسان العرب (10/123) مادة (عزر).


واصطلاحًا: عقوبة غير مقدرة شرعًا تجب حقًّا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا. وعرفه المناوي بأنه تأديب دون الحد علي معصية لا حد فيها ولا كفارة، وقال الشربيني: إنه تأديب علي ذنب لا حد فيه ولا كفارة.


ينظر: التوقيف، ص(101)، وحاشية ابن عابدين (4/15)، والمبسوط (9/36)، ومغني المحتاج (4/191)، وتحفة المحتاج (4/161)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/18)، والمغني (12/523).


(�) هو: محمد بن علي بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي، المالكي. فقيه، من تصانيفه: شفاء الغليل في شرح مختصر خليل، وبدائع السلك في طبائع الملك، وغيرها، توفي سنة 896هـ.


ينظر: شجرة النور الزكية، ص(261)، ونيل الابتهاج، ص(324)، والأعلام (7/217).


(�) ينظر: بدائع السلك (1/294).


(�) هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، فقيه مالكي، ولد بالمدينة ونشأ بها، كان عالمًا بالفقه والأصول والفرائض وعلم القضاء، من تصانيفه: تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات، تبصرة الحكام في أصول الأقضية، توفي سنة 799هـ.


ينظر: شجرة النور الزكية (1/222)، وشذرات الذهب (6/357)، والدرر الكامنة (1/49).


(�) تبصرة الحكام، لابن فرحون (2/289).


(�) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (1/157)، ومجلة البحوث الإسلامية (66/265).


(�) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ولد سنة 661هـ، محقق في المذهب الحنبلي، اشتهر بقوة حفظه واستحضاره ومجادلته لخصومه، من أبرز شيوخه والده عبد الحليم، وشمس الدين ابن قدامة، وأبرز تلاميذه شمس الدين الذهبي، وابن القيم، وأبو حيان وغيرهم، من كتبه: الصارم المسلول، والسياسة الشرعية، ومنهاج السنة النبوية، وغيرها، مات سنة 728هـ.


ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الثعالبي (4/187)، والبداية والنهاية، لابن كثير (14/135)، وفوات الوفيات (1/35-45).


(�) ينظر: السياسة الشرعية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (157).


(�) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي ابن قيم الجوزية، ولد سنة 691هـ، تعلم على مشايخ عصره، لا سيما ابن تيمية، له: زاد المعاد في هدي خير العباد، إغاثة اللهفان، وغيرها، توفي سنة 751هـ.


ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر (5/137)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد، لابن مفلح (2/384)، وشذرات الذهب (8/287).


(�) ينظر: الطرق الحكمية، ص (384).


(�) ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (213).


(�) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (66/266).


(�) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (16/266).


(�) ينظر: مواهب الجليل (1/29)، والفواكه الدواني (1/25)، والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي (1/55)، وشرح جمع الجوامع بهامشه حاشية البناني (1/51)، والروض المربع (1/35)، وروضة الناظر (1/113)، ويراجع في إطلاقات مصطلح السنة عند الفقهاء والأصوليين: الموافقات للإمام الشاطبي، بشرح الشيخ عبد الله دراز (4/4)، وتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري، د. رفعت فوزي ص (14).


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير (1/405، 406)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص(152)، وشرح مختصر الروضة (1/354)، والإحكام للآمدي (1/104) والمستصفى (1/75)، والبرهان (1/178)، وقواطع الأدلة (1/62)، والمختصر مع شرح العضد (2/5)، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشنقيطي، ص(42)، وفواتح الرحموت (1/111).


(�) ينظر: المستصفى (1/67)، والمحصول (1/104)، والكاشف عن المحصول (1/249)، ونفائس الأصول (1/84)، والنزهة مع الروضة (1/102).


(�) هو: عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، أبو بكر البكري، فقيه متصوف مصري، استقر بمكة، من تصانيفه: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، توفي بعد سنة 1302 هـ.


ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف أليان، ص(577)، والأعلام، للزركلي (4/214).


(�) ينظر: إعانة الطالبين، للدمياطي (4/275).


(�) هو: علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة أصحاب الوجوه، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله مصنفات كثيرة منها الحاوي وغيره، توفي سنة 450 هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/230)، طبقات الشافعية، لابن السبكي (3/65)، وشذرات الذهب (2/287).


(�) ينظر: الحاوي، للماوردي (9/597، 598).


(�) جمهرة اللغة (3/1053).


(�) ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (1/226).


(�) هو: محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونُس، ولد سنة 1296 هـ، له مصنفات: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والتحرير والتنوير، وغير ذلك. توفي سنة 1393 هـ.


ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية (7/198)، والأعلام (6/174). 


(�) ينظر: تفسير التحرير والتنوير (1/226).


(�) القاموس المحيط، باب الميم فصل الظاء، ص(1464). 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (عدل)، (4/246-247).


(�) ينظر: لسان العرب مادة (عدل) (9/83)، والقاموس المحيط، باب اللام فصل العين، ص(1331).


(�) ينظر: الأخلاق الإسلامية، لعبد الرحمن الميداني (1/622).


(�) ينظر: مفهوم المساواة، د. رشاد خليل، ص(31).


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي (25/182).


(�) ينظر: في ظلال القرآن (5/2813) بتصرفٍ.


(�) هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام، أبو الحسن الواحدي، إمام مصنف مفسر، نحوي، أستاذ عصره. من تصانيفه: البسيط، والوسيط، والوجيز في التفسير، وغير ذلك، مات سنة 468هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (3/303)، والبداية والنهاية (12/114)، والنجوم الزاهرة (5/104).


(�) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، أبو العباس المكي، ثم المدني، ثم الطائفي، ابن عم النبي ( وصاحبه، وحبر الأمة وفقيهها. مات بالطائف سنة 68 هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (5/276)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/69).


(�) ينظر: الوسيط (2/343).


(�) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيـم بن المغيـرة، الجعفي، أبو عبد الله البخاري الحافظ، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، قال أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، مات سنة 256هـ ليلة عيد الفطر.


ينظر: تاريخ بغداد (2/4)، وتهذيب التهذيب (9/47)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/379).


(�) أخرجه البخاري (11/392) كتاب الرقاق، باب: من هم بحسنة أو بسيئة، حديث (6491)، ومسلم (1/118) كتاب الإيمان، باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب، حديث (207/131).


(�) ينظر التخريج السابق.


(�) مجموع الفتاوي (10/736).


(�) ينظر: التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة، ص(611).


(�) ينظر: الجريمة والعقوبة، للإمام محمد أبو زهرة، ص(12).


(�) ينظر: السابق، ص(52).


(�) أخرجه البخاري (12/77) كتاب الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر (6781).


(�) أخرجه أبو داود بإسناد حسن (4/163) كتاب الحدود، باب: الحد في الخمر (4478).


(�) ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للإمام محمد أبو زهرة، ص (182).


(�) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/383، 384). 


(�) ينظر: معالم التنزيل (2/128، 129)، والجامع لأحكام القرآن (4/163، 164)، وتفسير ابن كثير (2/148، 149).


(�) مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، ص (167).


(�) ينظر: التفسير الوسيط، للقرآن الكريم (2/325).


 (�)ينظر: العقوبة في التشريع الإسلامي والوضعي –دراسة مقارنة- لحيدر البصري، مقال بمجلة النبأ، العدد (1) 4 شوال 1430هـ.


(�) الحياء لغة: التّوبة والحشمة يقال حيى منه حياءً واستحيا، والجمع أحياء واستحياه بمعنى استبقاه.


ينظر: لسان العرب (14/211)، والمصباح المنير (1/160)، ومختار الصحاح (1/167).


واصطلاحًا: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التّقصير في حق ذي الحق، والحياء تغير وانكسار يعترى الإنسان من خوف ما يذم به أو يعيبه. 


ينظر: عون المعبود (13/104)، وفتح الباري (10/22)، وحق الحياء، لطه عبد الله عفيفي، ص (15).


(�) أخرجه البخاري (10/538) كتاب الأدب، باب الحياء حديث (6118)، ومسلم (1/63) كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان حديث (59/36) من حديث ابن عمر.


(�) أخرجه البخاري (6/594) في أحاديث الأنبياء (3483،� 3484) و(10/540) في الأدب، باب إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت (6120). 


(�) ينظر: مواهب الجليل (6/232)، السياسة الشرعية لابن تيمية، ص (123، 124).


(�) تفسير الطبري (23/136، 137). ينظر: مواهب الجليل (6/232)، السياسة الشرعية لابن تيمية، ص (123، 124).


(�) في ظلال القرآن (5/3049).


(�) ينظر: الإيمان والحياة، لعبد الحميد الهلالي ص(76).


(�) ينظر: في ظلال القرآن (26/3281)، والإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص (299).


(�) ينظر معالم التنزيل (2/111)، والجامع لأحكام القرآن (4/218، 219).


(�) ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، ص (299).


(�) السابق نفسه.


(�) تفسير القرطبي (5/136، 137)، الزرقاني (3/220)، والحطاب وبهامشه المواق (3/472، 473)، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج (3/247)، وروضة الطالبين (7/131 – 139)، والمغني (6/597)، ومطالب أولي النهى (5/113).


(�) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم الهذلي، أبو عبد الرحمن، من أكابر الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله ، وهو من السابقين إلى الإسلام، كان خادم النبي  وصاحب سره، توفي سنة 32هـ، ودفن بالبقيع.


ينظر: الإصابة (4/129)، الاستيعاب (2/370)، حلية الأولياء (1/124). 


(�) أخرجه البخاري (4/142) كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حديث (1905)، وحديث (5065)، ومسلم (2/1018) كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه... حديث (1/1400).


 (�)ينظر: كتاب الأسرة في المجتمع الإسلامي، ص (92 - 109).


(�) ينظر: مبادئ التربية وطرق التدريس، عبد المجيد عبد الرحيم، ص(132، 133).


(�) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للإمام فخر الدين الرازي، ص(35).


(�) ينظر: الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، د. عبد الكريم الخطيب، ص(65) بتصرف.


(�) ينظر: سورة الروم دراسة تحليلية موضوعية، د. حسن السيد عاشور، ص(104).


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي، القرطبي، رحل إلى الشرق واستقر بمُنية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر، من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن الذي يعرف بتفسير القرطبي، وغير ذلك، توفي بها سنة 671هـ.


ينظر: نفح الطيب (1/428)، الديباج المذهب (317).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (14/24).


(�) ينظر: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، ص(252).


(�) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري، الآملي، البغدادي، ولد سنة 224هـ، صاحب التصانيف العظيمة والتفسير المشهور، والتاريخ العلم، أخذ الفقه عن الزعفراني، والربيع المرادي. توفي سنة 310هـ.


ينظر: تذكرة الحفاظ (2/710-716), وسير أعلام النبلاء (14/267), وطبقات الحفاظ (1/310), وتاريخ الإسلام (9/20), والبداية والنهاية (11/158).


(�) ينظر: تفسير الطبري (18/221).


(�) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، العلامة فخر الدين أبو عبد الله، القرشي، البكري، التيمي، الطبرستاني الأصل، ثم الرازي، ولد سنة 543هـ. من تصانيفه: تفسير كبير سماه مفاتيح الغيب، وكتاب المحصول، والمنتخب، وغير ذلك. توفي سنة 606هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/65)، وطبقات الشافعية، لابن السبكي (8/81).


(�) ينظر: الرازي (19/9)، وروح المعاني (13/105).


(�) ينظر البيت في إعراب القرآن (3/385)، ولباب الآداب، للثعالبي (1/112)، والكشاف (2/483)، وتفسير الرازي (19/8)، وتفسير القرطبي (15/8)، وتفسير البحر المحيط (5/359)، واللباب في علوم الكتاب (11/252).


(�) ينظر: إعراب القرآن (3/385)، ولباب الآداب، للثعالبي (1/112)، والكشاف (2/483)، وتفسير الرازي (19/8)، وتفسير القرطبي (15/8)، وتفسير البحر المحيط (5/359)، واللباب في علوم الكتاب (11/252).


(�) هو: الحسن البصرى، أبو سعيد، الحسن بن أبى الحسن (واسم أبيه يسار) البصرى، مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جابر بن عبد الله وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي (، روى عن أبي هريرة (وقيل لم يسمع منه)، وجابر بن عبد الله، وثوبان، وغيرهم، وروى عنه يونس بن عبيد، وخلق كثير، مات سنة عشر ومائة.


ينظر: وفيات الأعيان (2/69)، وتهذيب الكمال (6/95)، تهذيب التهذيب (2/263)، تقريب التهذيب (1/165).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/55) رقم (34175)، والبخاري في التاريخ الكبير(8/99) رقم (2325)، وابن أبي حاتم في التفسير (7/2222) رقم (12134).


وفي مسنده عيينة بن غصن وهو مجهول.


(�) ينظر تفسير الفخر الرازى (19/9، 10)، وروح المعاني (13/105).


(�) ينظر: تفسير البحر المحيط (5/359)، وفتح القدير(1/166)، وروح المعاني (13/105).


(�) هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود، مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين، ولد سنة 898 هـ، ودرس ودرَّس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم، وهو صاحب التفسير المعروف باسمه، وقد سماه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، توفي سنة 982هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (2/282)، وشذرات الذهب (8/398)، والفوائد البهية ص(81). 


(�) ينظر: تفسير أبي السعود (5/6)، وروح المعاني (13/106).


(�) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن سعدون السهيلي الخثعمي الأندلسي المالقي, صنف: الروض الأنف في شرح السيرة، شرح الجمل، وغير ذلك. توفي سنة 581 هـ. 


ينظر: بغية الوعاة (2/81)، وتذكرة الحفاظ (4/1349)، والأعلام (3/313). 


(�) هو: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، ولد في تاكو سنة 740هـ، قرب استراباد، ودرس في شيراز. من تصانيفه: التعريفات، وشرح مواقف الإيجي، وشرح كتاب الجغميني في الهيئة، وغير ذلك. توفي سنة 813هـ.


ينظر: الفوائد البهية، ص(125)، ومفتاح دار السعادة (1/167)، والضوء اللامع (5/328).


(�) ينظر: روح المعاني (24/60).


(�) وذلك مثل قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( (.


وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة آية: 90].


وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة آية: 161].


وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة آل عمران آية: 10].


وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة آل عمران آية: 16].


وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( [سورة النساء آية: 56].


وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة المائدة آية: 10].


(�) القاموس المحيط، للفيروز أبادي، (2/59)، مادة (شرك).


(�) هو: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقي. ولد سنة 630 هـ، ولي القضاء في طرابلس، من تصانيفه: لسان العرب، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، توفي سنة 711 هـ.


ينظر: شذرات الذهب (6/26)، وفوات الوفيات (4/496)، والأعلام (7/329).


(�) لسان العرب (3/2249)، مادة «شرك».


(�) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده، ص (33).


(�) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدى التميمى: مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد. ولد سنة 1307هـ، وتوفي سنة 1376 هـ، له مصنفات: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن، وغير ذلك.


ينظر: مشاهير علماء نجد، ص (392 - 397).


(�) القول السديد في مقاصد التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ص(24).


(�) ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص(260).


(�) هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد سنة 241 هـ. كان في فُتُوَّتِه يخرط الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وأصاب في أيامه ثروة كبيرة. وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره. من كتبه: معاني القرآن، والاشتقاق، وغير ذلك. توفي سنة 311 هـ.


ينظر: تاريخ بغداد (6/89)، ومعجم الأدباء (1/47)، وإنباه الرواة (1/159).


(�) ينظر: البحر المحيط (3/281).


(�) هو: محمود بن لبيد بن عقبه بن رافع بن امرئ القيس الأنصارى: ولد فى حياة النبي ( وله رؤية وسماع من النبي (، قال ابن حجر: صحابي صغير، وجُلّ روايته عن الصحابة. 


ينظر: تهذيب الكمال (27/309-311)، والتاريخ الكبير (7/280) والاستيعاب (3/435)، وتقريب التهذيب (2/233). 


(�) أخرجه أحمد (5/428)، برقم (429)، والبغوي في شرح السنة (7/343) برقم (4030)، من حديث محمود بن لبيد وسنده حسن.


(�) ينظر: تفسير الطبري (5/90)، وإنما قلنا أهل الكتاب وغيرهم لاتصال الآية بقوله تعالى قبلها ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( وهي خاصة باليهود كما سيأتي.


(�) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، إمام النحاة، ولد سنة 148هـ، صنف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله، ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي، وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم، وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة 180هـ.


ينظر: طبقات النحويين, ص (66-74)، ووفيات الأعيان (1/385)، وتاريخ بغداد (12/195).


(�) ينظر: مختار الصحاح مادة (صلى)، ص (375)، ويدل عليه قوله: ( ((((((( (((((((( ( ( (((((((((((( ((((((((((( ( إذ النضج لا يكون إلا بعد الاحتراق، كما أن ذوق العذاب وإيلامه لا يكون بغيره.


(�) ينظر: همع الهوامع (2/556)، وتفسير الرازي (10/108)، واللباب في علوم الكتاب (6/427)، وتفسير أبي السعود (1/352).


(�) ينظر: تفسير الطبرى (1/403)، والجامع لأحكام القرآن (1/235)، ومعالم التنزيل (1/73).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (11/344)، وفتح القدير (3/428).


(�) ينظر: السابق.


(�) الجامع لأحكام القرآن (11/344).


(�) هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس، السهمي القرشي، أبو سعد، شاعر قريش في الجاهلية، مدح النبي ( فأمر له بحلة. توفي نحو سنة 15هـ.


ينظر: الأغاني (1/4)، وإمتاع الأسماع (1/391).


(�) ينظر: الكشاف (3/136)، والتفسير الكبير (12/193)، وتفسير الثعالبي (6/310)، واللباب في علوم الكتاب (13/605).


(�) اليربوع: هو الفأر الوحشي وهو الحيوان المعروف. 


ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/697).


(�) ينظر: العين (5/178)، وتهذيب اللغة (9/156)، ومقاييس اللغة (5/455)، والمحكم والمحيط الأعظم (6/448)، والقاموس المحيط، فصل: النون، باب: القاف، (3/286).


(�) هو: أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي، من تصانيفه: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ونثر الجمان في تراجم الأعيان، وديوان الخطب. توفي سنة 770هـ. 


ينظر: الدرر الكامنة (1/372)، بغية الوعاة (1/389)، ومعجم المؤلفين (1/281).


(�) المصباح المنير، مادة (نفقت)، ص (236).


(�) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن: صحابي جليل، نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 73 هـ، وقيل: توفي سنة 63 هـ.


ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (4/142)، طبقات الفقهاء، للشيرازي، ص(19).


(�) العائرة: المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع، ومعنى تعير: أي: تردد وتذهب، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، (17/128).


(�) أخرجه مسلم (4/2146) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب (50)، (17/2784).


(�) فتح الباري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، (1/111).


(�) هو: محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي، من موالي بني هاشم. قال الجاحظ: كان نحويًا عالمًا باللغة والشعر، ناسبًا كثير السماع من المفضل بن محمد الضبيّ. وله من الكتب: النوادر، الأنواء، صفة المحل، صفة الدرع، الخيل، وغير ذلك. مات بسُرَّ من رأى سنة 30هـ - وقيل: سنة 231هـ، وقيل: سنة 233هـ. ومولده ليلة مات أبو حنيفة سنة 150هـ.


ينظر: بغية الوعاة (1/105، 106)، وطبقات الزبيدي، ص (135- 137). 


(�) ينظر: تهذيب اللغة (10/65)، والمخصص (4/104)، والمحكم والمحيط (6/750)، والمفردات (167)، وتاج العروس (27/141)، وتفسير الرازي (11/69).


(�) ينظر: تفسير المراغي (4/189).


(�) هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، أحد الأئمة الأعلام حافظ ثقة. قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس، توفى سنة 117هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (23/498)، تهذيب التهذيب (8/351)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/350).


(�) ينظر: النكت والعيون، للماوردي (1/396، 397).


(�) ينظر: المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم، ص(269)، ومقاصد الشريعة لاحميدان، ص(125) وما بعدها.


(�) هو: محمد بن محمد بن محمد، الإمام حجة الإسلام، زين الدين، أبو حامد الطوسي الغزالي، ولد بطوس سنة 450هـ، من تصانيفه: البسيط، والوسيط، وغير ذلك. توفي سنة 505هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/293)، طبقات الشافعية، لابن السبكي (6/190). 


(�) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم (1/289).


(�) فتح الباري، ص (10/466).


(�) أخرجه أحمد (5/346)، والترمذي (4/365 - 366) كتاب الإيمان باب: ما جاء في ترك الصلاة رقم (2621) وابن ماجه (2/284) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (1079)، والنسائي (1/232)، كتاب الصلاة، باب: الحكم في تارك الصلاة رقم (462)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


(�) أخرجه الخلال في كتاب السنة (1/275).


(�) ينظر: تفسير الثعلبي (6/221)، وتفسير البغوي (3/201)، وتفسير القرطبي (11/125)، لباب التأويل في معاني التنزيل (4/252).


(�) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه، له الأوسط في الخلاف وغير ذلك، مات سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وقيل غير ذلك.


ينظر: تذكرة الحفاظ (3/782، 783)، السير (14/490–492)، وميزان الاعتدال (6/38، 39)، ولسان الميزان (5/27).


(�) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي، الخسروجردي، ولد سنة 384هـ، كان كثير التحقيق والإنصاف، حسن التصنيف. توفي سنة 458هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/220)، طبقات الشافعية، لابن السبكي (3/8). 


(�) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأوسي، أبو عمارة الصحابى ابن الصحابي، نزل الكوفة، ذكر ابن قانع في معجم الصحابة أنه غزا مع النبي  (خمس عشرة) غزوة. وقال ابن عبد البر: هو الذى افتتح الري، وقيل: هو الذي أرسل النبي  معه السهم إلى قليب الحديبية، فجاش بالري، والمشهور أن ذلك ناجية بن جندب، قال: وأول مشاهده أحد.


ينظر: تهذيب الكمال (4/34)، تقريب التهذيب (1/94)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/120). 


(�) البعث والنشور، ص(486).


(�) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اللخمي الشامي الطبراني، قال أبو نعيم: قدم الطبراني أصبهان سنة تسعين ومائتين، ثم خرج، ثم قدمها فأقام بها محدِّثًا ستين سنة. توفي سنة 360هـ، من تصانيفه: المعجم الصغير، والمعجم الأوسط، والمعجم الكبير. 


ينظر: ذكر أخبار أصبهان (1/335، 336)، طبقات الحنابلة (2/49-51)، الأنساب (8/199، 200). 


(�) هو: صُدَيّ بن عجلان الباهلي أبو أمامة، صحابي مشهور، له مائتان وخمسون حديثًا، كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال أبو اليمان: مات سنة إحدى وثمانين بحمص.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/473-474)، تقريب التهذيب (1/366)، الثقات (3/195). 


(�) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2/86)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/120)، وابن جرير (8/356) رقم (23793، 23794، 23795)، وابن أبي حاتم (7/2413) رقم (13162) معلقًا والطبراني في الكبير (9/259، 260) رقم (9108، 9109، 9110، 9111، 9112)، والحاكم (2/374) وصححه الحاكم.


وذكره الهيثمي في المجمع (7/58)، وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.


(�) هو: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، أبو محمد: حافظ للحديث. ولد سنة 240هـ، كان منزله في درب حنظلة بالري، وإليهما نسبته. من تصانيفه: الجرح والتعديل، والتفسير، والرد على الجهمية، وغير ذلك. توفي سنة 327 هـ.


ينظر: تذكرة الحفاظ (3/46)، وفوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي (1/260). 


(�) هو: عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة الكوفي، روى عن: أبيه، قال عمرو بن مرة: سألته: هل تذكر عن عبد الله شيئًا؟ قال: لا، وروى عن: أبي موسى وكعب ابن عجرة، وروى عنه إبراهيم النخعي ومجاهد، فُقِدَ سنة إحدى وثمانين.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/24)، الكاشف (2/56)، سير أعلام النبلاء (4/363)، تقريب التهذيب (1/388). 


(�) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/119)، وابن جرير الطبري في التفسير (16/100).


(�) هو: كعب بن مانع الحميري، من كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر، أخذ عنه الصحابة وغيرهم، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة، روى عنه جماعة من التابعين، وله شيء في صحيح البخاري وغيره، توفى في خلافة عثمان سنة 35 هـ.


ينظر: تذكرة الحفاظ (1/52)، وشذرات الذهب (1/40).


(�) ينظر: تفسير الثعلبي (6/222)، وتفسير البغوي (3/201)، وتفسير القرطبي (11/125)، ولباب التأويل في معاني التنزيل (4/252).


(�) ينظر: تفسير الرازي (30/178)، واللباب في علوم الكتاب (19/515).


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (19/77-78) تفسير ابن كثير (8/267-268) معالم التنزيل (8/270) تفسير الرازى (30/708)


(�) تفسير الرازي (30/178).


(�) هو: إسماعيل بن كثير بن ضوء بن ذرع، القرشي، البصروي، الدمشقي، ولد سنة 701هـ، قال ابن حجي: كان من أحفظ الناس لمتون الأحاديث، وأعرفهم بجرحها، وكان يستحضر شيئًا كثيرًا من التفسير والتاريخ، توفى سنة 774هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/85)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (1/373).


(�) هو: علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص، روى عن ابن عباس مرسلًا. قال أحمد: له أشياء منكرات، وقال النسائي: ليس به بأس، نقل عنه البخاري في تفسيره شيئًا كثيرًا في التراجم ولكنه لا يسميه، مات سنة مائة وعشرين، وقيل وثلاثة وأربعين ومائة هـ، وهو أصح.


ينظر: تهذيب الكمال (20/490)، وتاريخ البخاري الكبير (6/281)، والجرح والتعديل (6/1031)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/251).


(�) هو: عكرمة البربري مولى ابن عباس، أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، روى عن: مولاه وعائشة وأبي هريرة، وخلق، وروى عنه: الشعبي وإبراهيم النخعي، وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار، وخلق، قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة، قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به، توفي سنة 105هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (20/264)، وتهذيب التهذيب (7/263).


(�) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة، قال فيه ابن تغري بردي: صاحب التفسير، والمغازي والسير، وكان إمامًا عارفًا بالوقائع وأيام الناس، توفي سنة 128 هـ.


ينظر: النجوم الزاهرة (1/308)، واللباب (1/537).


(�) هو: معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو إياس البصري: روى عن علي مرسلًا، وابن عباس وابن عمر، وروى عنه: قتادة، وشعبة، وأبو عوانة، وخلق. وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال خليفة: مات سنة ثلاث عشرة ومائة هـ.


ينظر: الكاشف (1/204)، الجرح والتعديل (3/469)، ميزان الاعتدال (1/456).


(�) تفسير ابن كثير (4/93).


(�) هو: ذكوان المدني أبو صالح السمان، روي عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وخلق، وروي عنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وخلق، وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار، توفي سنة 101هـ.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/311)، تهذيب التهذيب (3/219)، الجرح والتعديل (3/450)، تقريب التهذيب (1/238).


(�) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا والمشهور ما ذكرته، أسلم عام خيبر، كان مسكينا صحب رسول الله ( على ملء بطنه، روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل، توفى سنة 57 هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (4/366)، وتذكرة الحفاظ (1/32).


(�) أخرجه البخاري (3/268)، في الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة (1403، 4565، 4659، 6957).


(�) هو: قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ابن محمود ابن أحمد الكناني العسقلاني، ثم المصري الشافعي، المعروف بابن حجر العسقلاني. ولد سنة 773هـ، من تصانيفه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، وغير ذلك.


ينظر: طبقات الحفاظ، للسيوطى (547)، وكشف الظنون (5/107، 108)، والضوء اللامع (2/36).


(�) ينظر: فتح الباري (3/270)، وتفسير الطبري(9/15)، وتفسير ابن أبي حاتم(5/1532).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (8/130) وتاج العروس (21/252) تهذيب اللغة (1/214) لسان العرب (8/173).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (8/130) والقاموس المحيط (969) لسان العرب (8/262).


(�) هو: القاسم بن سلام البغداديّ أبو عبيد لغوي، محدث وفقيه ذو دين وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة والكسائيّ والفراء وغيرهم، تولى قضاء طرطوس، له مصنفات منها: الغريب، الأمثال، الأموال، ولد سنة 150 هـ، توفي سنة 224 هـ.


ينظر: تاريخ بغداد (12/403)، وتذكرة الحفاظ (2/417)، وطبقات المفسرين للداودي (2/32)، وشذرات الذهب (2/54).


(�) ينظر: غريب الحديث لابن سلام (1/122)، وفتح الباري (3/270)، وشرح الزرقاني (2/150).


(�) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر، أبو منصور الأزهري، الإمام في اللغة، ولد سنة 282 هـ، من تصانيفه: كتاب في التفسير سماه التقريب، وشرح الأسماء الحسنى، وشرح ألفاظ مختصر المزني، وغيره ذلك، توفي سنة 370 هـ.


ينظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (3/63)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/144).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (1/154)، وكشف المشكل(3/87).


(�) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (3/403)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/493)، وفتح الباري (3/270).


(�) ينظر: غريب الحديث، لابن سلام (1/123)، وتهذيب اللغة(13/120)، والمحيط في اللغة (9/18)، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (1/333)، وشرح السنة (5/479)، ومشكلات موطأ مالك بن أنس (1/111).


(�) ينظر: فتح الباري (3/270)، وشرح السيوطي لسنن النسائي (5/39)، وشرح الزرقاني (2/151)، وحاشية السندي على سنن النسائي (5/39).


(�) ينظر: فتح الباري (3/270)، وشرح السيوطي لسنن النسائي (5/39)، وشرح الزرقاني (2/151).


(�) تاج العروس (3/6).


(�) السابق.


(�) ينظر: فتح الباري (3/270).


(�) هو: محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي، ولد سنة 468هـ، رحل إلى المشرق، أكثر من التأليف، وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. من تصانيفه: عارضة الأحوذي شرح الترمذي، وأحكام القرآن، وغير ذلك. توفي سنة 543هـ.


ينظر: شجرة النور الزكية ص (136)، الديباج ص (281)، الأعلام للزركلي (7/106).


(�) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي (2/495).


(�) السابق.


(�) لسان العرب (13/21).


(�) ينظر: لسان العرب، مادة (أمن)، وأصول الدين للإمام أبي منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، ص(248)، وعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، ص(84).


(�) هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى أبو عبد الله المدنى، إمام دار الهجرة. روى عن نافع، والمقبرى، وخلق، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، توفى سنة 179هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (10/5)، سير أعلام النبلاء (8/48)، تقريب التهذيب (2/223). 


(�) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، أبو عبد الله الشافعي المكي، ولد سنة 150هـ. أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قال الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحَرًا أحدهم الشافعي. توفي سنة 204هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (24/355)، تقريب التهذيب (2/143)، الكاشف (3/17). 


(�) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الأوزاعي الفقيه، ولد سنة 88هـ، روى عن: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وخلق، وروى عنه: مالك، وشعبة، وخلق، توفي سنة 157هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (17/307)، تقريب التهذيب (1/493)، خلاصة تهذيب الكمال (2/146).


(�) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، ولد سنة 164هـ، قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ، فقيه حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة. توفي سنة 241هـ.


ينظر: تاريخ البخاري الكبير (2/5)، الكاشف (1/68)، تهذيب التهذيب (1/72)، التقريب (1/24).


(�) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي، أبو محمد بن راهويه، ولد سنة 161هـ، روى عنه: البخاري، ومسلم، وخلق، وقال ثقة مأمون أحد الأئمة، قال البخاري: توفي سنة 238هـ.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/69)، تهذيب التهذيب (1/216)، تاريخ البخاري الكبير (1/379).


(�) هو: الحارث بن أسد، أبو عبد الله المحاسبي، أحد مشايخ الصوفية، ويقال: إنما سمي المحاسبي؛ لكثرة محاسبته نفسَه، وهو إمام المسلمين في الفقه، والتصوف، والحديث، والكلام، وكتبُه في هذه العلوم أصولُ مَن يصنف فيها. توفي سنة 243هـ.


ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/59)، طبقات الشافعية لابن السبكي (2/275). 


(�) ينظر: تبصرة الأدلة (2/798)، وقارن شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق جماعة من العلماء، ص(332).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (1/211).


(�) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، كان أعلم الأئمة بالحلال والحرام، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ، شهد العقبة مع الأنصار السبعين، قال له النبي : «يا معاذ، والله إني لأحبك»، توفي بناحية الأردن سنة 18هـ.


ينظر: الإصابة (6/872)، الاستيعاب (1/245)، تذكرة الحفاظ (1/16). 


(�) أخرجه البخاري (10/412)، كتاب اللباس، باب: إرداف الرجل خلف الرجل (5967)، ومسلم (1/58) كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن مات على التوحيد (48/30)، و(49/30).


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية، الشهير بتفسير الجمل (4/211).


(�) ينظر: تفسير الرازي (26/84).


(�) السابق، (26/87).


(�) كان تجميع هذه الآيات من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص(379)، مادة شرك، ص(397)، مادة شيء، ص(441-443)، مادة (ع ب د).


(�) ينظر: تفسير الرازي (12/97، 98)، بتصرف.


(�) آسن: متغير الطعم والرائحة، والمقصود من قوله: «غير آسن» أي صافي لا كدر فيه، مختصر ابن كثير (3/332).


(�) هو: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو نعيم، ويقال: أبو محمد المدني، ويقال في نسبه غير ذلك، روى عن النبي (، وعن عتبان بن مالك، وخلق، وروى عنه: أنس بن مالك، والزهري، وغيرهم، مات سنة تسع وتسعين.


ينظر: طبقات خليفة، ص(105)، التاريخ الكبير (7/402)، معرفة الثقات (2/266)، الجرح والتعديل (8/289).


(�) هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي بدري عند الجمهور ويقال كان ضرير البصر ثم عمي روى عن النبي (، وروى عنه أنس بن مالك ومحمود بن الربيع مات في خلافة معاوية وقد كبر.


ينظر: الإصابة (4/433)، تهذيب الكمال (19/296).


(�) الخزير: لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة، وقيل: هي حسا من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان مني نخالة فهو خزيرة.


النهاية في غريب الحديث (2/28).


(�) هو: مالك بن الدخشم من بني عامر بن عوف، قال أبو عمر لم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، وهو الذي ذب عنه رسول الله ( يوم حضر دار عتبان بن مالك.


ينظر: الاستيعاب (3/1350)، ومعرفة الصحابة (5/2464).


(�) أخرجه البخاري (1/618) كتاب الصلاة، باب: المساجد في البيوت (425)، ومسلم (1/61، 62)، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أنه من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (33، 54).


(�) ينظر: فتح الباري (1/622).


(�) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي، مؤرخ، من كتبه: عمدة القاري في شرح البخاري، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ويعرف بالشواهد الكبرى، وغير ذلك. توفي سنة 855هـ.


ينظر: بغية الوعاة (2/280)، ومعجم المؤلفين (12/150)، وكشف الظنون (6/327)، والأعلام (7/163).


(�) عمدة القاري (5/169).


(�) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسين النيسابوري الحافظ: ولد سنة 204 هـ. وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وكان ثقة من الحفاظ، له معرفة بالحديث، مات سنة 261هـ. 


ينظر: تهذيب الكمال (27/499)، تقريب التهذيب (2/245)، الكاشف (3/140).


(�) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر، قرأ القرآن على ابن عباس، وروى عنه وعن جمع من الصحابة كعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، وقرأ عليه ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما، وفاته سنة 103هـ عن عمر يناهز 83 سنة.


ينظر: معرفة القراء الكبار، للذهبي (1/66، 67)، وتهذيب الكمال (27/228).


(�) أخرجه مسلم (1/55) كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، حديث (44/27).


(�) ينظر: تيسير التحرير (1/334)، وما بعدها، والتقرير والتحبير (1/201)، وإرشاد الفحول، ص(93)، والتمهيد، للإسنوي، ص(264)، وفواتح الرحموت (1/363)، والبرهان (1/199) وما بعدها، والبحر المحيط (3/257).


(�) ينظر: المصباح المنير (2/629)، ومختار الصحاح (363)، وأساس البلاغة (661)، وإرشاد الفحول (109).


(�) تفسير ابن كثير (3/432).


(�) هو: أنس بن عياض: الإمام الثقة محدث المدينة النبوية أبو ضمرة الليثي المدني، ولد سنة 104هـ، روى عن أبي حازم الأعرج وصفوان وربيعة الرأي، وهشام بن عروة، وخلق، وروى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وعدد كثير، توفي سنة 200 هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (1/295)، والطبقات الكبرى (1/307)، وتقريب التهذيب (1/94).


(�) هو: صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري: قال الحافظ ابن حجر: ثقة مفت عابد رمى بالقدر، روى له الجماعة، روى عن أنس بن مالك وعطاء بن يسار وعكرمة وغيرهم، وروى عنه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى وخلق، توفي سنة 132هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (13/184-191)، التقريب ص (276).


(�) صفة الصفوة، لابن الجوزي (2/153).


(�) هو: شعيب بن حرب المدائني أبو صالح المكي نزيل بغداد، روى عن: صخر ابن جويرية وزهير بن معاوية، وروى عنه: أحمد بن حنبل، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة 176هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (12/511)، وتهذيب التهذيب (4/350)، وتقريب التهذيب (1/352).


(�) هو: عبد العزيز بن أبي رواد -بفتح الراء وتشديد الواو-، روى عن: إسماعيل بن أمية ونافع مولى ابن عمر والضحاك بن مزاحم وغيرهم، وروى عنه: سفيان الثورى وعبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وغيرهم، توفي سنة 159هـ.


ينظر: الجرح والتعديل (5/394)، تهذيب التهذيب (6/301)، تقريب التهذيب، ص (357).


(�) صفة الصفوة، لابن الجوزي (2/228).


(�) أخرجه الترمذي بإسناد حسن (5/359): كتاب التفسير: باب ومن سورة «ويل للمطففين»، رقم (3334)، والنسائي في الكبرى (6/110)، رقم (10251)، وابن ماجه (2/1418): كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، رقم (4244)، وابن حبان (930)، والحاكم (2/517).


(�) الوابل الصيب، ص (48)، والجواب الكافي، ص (35).


(�) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، مولى محمد بن مزاحم، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي. ولد سنة 107هـ. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة، لذهب علم الحجاز. مات سنة 198هـ. 


ينظر: طبقات ابن سعد (5/497)، التاريخ الكبير (4/94)، التاريخ الصغير (2/283).


(�) صفة الصفوة (2/235).


(�) أخرجه البخاري (11/105) كتاب الدعوات، باب التوبة (6308)، ومسلم (4/2103)، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة (3/2744).


(�) أخرجه البخاري (13/264) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء بسنة رسول الله ( حديث (7288) ومسلم (4/1831) كتاب الفضائل: باب توقيره (، حديث (131/1337) عن أبي هريرة.


(�) أخرجه أحمد (5/244، 247)، والنسائي (3/53) كتاب السهو، باب: نوع آخر من الدعاء، وأبو داود (1/477) كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (1522)، وابن خزيمة (1/369) (751)، وابن حبان في صحيحه (5/364، 365) (2020)، والحاكم (1/273) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.


(�) ينظر: أخلاق الدعاة، د. طلعت محمد عفيفي، ص(37).


(�) ينظر: العدة (1/224)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/145)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص (126)، وشرح الكوكب المنير (3/39)، وشرح مختصر الروضة (2/365)، وتيسير التحرير (2/49)، وفواتح الرحموت (1/373).


(�) ينظر: إرشاد الفحول، ص(96)، والإحكام، للآمدي (2/173)، والإبهاج (2/41).


(�) قال الزجاج: «تتجافى: ترتفع وتفارق المضاجع»، معاني القرآن للزجاج (4/158)، قال القرطبي: «أي ترتفع وتنبو عن مواضع الاضطجاع».


ينظر: تفسير القرطبي (7/415).


(�) ذهب الجمهور إلى أن المراد بهذا التجافي صلاة النوافل بالليل.


ينظر: تفسير الطبري (21/118)، وتفسير ابن كثير (6/231)، والبحر المحيط، لأبي حيان (7/197)، والكشاف، للزمخشري (3/221)، وروح المعاني، للألوسي (21/198).


(�) هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم، مات سنة ثلاث تسعين وقد جاوز المائة، وهو ابن مائة وثلاث سنين.


ينظر: الإصابة (1/90-92)، تهذيب التهذيب (1/296،297)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/117).


(�) قال الواحدي، قال مالك بن دينار: سألت أنس بن مالك عن هذه الآية فيمن نزلت؟ فقال: كان أناس من أصحاب رسول الله ( يصلون المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة؛ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. روى الواحدي عن أنس بن مالك، قال: فينا نزلت معاشر الأنصار: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( الآية. كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبيّ ( . قال الحسن ومجاهد: نزلت في المجتهدين الذين يقومون الليل إلى الصلاة، ويدل على صحة ما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا جدي، عن الأعمش، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، قال: بينما نحن مع رسول الله ( في غزوة تبوك، وقد أصابنا الحرّ، فتفرّق القوم، فنظرت، فإذا رسول الله ( أقربهم منّي، فقلت يا رسول الله، أنبئني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنّه ليسير لمن يسّره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدّي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وإن شئت أنبأتُك بأبواب الخير؟ فقال: قلت: أجل، يا رسول الله، قال: الصوم جُنّة الصوم جُنّة لِلَّهِ والصدقة تكفّر الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله تعالى، ثمّ قرأ هذه الآية: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (.


ينظر أسباب النزول، للواحديّ، ص (292، 293).


وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/546) وعزاه لابن مردويه.


(�) ذكره الهندي في كنز العمال (21839) وعزاه لابن زنجويه عن ابن عباس وينظر: روح المعاني (21/198)، والكشاف (3/221).


(�) أخرجه مسلم (1/454) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (260/656).


(�) أخرجه أحمد (5/231)، والترمذي (4/362 363) كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (2616)، والنسائي في الكبرى (6/428)، رقم (11394).


(�) أخرجه مسلم (2/713) كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر(87/1028).


(�) فقد جاءت كلمة يهود في ثمانية مواضع في القرآن وجاءت كذلك في السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنائج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟» قال يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».


ينظر: موطأ مالك، كتاب: الجنائز، باب: جامع الجنائز، (1/241)، والحديث في الصحيحين.


(�) ينظر: بحوث في مقارنة الأديان، د. بكر زكي عوض، ص(83).


(�) ينظر: الأسفار المقدسة، د.على عبد الواحد وافى، ص (26) وما بعدها.


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي (9/96).


(�) في ظلال القرآن (1/536، 537).


(�) ينظر: محاضرات في النصرانية، ص (14، 15).


(�) ينظر: تفسير الطبري (6/12).


(�) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني، ولد سنة 467هـ، صنف كتبًا منها: نهاية الإقدام في علم الكلام، وكتاب الملل والنحل، وغير ذلك، توفي سنة 584هـ.


ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (1/323)، طبقات السبكي (6/128).


(�) الملل والنحل، للشهرستاني (2/25).


(�) متى (2/22، 23).


(�) ينظر: ابن كثير في التفسير (2/33).


(�) ينظر: لسان العرب (7/100) مادة الشرك.


(�) المرجع السابق (7/100).


(�) الموسوعة الإسلامية العامة، ص(83).


(�) التفسير الواضح، د. محمد محمود حجازي، بتصرف (1/384).


(�) ينظر: فيصل التفرقة ص (27، 28)، دستور العلماء (2/118)، التبصير في الدين. لطاهر بن محمد الإسفراييني (1/149)، الفرق بين الفرق (1/346)، ومقالات الإسلاميين (50، 51)، المنقذ من الضلال للغزالي، ص (10).


(�) العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ولد سنة 239هـ، من تصانيفه: شرح معاني الآثار في الحديث وبيان السنة، وغير ذلك، توفي سنة 321هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (1/53)، البداية والنهاية (11/174)، الجواهر المضية (1/102)، لسان الميزان (1/274).


(�) شرح العقيدة الطحاوية، ص (87).


(�) نفائس العقول في التفسير والفقه واللغة والأصول، د. محمد عبد الرحمن مندور، ص(232-234).


(�) لسان العرب (6/4509).


(�) مسند أحمد (4/346).


(�) لسان العرب، مرجع سابق، ونفس الصفحة.


(�) الكشاف (1/100)، والحديث تقدم تخريجه من حديث ابن عمر، ص (63).


(�) زبدة التفسير من فتح القدير، محمد سليمان الأشقر، ص(127).


(�) هو: ثوبان بن بجدد، ويقال: ابن جحدر، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، الهاشمي مولى النبي ، فاشتراه النبي  فأعتقه، توفي سنة 54هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (4/413)، تقريب التهذيب (1/120)، الكاشف (1/175). 


(�) أخرجه ابن ماجة (2/1418) في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب (4245)، وسنده صحيح. 


(�) أخرجه البخاري (1/111) كتاب الإيمان، باب علامة المنافق (33) وأطرافه في (2682، 2749، 6095)، ومسلم (1/78) كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق (59).


(�) أخرجه البخاري (1/111) كتاب الإيمان، باب: علامة المنافق (34)، ومسلم (1/78)، كتاب الإيمان (106/58).


(�) تفسير ابن كثير (4/184).


(�) في ظلال القرآن، للشيخ سيد قطب (3/1673).


(�) تقدم، ص (119).


(�) هو: محمود بن عبد الله، شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الآلوسي، مفسر محدث فقيه أديب، ولد سنة 1217 هـ. من تصانيفه: روح المعاني، والأجوبة العراقية، وغير ذلك. وتوفى سنة 1270هـ.


ينظر: معجم المؤلفين (12/175). 


(�) روح المعاني (8/195).


(�) روح المعاني (22/89، 90).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (1/566).


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي (3/332).


(�) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، ولد سنة 467هـ، من كتبه: الكشاف، أساس البلاغة، المفصل، وغير ذلك. وتوفي سنة 538هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (2/81)، والأعلام (7/178).


(�) الكشاف (1/62).


(1) هو: أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي، شهد أحدًا هو وابناه كباثة وعبد الله وكان من كبار المنافقين أحد القائلين: ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( [الأحزاب 13].


ينظر: الاستيعاب (1/38)، والإصابة (1/159).


(�) هو: شاس بن قيس بن عبادة بن زهير بن عطية بن زيد بن قيس، كان من أشراف الأوس في الجاهلية. وقيل: وكان يهوديا عظيم الكفر كثير الوقيعة بين الأوس والخزرج.


ينظر: السيرة النبوية (3/94)، الإصابة (1/159).


(�) هو: زيد بن لصيت بلام مهملة ومثناة مصغرًا، وقيل بنون أوله وآخره موحدة القينقاعي، قال ابن إسحاق وقال بعض الناس إن زيدا تاب وقيل لا.


ينظر: أسد الغابة ت (1870)، والإصابة (2/511).


(�) قال ابن إسحاق: وقال بعض الناس إن زيدًا تاب، وقيل لا.


ينظر: أسد الغابة ت (1870)، والإصابة (2/511).


(�) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (5/161).


(�) تفسير ابن كثير (6/341).


(�) تفسير ابن كثير(3/555).


 (�)إعلام الموقعين (2/115).


(�) عجز بيت وصدره: 


كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ��
.....  .....  .....��
�
ينظر: غذاء الألباب شرح منظومة الأداب (1/66)، وبدائع الفوائد (2/495)، وروضة المحبين ص(97)، وروح المعاني (18/139).


(�) هو: سعد بن مالك بن سِنَان بن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خُدْرَة الخدري، أبو سعيد: بايع تحت الشجرة، وشهد ما بعد أُحُد، وكان من علماء الصحابة، توفي سنة 74هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (3/479)، التقريب (1/289)، الكاشف (1/353).


 (�) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/625) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (3686).


(�) هو: النعمان بن بَشِير الأنصاري الخزرجي، أول مولود أنصاري في الهجرة. روى عنه: ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم وطائفة. قتل بالشام سنة أربع وستين.


ينظر: تهذيب التهذيب (10/447)، الثقات (3/409)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/95).


 (�)أخرجه البخاري (11/425) كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (6562)، ومسلم (1/196) كتاب الإيمان، باب: أهون أهل النار عذابًا (363- 213).


 (�)أخرجه مسلم (1/196) كتاب الإيمان، باب: أهون أهل النار عذابًا (364- 213).


 (�)كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، للإمام محمود شلتوت، ص(300)، وينظر: كتاب العقوبة في الفقه الإسلامي، للشيخ محمد أبو زهرة (57، 58).


(�) التخويف من النار ص (136).


 (�)ينظر: التخويف من النار ص (191).


 (�)أخرجه البخاري (10/258) كتاب الطب، باب: شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (5778)، ومسلم (1/103)، كتاب الأيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (175-109).


 (�)أخرجه الطبري في تفسيره (19/202) رقم (28928)، والطبراني في الكبير (10/270) رقم (10527)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (149)، والبيهقي في الشعب (7/207) رقم (4885) من طريق شريك، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا.


وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك بن عبد الله.


لكنه صح موقوفا عن ابن مسعود.


(�) هو: عمرو بن لُحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي، من قحطان: أول من غير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيته أبو ثمامة.


ينظر: البداية والنهاية (2/187 - 189).


 (�)أخرجه البخاري (6/633) كتاب المناقب، باب: قصة خزاعة (3521)، وطرفه في (4623)، ومسلم (4/2192) كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون (51- 2856).


(�) هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، أبو محمد وأبو زيد، الأمير حِبُّ رسول الله ( وابن حبه وابن حاضنته أم أيمن، أمَّره النبي ( على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وشهد مؤتة، قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة، توفي بوادي القرى - وقيل: بالمدينة - سنة 54هـ سنة.


ينظر: تهذيب التهذيب (1/208)، سير أعلام النبلاء (2/496)، تقريب التهذيب (1/52)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/66).


 (�)أخرجه البخاري (6/381) كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار (3267)، وطرفه في (7098)، ومسلم (4/2290- 2291) كتاب الزهد، باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله (51- 2989).


(�) هو: ضمضم أبو المثنى الأملوكي الحمصي، روى عن: عتبة بن عبد السلمي، وأبي بن أم حرام، وكعب الأحبار، وروى عنه: هلال بن يساف وصفوان بن عمر السكسكي، قال ابن حجر: وثقه العجلي من الرابعة.


ينظر: الثقات (4/389)، الكاشف (1/510)، التهذيب (4/406)، التقريب (280).


 (�)ينظر: التخويف من النار(1/138).


(�) ينظر: تفسير مجاهد (1/416)، وصفة النار، ص (77)، والزهد لابن المبارك (2/93)، وتفسير الطبري (17/95)، وتفسير ابن زمنين (3/162)، وتفسير البغوي (3/269).


 (�)ينظر: التخويف من النار لابن رجب الحنبلي، ص (195).


(�) هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، له مائة وأربعة وستون حديثًا، روى عنه ابنه عبد الله وأبو المليح عامر. مات سنة اثنتين - أو ثلاث - وستين.


ينظر: تاريخ البخاري الكبير (2/141)، تقريب التهذيب (1/96)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/121).


 (�)أخرجه البزار كما في كشف الأستار (3/215)، ح (1549) قال: ثنا عمرو بن مالك ثنا أبو معاوية عن صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله (: «إن السموات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني، وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها».


وقال البزار: لا نعلمه روى هذا الحديث إلا أبو معاوية. ورواه موقوفا على بريدة (3/215)، ح (1548) قال: ثنا محمد بن المثنى، ثنا علي بن عبيد عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بمثله.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (1/27).


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل سرخس بلدة في خراسان، سجن في جبٍّ؛ بسبب نصحه لبعض الأمراء، وأملى كثيرا من كتبه على أصحابه وهو في السجن، أملاها من حفظه، من تصانيفه: المبسوط، والأصول، وشرح السير الكبير.


ينظر: الفوائد البهية، ص (158)، والجواهر المضية (2/28). 


(�) ينظر: تفسير الرازي (9/183)، واللباب (6/235).


(�) هو: مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشى: شاعر، كانت إقامته بمكة، وهو ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، وشهد بدرا مع المشركين، ونحر على مائها تسع ذبائح.


ينظر: السيرة النبوية، لابن هشام (4/52– 53).


(�) ذكره البغوي في معالم التنزيل (1/464)، وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/277) رقم (296)، من طريق محمد بن مروان حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به.


ومحمد بن مروان هو: السدي الصغير وهو كذاب كشيخه محمد بن السائب الكلبي.


(�) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان، كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصار، شهد بيعة الرضوان، وقرأ على النبي (، وجمع القرآن في عهد الصديق. توفي سنة 45هـ، وقيل: سنة 48هـ، وقيل: سنة 51هت.


ينظر: تهذيب التهذيب (3/399)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/350).


(�) ينظر: أمالي ابن سمعون (1/304)، وتفسير السمعاني(1/464)، وتفسير البغوي(1/465).


(�) هو: عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء، أبو عثمان البصري، شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها، وأحد الزهاد المشهورين، ولد سنة 80هـ، له رسائل وخطب وكتب، منها التفسير والرد على القدرية، توفي سنة 144هـ.


ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (6/352)، والضعفاء والمتروكين للنسائي، ص (79).


(�) هو: زبان بن العلاء بن عمار بن عبد الله أبو عمرو بن العلاء المازني، ولد سنة 68هـ، وحدث عن أنس بن مالك، مات سنة 154هـ، وقيل: سنة 159هـ. 


ينظر: بغية الوعاة (2/241، 242)، الفهرست (44)، طبقات الزبيدي (159)، معرفة القراء (1/100-105). 


(�) البيت لعامر بن الطفيل كما في ديوانه ص(58)، وجمهرة اللغة (2/668)، ودرة الغواص في أوهام الخواص (1/168)، والحماسة البصرية(2/30)، ولسان العرب(1/63)، وتاج العروس (1/207)، (9/11).


(�) أخرجه البخاري (1/272)، كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا (128، 129)، ومسلم (1/58)، كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (48/30)، (49/30).


(�) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري، أبو الوليد، كان ممن جمع القرآن على عهد النبي (، وبعثه عمر إلى الشام؛ ليعلم الناس القرآن والعلم، فمات بفلسطين، قاله البخاري - وقال الواقدي: بالرملة - سنة 34 هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (5/111)، الكاشف (2/64)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/33).


(�) أخرجه البخاري (1/81) كتاب الإيمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار (18).


(�) ينظر: تفسير الفخر الرازي (10/191)، واللباب في علوم الكتاب(6/575)، والزواجر (2/696).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (5/212)، واللباب (6/571).


(�) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، متكلم، ولد سنة 260هـ، توفي سنة 324هـ، وقيل: 320هـ، وقيل: 330هـ.


ينظر: تاريخ بغداد (11/346)، وفيات الأعيان (2/446)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/113).


(�) مقالات الإسلاميين (1/347)، تحت عنوان: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة.


(�) الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: د. فوقية حسين، (26).


(�) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، كان فقيهًا حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدًا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج. من تصانيفه: المحلى في الفقه، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، وطوق الحمامة في الأدب. توفي سنة 456 هـ. 


ينظر: تذكرة الحفاظ (3/1146)، معجم الأدباء (12/235). 


(�) الفصل في الملل (3/128).


(�) فتح الباري (1/85).


(�) هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ينقل عنه ابن حجر كثيرًا في فتح الباري، من كتابه شرح البخاري. من تصانيفه: الاعتصام في الحديث، وغير ذلك، توفي سنة 449 هـ.


ينظر: شذرات الذهب (3/283)، معجم المؤلفين (7/87)، شجرة النور الزكية (115). 


(�) فتح الباري (17/85).


(�) ينظر: شرح العقائد النسفية، التفتازاني، ص (71، 72).


(�) شرح المواقف، الشريف الجرجاني (8/335).


(�) ينظر: شرح العقائد، ص (72).


(�) ينظر: الصواعق المرسلة (2/454).


(�) هو: أحمد بن محمد بن منصور، ابن المنير السكندري، من علماء الإسكندرية وأدبائها، ولد سنة 620هـ، من تصانيفه: تفسير حديث الإسراء، والانتصاف من الكشاف، وله نظم. توفي سنة 683هـ.


ينظر: فوات الوفيات (1/72)، والأعلام (1/220).


(�) الانتصاف على هامش الكشاف (1/273).


(�) أخرجه البخاري (1/272) كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قوما (128، 129)، ومسلم (1/58) كتاب الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (48/30)، (49/30).


(�) أخرجه مسلم (1/93)، كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر...، حديث (148/91).


(�) الحمم: الفحم، الواحدة حممة. شرح النووي (1/440).


(�) أخرجه البخاري (11/508) كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (6560)، ومسلم (1/172) كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة (304-183).


(�) أخرجه البخاري (8/316) كتاب التفسير، باب: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (، حديث (4581)، ومسلم (1/167) كتاب الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (302-183).


(�) تقدم، ص (148).


(�) شرح العقائد النسفية، التفتازاني (71، 72).


(�) السابق.


(�) نعيم القبر وعذابه في العقيدة الإسلامية، د. محمد العدل الباز، ص (93).


(�) شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص (336، 337)، وشرح لمعة الاعتقاد، للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة، ص (199).


(�) ينظر: الروح، لابن القيم، ص (98)، وكذلك شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص (338).


(�) ينظر: الروح، لابن القيم، ص (99)، وكذلك نعيم القبر وعذابه، د. محمد العدل الباز: ص (84)، شرح الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص (338).


(�) في قضايا التوحيد، د. علي معبد فرغلي، ص (185).


(�) أخرجه البخاري (2/317) كتاب الأذان، باب: الدعاء قبل السلام، الحديث (832)، ومسلم (1/412) كتاب الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث (129/589).


(�) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، تزوجها النبي  قبل الهجرة، وبنى بها في الثانية بعد الهجرة. وتوفيت سنة 57هـ، وقيل: 58هـ.


ينظر: الاستيعاب (2/764)، سير أعلام النبلاء (2/98)، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص (117). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر (1/254) حديث رقم (1372).


(�) أخرجه أبو بكر بن مردويه في جزء فيه أحاديث ابن حبان (1/84) حديث رقم (31) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحارث عن محمد بن المغيرة...... به.


والشجري في أماليه: الحديث التاسع والثلاثون في ذكر الموت واختلاف الموتى وذكر عذاب القبر وثوابه وما يتصل بذلك (2/206) من طريق إبراهيم بن محمد بن الحارث عن محمد بن المغيرة..... به.


وبمعناه وفيه قصة:


أخرجه مسلم (1/269) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ب: استحباب التعوذ من عذاب القبر، رقم (125) عن عائشة، قالت: «دخلت عليَّ عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا. ودخل علي رسول الله ( فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم» قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.


(�) أخرجه البخاري (1/379) كتاب الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله (216)، (218)، ومسلم (1/240) باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (111/292).


(�) شرح المواقف، ص (226).


(�) إعلام الموقعين (1/48).


(�) أخرجه أبو داود الطيالسي ص (2115)، (856)، وأحمد (5/66)، والحاكم (3/443)، كتاب معرفة الصحابة، باب: كان سبب موت حكم بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي من رواية عمران بن حصين والحكم بن عمرو.


(�) أخرجه البخاري (13/233) كتاب أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد (7257)، ومسلم (3/1469) كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء (39/1840).


(�) أخرجه أحمد في المسند (3/67)، وابن ماجة في السنن (2863) عن عمر بن الحكم بن ثوبان، فذكره.


(�) أخرجه النسائي (4/100) كتاب الجنائز: باب ضمة القبر وضغطته، حديث (2055)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (3/430) عن ابن عمر به، وسنده صحيح.


(�) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي، أبو عمرو، سيد قومه، شهد بدرًا وأحدًا، وقال النبي (: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. استشهد زمن الخندق.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/371)، تهذيب التهذيب (3/482).


(�) أخرجه أحمد (6/55، 98) والبغوي في الجعديات (1548) والبيهقي في الشعب (1/617) رقم (391)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (1695).


(�) أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (4532) والطبراني في الأوسط (3/146) رقم (2753) والضياء المقدسي في المختارة (5/200) رقم (2753)، وقال الهيثمي (3/47): رجاله موثقون، وصححه الضياء المقدسي وأيضا الشيخ الألباني في الصحيحة (2164).


(�) أخرجه أحمد (4/287-288، 295-297)، وأبو داود (4/239، 240) كتاب السنة، باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر حديث (4754،4753).


(�) هو: عبد الرحمن بن أبي الحرم مكي بن عثمان بن إسماعيل الفقيه موفق الدين، أبو القاسم السعدي، المصري، الشارعي، الشافعي، وسمع من: إسماعيل بن ياسين، والأرتاحي، وطبقتهم.


ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي (44/246).


(�) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (1/114)، وسنن النسائي للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي (4/101).


(�) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (3/292)، فتاوى الرملى، لشهاب الدين أحمد بن أحمد الرملي (4/210).


(�) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، روى عن جابر، وأبي سعيد، وعائشة، وخلق، وروى عنه ابنه موسى، ويحيى الأنصاري، وطائفة، قال ابن حجر: ثقة له أفراد، مات سنة 120هـ.


ينظر: طبقات الحفاظ (1/56)، تقريب التهذيب (1/465).


(�) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (3/292)، وبشرى الكئيب بلقاء الحبيب، للسيوطي، ص(5) باب: «ذكر تخفيف ضمة القبر على المؤمن».


(�) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الإمام العلامة الحافظ المقرئ، مؤرخ الإسلام، أبو عبد الله، المعروف بالذهبي، ولد في ربيع الآخر 673هـ، من تصانيفه: تاريخ الإسلام، وصل فيه إلى سنة سبعمائة، واختصر منه مختصرات كثيرة، وغير ذلك، توفي سنة 748هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/55)، طبقات الشافعية، لابن السبكي (9/100).


(�) سير أعلام النبلاء (1/290-292).


(�) هو: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنى أبو العباس النفراوي، ولد سنة 1043 هـ، قرأ على الشهاب اللقاني، أخذ عنه: أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ وغيره. من تصانيفه: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وغير ذلك، توفي سنة 1125 هـ.


ينظر: شجرة النور الزكية ص (318)، وتاريخ الجبرتي المسمى بعجائب الآثار (1/73).


(�) الفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الكفراوي المالكي الأزهري (2/688).


(�) لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم/161، سؤال رقم/17) باختصار.


(�) مجموع الفتاوى (7/500).


(�) أخرجه أحمد (4/287-288، 295-297)، وأبو داود (4/239، 240) كتاب السنة، باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر حديث (4753، 4754).


(�) أخرجه أحمد (3/3-4)، وابن أبي عاصم في السنة (2/417) رقم (865) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد.


(�) أخرجه البخاري (3/244) كتاب الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر (1374)، ومسلم (4/2200) كتاب الجنة، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة حديث (2870).


(�) تقدم، ص (167).


(�) أخرجه الترمذي (3/383) كتاب الجنائز، باب ما جاء من عذاب القبر حديث (1071).


(�) تقدم، ص (168).


(�) هو: سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة، قال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع: كان ابن عمر يقبل سالمًا، ويقول: شيخ يقبل شيخًا، مات سنة ست ومائة على الأصح.


ينظر: سير أعلام النبلاء (4/457)، تهذيب التهذيب (3/436).


(�) أخرجه البخاري (10/269)، كتاب اللباس، باب: من جر ثوبه من الخيلاء رقم (5789)، ومسلم بشرح النووي (14/289، 290)، كتاب اللباس والزينة، باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بنفسه رقم (5432، 5433).


(�) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزم بن عمرو الفزاري، حليف الأنصار، روى عن النبي ( وعن أبي عبيدة، وروى عنه الحسن البصري وزيد بن عقبة وغيرهم، توفي سنة 58هـ، وقيل: سنة 59هـ.


ينظر: مشاهير علماء الأمصار، ص(67)، الاستيعاب (2/653)، أسد الغابة (2/302)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/273). 


(�) قال الحافظ: ابتعثاني: أي أرسلاني، كذا قال في الصحاح بعثه وابتعثه: أرسلته، يقال ابتعثه إذا أثاره وأذهبه، وقال بن هبيرة معنى ابتعثاني: أيقظاني، ويحتمل أن يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه، فرأى ما رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه، كاليقظة لكن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان منامًا.


ينظر: فتح الباري (12/441).


(�) يقال: هوى يهوي هويا بالفتح إذا هبط، وهوى يهوى هويا بالضم إذا صعد، وقيل: بالعكس، وهوى يهوى هويا أيضا إذا أسرع في السير. 


ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (5/283).


(�) الثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ.


ينظر: النهاية (1/220).


قال الحافظ: فيثلغ - بفتح أوله وسكون المثلثة وفتح اللام بعدها غين معجمة- أى: يشدخه وقد وقع في رواية جرير فيشدخ، والشدخ: كسر الشيء الأجوف.


ينظر: فتح الباري (12/441).


(�) هدهد الشيء من علو إلى سفل: حدره. لسان العرب (3/434).


قال الحافظ: قوله: فيتهدهد الحجر - بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة - وفي رواية الكشميهني فيتدأدأ - بهمزتين بدل الهاءين - وفي رواية النسفي، وكذا هو في رواية جرير بن حازم: فيتدهدأ - بهاء ثم همزة - وكل بمعنى واحد، والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل، والهمزة تبدل من الهاء كثيرًا. فتح الباري (12/441).


(�) الكلوب - بالتشديد-: حديدة معوجة الرأس. النهاية (4/195).


(�) شرشر الشيء: قطعه، وفي حديث الرؤيا: «فيشرشر بشدقه إلى قفاه» قال أبو عبيد: يعني يقطعه ويشققه. لسان العرب (4/403). وقال الحافظ: قال ابن العربي: شرشرة شدق الكاذب بمحل المعصية، وعلى هذا في الآخرة بخلاف الدنيا. فتح الباري (12/442).


(�) التنور: الذي يخبز فيه. مختار الصحاح، للعلامة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص (33).


(�) ضوضوا: أي: ضجوا واستغاثوا. النهاية (3/105).


(�) فيفغر له فاه: فيلقمه حجرًا أي: يفتحه. النهاية (3/460).


(�) رجل كريه المرآة: أي: قبيح المنظر. النهاية (2/178).


(�) وإذا عنده نار يحشها: أي: يوقدها. النهاية (1/389).


(�) فأتينا على روضة معتمه: أي: وافية النبات طويلته. النهاية (3/302).


(�) قوله: «وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط» قال الطيبي: أصل هذا الكلام وإذا حول الرجل ولدان ما رأيت ولدانا قط أكثر منهم ونظيره، قوله بعد ذلك: «لم أر روضة قط أعظم منها» قال الحافظ: والذي وجهه به الطيبي حسن جدًّا, ووجهه الكرماني بأنه يجوز أن يكون اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب إذ المعنى ما رأيتهم أكثر من ذلك أو النفي مقدر. فتح الباري (12/443)


(�) قوله: «فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء...».


قال الحافظ: الجملة صفة رجال وهذا الإطلاق يحتمل أن يكون المراد أن نصفهم حسن كله ونصفهم قبيح كله ويحتمل أن يكون كل واحد منهم نصفه حسن ونصفه قبيح والثاني هو المراد ويؤيده قولهم في صفة هؤلاء: قوم خلطوا أي عمل كل منهم عملا صالحا وخلطه بعمل سيء. فتح الباري (12/443).


(�) المحض: اللبن الخالص بلا رغوة. ولبن محض: خالص لم يخالطه ماء، حلوا كان أو حامضا، ولا يسمى اللبن محضا إلا إذا كان كذلك. والمحض من كل شيء: الخالص. لسان العرب (7/227).


وقال الطيبي: كأنهم سموا اللبن بالصفة ثم استعمل في كل صاف قال ويحتمل أن يراد بالماء المذكور: عفو الله عنهم أو التوبة منهم، كما في الحديث: اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فتح الباري (12/444).


(�) فَسَما - بفتح السين المهملة وتخفيف الميم - أي نظر إلى فوق. فتح الباري (12/444).


(�) الربابة - بالفتح-: السحابة التي ركب بعضها بعضا. النهاية (2/181).


(�) فيرفضه: الرفض: تركك الشيء. لسان العرب (7/156).


قال ابن هبيرة رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف الأشياء، وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه، وهو الرأس. فتح الباري (12/444).


(�) فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق: قال الحافط: وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مكره ولا ملجأ، قال ابن هبيرة: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم. فتح الباري (12/445).


(�) فهم الزناة، قال الحافظ: مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك.


قال: والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى. فتح الباري (12/445).


(�) فإنه آكل الربا: قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد، والله من ورائه محقه. فتح الباري (12/445).


(�) وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، قال الحافظ: وإنما اختص إبراهيم، لأنه أبو المسلمين، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (، وقال تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( الآية. فتح الباري (12/445).


(�) وأولاد المشركين قال الحافظ: ظاهره أنه ( ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة، ولا يعارض قوله هم من آبائهم؛ لأن ذلك حكم الدنيا. فتح الباري (12/445).


(�) فتح الباري (12/445).


(�) هو: بضم الضاد المعجمة، وبعدها باء موحدة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم باء موحدة. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/129).


(�) هو: بالحاء المهملة، وهو مركب الرجل على البعير. قاله النووي في المصدر السابق.


(�) الشراك: بكسر الشين المعجمة: وهو الذي يكون في النعل على ظهر القدم. قاله النووي في المصدر السابق.


(�) أخرجه البخاري (11/592)، في كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الإيمان، ومسلم (1/108) في كتاب الأيمان، باب: غلظ تحريم الغلول (183/115).


(�) أخرجه الترمذي في سننه (4/553) في كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت حديث(2308) وقال: أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة في سننه (2/1426) في كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى حديث (4267)، وأحمد في المسند (1/63، 64)، والحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز (1/526) ح (1373) وفي كتاب الرقاق (4/366) ح (7942) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والمقدسي في الأحاديث المختارة (1/523، 524) ح (389-390) وقال: إسناده حسن.


(�) تقدم، ص (168).


(�) أخرجه البخاري (1/114) كتاب الإيمان، باب: سؤال جبريل، حديث (50).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1870) رقم (10300)، والطبري في تفسيره (11/646) رقم (17211) عن أبي مالك، وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/504) وعزاه إلى أبي الشيخ والبيهقي في عذاب القبر وابن المنذر، وأخرجه الطبري في تفسيره (11/646) رقم (17208) عن مجاهد.


(�) هو: أبو مالك الكوفي، واسمه غزوان الغفاري، مشهور بكنيته، روى عن: البراء بن عازب وعبد الله بن عباس وغيرهم، وروى عنه: إسماعيل بن سميع وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وغيرهم.


ينظر: تهذيب الكمال (23/100)، وتهذيب التهذيب (8/245-246)، والتقريب (5354).


(�) تفسير الطبري (11/644-645) رقم (17205)، وتفسير ابن أبي حاتم (6/1870) رقم (10303).


(�) أخرجه البخاري (3/273)  كتاب الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال حديث (1338).


(�) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، وكانت أسماء قد بلغت مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر لها عقل، وأسلمت قديمًا بعد إسلام سبعة عشر إنسانًا، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد الله، وماتت بمكة بعد قتله بعشرة أيام، وقيل: بعشرين يومًا، وذلك في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين.


ينظر: تهذيب الكمال (35/123)، تقريب التهذيب (2/589)، الثقات (3/23). 


(�) أخرجه البخاري (2/631) كتاب الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (1053)، ومسلم (1/24)، كتاب صلاة الكسوف، باب: ما عرض على النبي ( في صلاة الكسوف من أمر الجنة (11/905)


(�) تفسير القرطبي (16/220).


(�) السابق.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/380) رقم (32028).


وينظر: تفسير القرطبي (16/220)، والنكت والعيون (5/335).


(�) البيت للمقنع الكندي ينظر: الشعر والشعراء (1/157)، وعيون الأخبار (1/96)، والعقد الفريد (2/196)، والأغاني (17/111)، وشرح ديوان الحماسة (1/362).


(�) هو: أحمد بن حجر الهيتمي السعدي، الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس: ولد سنة 909 هـ. من تصانيفه: تحفة المحتاج شرح المنهاج، والإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب، وغير ذلك. توفي سنة 973 هـ.


ينظر: البدر الطالع (1/109)، معجم المؤلفين (2/152).


(�) أخرجه مسلم (4/1996) كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم (58-2580).


(�) الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ص(371).


(�) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن سلمة الأنصاري السلمي المدني، لم يشهد بدرا ولا أحدا منعه أبوه وقال النبي ( لأهل الحديبية وهو منهم أنتم خير أهل الأرض، وتوفي بالمدينة على قول الجمهور، وقيل مات بمكة وقيل بقباء والمشهور في وفاته أنها في سنة 78 وقيل غير ذلك.


ينظر: أسد الغابة (1/307)، سير أعلام النبلاء (3/189 – 194)، الإصابة (1/434)، مشاهير علماء الأمصار، ص (11)، تهذيب التهذيب (2/7 – 9).


(�) أخرجه أحمد (3/351) وعبد بن حميد في مسنده برقم (1028)، والبخاري، في الأدب المفرد برقم (732)، وذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (3/515) واللفظ له وقال رواه أحمد وابن أبى الدنيا ورواة أحمد ثقات وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (10/484) سنده صحيح.


(�) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، روى عنه عمرو بن حريث وعروة وأبو عثمان النهدي. تخلف عن بدر، فضرب له النبي  بسهم، روي ذلك من طرق، قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين. قال الواقدي: بالعقيق، فحمل إلى المدينة.


ينظر: تهذيب التهذيب (4/34)، التقريب (1/296)، الجرح والتعديل (4/21)، الخلاصة (1/379).


(�) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/153)، وعزاه إلى أحمد والبزار وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق، وهو ثقة.


(�) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مات سنة ثماني عشرة ومائة.


ينظر: تهذيب الكمال (22/63)، تقريب التهذيب (2/72)، الكاشف (2/331).


(�) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، روى عن جده وابن عباس وابن عمر، ثبت سماعه من جده، وقد وثقه ابن حبان. 


ينظر: تهذيب التهذيب (4/356)، الكاشف (2/13)، الثقات (6/437)، الخلاصة (1/451).


(�) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1/88)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/189)، والبغوي في شرح السنة (13/140)، وفي التفسير (4/216)، وذكره المنذري في الترغيب، وقال: رواه الأصبهاني بإسناد حسن. 


ينظر: الترغيب والترهيب، للمنذري (3/297)، وإسناد المصنف -رحمه الله- ضعيف، لضعف المثنى ابن الصباح.


(�) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، أحد سادة التابعين، مخضرم، تعلم القرآن في سنتين، قال خليفة: توفي بعد الجماجم، وقال الواقدى: في خلافة عمر بن عبد العزيز، قال ابن حجر: «ثقة مخضرم».


ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري (4/245)، والجرح والتعديل (4/371).


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان، ص(54)، والرازي في علل الحديث (2/101) وقال: سألت أبي عن حديث رواه عون بن سلام عن أبي بكر النهشلي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ( قال أكثر خطايا بني آدم في لسانه قال أبي هذا حديث باطل، والشاشي في مسنده (2/82)، والطبراني في المعجم الكبير (10/197)، حديث رقم (10446) والبيهقي في شعب الإيمان (4/241)، حديث رقم (4933) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3/534)، وقال رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح وأبو الشيخ في الثواب والبيهقى بإسناد حسن.


(�) أخرجه البخاري (2/434) كتاب الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوّل (705)، ومسلم (1/339) كتاب الصلاة، باب: القراءة في العشاء (178/465).


(�) هي: صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب، أم المؤمنين، من أولاد هارون بن عمران عليه السلام، سباها رسول الله  عام خيبر، ثم أعتقها ثم تزوجها، ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين.


ينظر: تهذيب الكمال (35/210)، تقريب التهذيب (2/603)، الثقات (3/197).


(�) أخرجه أبو داود في سننه (4/269)، رقم (4875)، كتاب الأدب، باب: في الغيبة، والترمذي في سننه (4/660)، رقم (2503) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ( وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.


(�) أخرجه أحمد في المسند (4/229)، والطبراني في الأوسط (4/45) رقم (3572)، وأبو يعلى في مسنده (12/264) ح رقم (6858) حديث المستورد بن شداد، وأبو داود (4/270) كتاب الأدب، باب في الغيبة (4881)، واللفظ له وصححه الألبانى، صحيح سنن أبى داود (4084).


(�) أخرجه هناد ابن السري في الزهد (2/537) برقم (1110)، وابن أبي الدنيا في الصمت (203)، وأحمد في الزهد (1/122) عن عمر بن الخطاب موقوفًا.


(�) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، أحد الأئمة، ثقة يدلس، روى عن جابر وابن عباس وعائشة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.


ينظر: تهذيب التهذيب (9/440)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/456).


(�) أخرجه البخاري، في الأدب المفرد (735) من طريق أبو الزبير عن جابر.


(�) أخرجه أبو داود (1/25، 26) كتاب الطهارة، باب: الاستبراء من البول، الحديث (20).


(�) إحياء علوم الدين، للغزالي (3/108). بتصرف بسيط.


(�) سبل السلام، شرح بلوغ المرام، للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني، وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق (1/236). وأخذ بهذا الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة إلا أنه استثنى، فقال: وكل ما رآه الإنسان من أحوال النّاس مما يكره ينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. الفقه على المذاهب (5/221).


(�) الفواكه الدواني (2/370) وجاء فيه أن النميمة من الكبائر.


(�) سبل السلام (4/258)، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، للشيخ عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام الدمشقي السلفي (1/114).


(�) سبل السلام، للصنعاني (4/258)، الفواكه الدواني (2/370، 371).


(�) شرح النووي على صحيح مسلم (2/115)، الفواكه الدواني (2/370، 371).


(�) ينظر: سبل السلام (4/258).


(�) تقدم، ص (161).


(�) تقدم، ص (161).


(�) أخرجه ابن ماجه (348)، وأحمد (2/326، 388)، وابن أبي شيبة (1/121)، والحاكم (1/183)، والدارقطني (1/128)، والبيهقي (2/412) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، مرفوعًا. وقال الدارقطني: صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائد (1/146): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهـم





محتج بهم في الصحيحين، وصححه المنذري في الترغيب (1/139)، وحسنه الضياء المقدسي كما في فيض القدير للمناوى (2/80).


(�) شرح صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري (2/208) وما بعدها، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد محمد بن أحمد ابن محمد (1/39) وما بعدها، المجموع شرح المهذب للإمام النووي (3/138)، نيل الأوطار (1/204).


(�) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/231) عن ابن مسعود عن النبي ( فذكره.


وإسناده جيد قوي وينظر السلسلة الصحيحة (2774).


وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3/132) وعزاه إلى أبي الشيخ في التوبيخ.


(�) أخرجه البخاري (10/327 328)، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب (5863)، ومسلم (3/1635 1636) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل ... (3/2066).


(�) الكسع: ضرب الدبر. ينظر: النهاية (4/173).


(�) أخرجه مسلم (4/1998) كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (62/2584).


(�) أخرجه أبو يعلى والبيهقي كما في كنز العمال (5547). ومتعتع بفتح التاء: أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه. ينظر: النهاية (1/190).


(�) هو: سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد، يكنى أبا مطرف، له صحبة نزل البصرة، روى عن النبي (، وعنه ابنه عبد الله، وأبو نضرة العبدي، مات سنة أربع وستين.


ينظر: الاستيعاب (2/582)، والطبقات الكبرى (7/57)، والإصابة (3/47).


(�) أخرجه أحمد (4/136)، وابن ماجة (2433)، من حديث سعد بن الأطول وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (3/71)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1550).


(�) خشاش الأرض: أي هوامها، وحشراتها. النهاية في غريب الحديث، مادة (خ ش ش) (2/33).


(�) أخرجه البخاري (6/595) كتاب أحاديث الأنبياء، (3482) وطرفاه (2365، 3482)، وهو من رواية ابن عمر، ومسلم (4/1760)، كتاب السلام، باب: تحريم قتل الهرة (151- 2242)، من رواية عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة مكرر مثله.


(�) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، محيي الدين، أبو زكريا، الحزامي النووي، ولد سنة 631هـ، من تصانيفه: الروضة، والمنهاج، وغير ذلك، توفي سنة 677هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/153)، وطبقات الشافعية، للسبكي (8/395).


(�) شرح النووي على مسلم (6/207, 208).


(�) إثبات عذاب القبر، لأحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر، ص(97).


(�) أخرجه البخاري (6/595) كتاب أحاديث الأنبياء، باب: (54) (3482)، ومسلم (4/1760)، كتاب السلام، باب: تحريم قتل الهرة (151- 2242).


(�) ينظر: الروض المربع (1/158)، حاشية الدسوقي (2/179)، الأم للشافعي (4/358).


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق. من تصانيفه: المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي، والكافي، وغير ذلك. توفي سنة 620هـ.


ينظر: الوافي بالوفيات (17/23)، وسير أعلام النبلاء (22/166)، ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، ص (133 – 146).


(�) المغني (9/245).


(�) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، (5/83)، حاشية ابن عابدين، لمحمد أمين (3/224)، المغني (8/470)، شرح صحيح مسلم للنووي (4/216)، والنهاية في غريب الحديث (3/380) مادة (غل).


(�) أخرجه أبو داود (2/616) في النكاح، باب: في وطء السبايا (2159)، وفي (2708)، وأحمد في المسند (4/108، 109).


(�) صحيح مسلم بشرح النووي (12/217).


(�) تقدم، ص (174).


(�) هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ابن عم رسول الله (، أخو علي بن أبي طالب، استعمله رسول الله ( على غزوة مؤتة واستشهد بها وهي بأرض البلقاء سنة ثمان من الهجرة، روى عن النبي (، وروى عنه ابنه عبد الله، وأم سلمة، وابن مسعود.


ينظر: سير أعلام النبلاء (1/206)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/168)، تاريخ البخاري الكبير (2/185)، الثقات (3/149).


(�) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي، روى عنه أبو هريرة، وابن عباس، وأرسل عنه قيس بن أبي حازم وجماعة، واستشهد بمؤتة، رضي الله عنه.


ينظر: أسد الغابة (3/234)، الاستيعاب (3/898)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/55، 56).


(�) أخرجه ابن خزيمة (3/237)، وابن حبان (16/536) (7491)، والنسائي في الكبرى (2/246) (3286)، والحاكم (1/595)، وقال: حديث صالح على شرط مسلم ولم يخرجاه.


(�) هو: محمد بن يوسف بن علي، الإمام العلامة، شمس الدين أبو عبد الله الكرماني، ولد سنة 717هـ، صنف كتبًا في علوم شتى، في العربية، والكلام، والمنطق، وغير ذلك، توفي سنة 786هـ.


ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (3/180).


(�) فتح البارى (12/445، 446).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (14/211).


(�) ينظر: السابق (14/212).


(�) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، العلامة مجد الدين، أبو السعادات، ابن الأثير الجزري ثم الموصلي: ولد سنة 544هـ، من تصانيفه: النهاية في غريب الحديث، وجامع الأصول، وغير ذلك. توفي سنة 606 هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي (8/366)، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/60).


(�) لسان العرب (24/3344-3346) والنهاية في غريب الحديث (3/410-411).


(�) مختار الصحاح، ص (490).


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (4/472).


(�) دائرة المعارف القرن العشرين (7/124).


(�) تاج العروس (9/297، 298).


(�) ينظر: معجم تهذيب اللغة، للأزهري (13/296، 299)، وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير، للطاهر أحمد الزواوي (3/446، 447).


(�) التعريفات، للجرجاني، ص(144).


(�) المفردات، للراغب، ص(372) .


(�) ينظر: فتح القدير، للشوكاني (4/185)، وانظر: تفسير القرطبي في هذه الآية (6/5039).


(�) تفسير القرطبي (5/4327).


(�) روح المعاني للآلوسي (9/196).


(�) تفسير القرطبي (3/2622).


(�) روح المعاني للآلوسي (28/73).


(�) أخرجه البخاري (3/231، 232) في الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر (1369)، (4699)، ومسلم (4/2201، 2202)، في الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو النار عليه (73/2871)، (74/2871).


(�) تفسير الطبري (7/446).


(�) أخرجه البخاري (2/529) كتاب الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، الحديث (1044)، ومسلم (2/618) كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف، الحديث (1/901).


(�) هو: البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي: صحابي، من أشجع الناس، شهد أحدا وما بعدها مع رسول الله (، وكان على ميمنة أبي موسى الاشعري يوم فتح (تستر) فاستشهد على بابها الشرقي سنة عشرين هجرية، وهو أخو أنس بن مالك.


ينظر: أسد الغابة (1/363)، والإصابة ت(620).


(�) المسند (4/287)، برقم (18557).


(�) تقدم، ص (168).


(�) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري، أبو العباس المدني، قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وتسعين، عن مائة سنة.


ينظر: خلاصة تهذيب تذهيب الكمال (1/426)، تهذيب التهذيب (4/250)، الثقات (3/169).


(�) أخرجه البخاري (6/180) كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله...، رقم (2892)، ومسلم (3/1500) كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، رقم (113 �- 1881).


(�) هو: سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ابن الإسلام: له ستون حديثًا، أسلم مقدَم النبي ( المدينةَ، وشهِد الخندق. توفي في خلافة عثمان، وقال أبو عبيدة: سنة 36 هـ.


ينظر: أسد الغابة (2/417)، تهذيب التهذيب (1/315)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/401).


(�) أخرجه مسلم (3/1520) كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل (163/1913).


(�) هو: فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي، أبو محمد: شهد أحدًا، وبيعة الرضوان، وولي قضاء دمشق. له خمسون حديثًا. قال المدائني: مات سنة ثلاث وخمسين.


ينظر: أسد الغابة (4/363)، تهذيب الكمال (2/898)، الجرح والتعديل (7/433).


(�) أخرجه أبو داود (2/12) كتاب الجهاد، باب في فضل الرباط (2500)، والترمذي (4/165) كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطا (1621)، وابن حبان في صحيحه (10/484) كتاب السير، باب فضل الجهاد (4624).


(�) أخرجه ابن ماجه (2/924) كتاب الجهاد باب فضل الرباط في سبيل الله (2767)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/292)، وعزاه للبزار، وقال: وفيه عبد الله بن صالح: وثقه عبد الملك بن شعيب فقال: ثقة مأمون، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (2/391).


(�) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة. ولد بمدينة المحلة الكبرى سنة 1316هـ، 1898م. فقيه حنفي، من تصانيفه: الخطابة، أصول الفقه، الملكية ونظرية الفقه في الشريعة الإسلامية، وغير ذلك. توفي سنة 1974م - 1394هـ.


ينظر: الأعلام (6/25، 26).


(�) كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية، ص(89، 90).


(�) الرسول القائد، للواء الركن محمود شيت خطاب، ص(25، 26).


(�) أخرجه مسلم (3/1502) في الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (121-1887).


(�) التحرير والتنوير (2/53) وما بعدها.


(�) التحرير والتنوير (4/165) وما بعدها


(�) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (7/38).


(�)هو: راشد بن سعد المقرائي ويقال: الحبراني الحمصي، روى عن: سعد بن أبى وقاص، وعنه: معاوية بن صالح، وثَّقه: ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وزاد: كثير الإرسال.


ينظر: تهذيب التهذيب (3/195)، تقريب التهذيب (1/237)، الجرح والتعديل (3/483) معرفة الثقات، لأبي الحسن العجلي (1/347).


(�) أخرجه النسائي (4/99) كتاب الجهاد باب الشهيد حديث رقم (2053)، وسنده صحيح، وجهالة صحابيه لا تضر.


(�) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (، تأليف: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي (4/116).


(�) التذكرة للقرطبي، ص (167).


(�) هو: محمد بن عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، الحدادي ثم المناوي، ولد سنة 952هـ، من تصانيفه: كنوز الحقائق في الحديث، والتيسير، وفيض القدير، وشرح الشمائل للترمذي، توفي سنة 1031هـ.


ينظر: خلاصة الأثر (2/412، 416)، تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان (3/332).


(�) فيض القدير (5/6).


(�) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب الكندي روى عن النبي ( وعنه ابنه يحيى، وابن ابنه صالح بن يحيى، وخالد بن معدان، مات -رضي الله عنه - سنة 87هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (5/508)، الإصابة (3/455)، الاستيعاب (3/483).


(�) أخرجه الترمذي (3/292 293) كتاب الجهاد، باب: في ثواب الشهيد، رقم (1663)، وابن ماجه (2/935 936) كتاب الجهاد، باب: فضل الشهادة في سبيل الله، رقم (2799).


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.


وينظر: فتح الباري (6/16)، وتحفة الأحوذي (5/247).


(�) أخرجه الترمذي في أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الملك حديث (2890)، ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (12801)، وأبو نعيم في الحلية (3/81).


وقال الترمذي: حديث غريب، لكن له شاهد قوى من حديث أبي هريرة.


أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/263): ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله (: «سورة تبارك، هي المانعة من عذاب القبر».


وهذا الطريق حسن إسناده الشيخُ الألباني في الصحيحة (1140).


(�) هو: أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوري، ولد سنة 1283هـ. من تصانيفه: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وأبكار المنن في تنقيد آثار السنن، وغير ذلك. توفي سنة 1353 هـ.


ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري (8/161).


(�) ينظر: تحفة الأحوذي (8/161).


(�) هو: جامع بن شداد المحاربي، الكوفي. روى عن صفوان بن محرز، وطارق بن عبد الله المحاربي، وغيرهم. وروى عنه الأعمش، وشعبة، وغيرهم، وقال ابن حجر: ثقة. مات سنة سبع وعشرين ومائة.


ينظر: تهذيب التهذيب (2/49)، تقريب التهذيب، ص(137).


(�) هو: عبد الله بن يسار الجهني الكوفي، روى عن حذيفة بن اليمان وخالد بن عرفطة وآخرين، وروى عنه جابر الجعفي وجماعة. 


ينظر: الثقات (5/51)، وتهذيب التهذيب (6/84، 85)، والتقريب (1/462).


(�) هو: سليمان بن صُرد -بضم أوله وفتح الراء- الخزاعي، أبو مطرف الكوفي، صحابي له خمسة عشر حديثا، قتل بعين الورد من الجزيرة سنة خمس وستين.


قاله ابن سعد، وكان خيرا صالحا شريفا في قومه.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/414)، تهذيب التهذيب (4/200).


(�) هو: ابن أبرهة ويقال: أبرة بن سنان القضاعي العذري. له صحبة، روى عن النبي ( وعن عمر. قال ابن أبي عاصم مات سنة 61هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (3/106).


(�) أخرجه أحمد (4/262) والنسائي (4/98) كتاب الجنائز: باب من قتله بطنه رقم (2052)، وابن حبان في صحيحه (رقم 728 - موارد)، والطيالسي (1288).


وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ص(38) وسنده صحيح.


(�) أخرجه ابن ماجه (1/515) كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيمن مات مريضا، حديث (1615)، وأبو يعلى (11/5) رقم (6145)، والبزار (15/281) رقم (8775)، والطبراني في الأوسط (5262)، وابن عدي في الكامل (1/220)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (154)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/216-217) كلهم من طريق ابن جريج عن ابراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة به.


قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن أبي نجيح، وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة.


وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (911): حديث من مات مريضًا مات شهيدًا ووقي فتان القبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة.


رواه عبد الرزاق وحجاج بن محمد وغيرهما عن ابن جريج عن إبراهيم بن محمد بن عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة.


ورواه عدد عن يحيى بن طلحة اليربوعي وهو: ضعيف عن ابن عيينة عن القداح عن ابن جريج بأول الحديث فقط.


فمداره على إبراهيم وهو: ابن أبي يحيى واه بمرة.


(�) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص(167).


(�) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو محمد، روى عنه جبير بن نفير وابن المسيب وخلائق، قال يحيى بن بكير: مات سنة 65هـ. وقال الليث: سنة 68هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (5/337)، التقريب (1/436)، سير أعلام النبلاء (3/79)، الكاشف (2/113).


(�) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي السهمي، أبو محمد الأمير، له تسعة وثلاثون حديثًا. قال جماعة: مات سنة ثلاث وأربعين، ودفن بالمقطم، وخلف أموالًا جزيلة.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/288)، تهذيب التهذيب (8/56)، سير أعلام النبلاء (3/77)، تقريب التهذيب (2/72).


(�) أخرجه الترمذي (3/386) كتاب الجنائز: باب ما جاء في من مات يوم الجمعة حديث (1074) وأحمد (2/169) وعبد الرزاق (5596) من طريق هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به.


وله طريق آخر عند أحمد (2/176، 220).


وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة (1367) وفي أحكام الجنائز، ص(35).


(�) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، للقرطبي، ص(167).


(�) تفسير ابن كثير (4/103).


(�) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام الحفاظ، روى عن: ابن جريج وهشام بن حسان وثور بن يزيد وخلائق، وروى عنه: أحمد وإسحاق وابن المديني وخلق، وقال ابن حجر: ثقة حافظ مصنف، توفي سنة 211هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (18/52)، وتهذيب التهذيب (6/310)، وتقريب التهذيب (1/505).


(�) هو: سليمان بن مهران الكاهلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش، أحد الأعلام الحفاظ والقراء، مجمع على توثيقه، قال عمرو بن علي: كان يسمى المصحف لصدقه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 148هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (12/76)، وتهذيب التهذيب (4/222)، وتقريب التهذيب، ص(254).


(�) تفسير القرآن (3/145) رقم (2680).


(�) أخرجه عَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر كما في الدر المنثور (13/44).


(�) السابق.


(�) هو: مقاتل بن سليمان الأزدي أبو الحسن الخراساني المفسر. قال ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب، وكان مشبِّهًا يكذب. قيل: مات سنة خمسين ومائة.


ينظر: تاريخ بغداد (13/160)، وتهذيب التهذيب (10/279)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/53، 54).


(�) تفسير مقاتل بن سليمان (3/151).


(�) هو: ميمون بن مهران الرقي، قال الحافظ في التقريب: ثقة، فقيه، من كلامه: من أساء سرًّا فليتب سرًّا، ومن أساء علانية فليتب علانية، مات سنة 117هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (10/390)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/74).


(�) تفسير القرطبي (15/316).


(�) أخرجه البخاري (3/243) في الجنائز، باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (1379)، ومسلم (4/2199)، في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه حديث (65/2866).


(�) معجم مقاييس اللغة (2/454 – 460) مادة (ر وح).


(�) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي، المعروف بالفراء، ولد سنة 144هـ، وتوفي في طريق مكة سنة 207 هـ، من كتبه: المقصور والممدود، المعاني، وغير ذلك. 


ينظر: بغية الوعاة (2/329، 330)، وكشف الظنون (6/400)، والأعلام (8/145). 


(�) هو: أبو الهيثم الرازي، كان إمامًا لغويًّا، أدرك كثيرًا من علماء اللغة، وأخذ عنهم، وتصدر بالري للإفادة. توفي سنة 276هـ.


ينظر: بغية الوعاة (2/329).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (5/144)، وتاج العروس (6/408).


(�) هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أزد عمان من قحطان، أبو بكر، ولد في البصرة، من تصانيفه: الاشتقاق، والمقصور والممدود، والجمهرة. توفي سنة 321 هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (1/497)، ولسان الميزان (5/132)، وتاريخ بغداد (2/195).


(�) جمهرة اللغة، لابن دريد، مادة (ر وح).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (13/8)، ولسان العرب (2/461)، وتاج العروس (6/408).


(�) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، ولد سنة 271 هـ، من كتبه: الزاهر، وعجائب علوم القرآن، والأمثال، وغير ذلك، وتوفي سنة 328 هـ. 


ينظر: الفهرست، ص(119)، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي، ص(171)، وبغية الوعاة (1/176-178).


(�) ينظر: تهذيب اللغة (5/144)، ولسان العرب (2/463)، وتاج العروس (6/407).


(�) هو: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المعروف بالصاحب ابن عباد، ولد سنة 326هـ، من تصانيفه: المحيط، وكتاب الوزراء، والكشف عن مساوئ شعر المتنبي، وغير ذلك، توفي سنة 385هـ.


ينظر: معجم الأدباء (2/273-343)، وتاريخ ابن الوردي (1/312).


(�) المحيط في اللغة، للصاحب الكافي، مادة (ن س م).


(�) المفردات، للراغب الأصفهاني، ص (299).


(�) ينظر: تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل، ص(620).


(�) تفسير البيضاوي، ص (646).


(�) لسان العرب، مادة (روح)، (3/1768).


(�) الروح في دراسات المتكلمين والفلاسفة د. محمد سيد أحمد المسير، ص(28).


(�) المفردات، للراغب الأصفهاني، ص (229).


(�) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدين، أبو الخير البيضاوي، من تصانيفه: الطوالع، والمنهاج مختصر من الحاصل والمصباح، وغير ذلك. توفي سنة 691هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/172)، وطبقات الشافعية، لابن السبكي (8/157).


(�) أنوار التنزيل، للبيضاوي، ص (723).


(�) ينظر: بصائر ذوي التمييز (3/105).


(�) الروح في دراسات المتكلمين د. المسير، ص (29).


(�) ينظر: أنوار التنزيل، ص (137, 748).


(�) بصائر ذوي التمييز (3/106).


(�) النفس عند الغزالي، د. عبد الكريم عثمان، ص(32, 33).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (3/31).


(�) أخرجه أحمد (4/287).


(�) أخرجه الحميدي (873)، وأحمد (3/455، 456، 6/386) وعبد بن حميد (376)، والترمذي (1641)، والنسائي (4/108)، وابن ماجه (4271)، وابن حبان (4657)، والطبراني في الكبير (19/120، 121، 123، 124)، من حديث كعب بن مالك


وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (995).


(�) أخرجه مسلم (3/1502) في الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (121-1887).


(�) الروح، ص (58).


(�) الروح، ص (43، 44).


(�) تفسير البيضاوي (4/392).


(�) الدعاة إلى الله في القرآن الكريم ومناهجهم، د: طلعت أبو صير، ص(398).


(�) ينظر: صراع مع الملاحدة حتى العظم، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص(191، 192).


(�) أخرجه البخاري (6/336) كتاب في بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة، وأنها مخلوقة (3244)، وأطرافه في: (4779- 4780- 7498)، ومسلم (4/2174)، كتاب الجنة وصفة نعيمها (2/2824).


(�) تفسير الرازي (3/552).


(�) تفسير الطبري (3/114).


(�) التذكرة للقرطبي (544).


(�) الفتوحات المكية (3/37).


(�) تفسير ابن كثير (4/85).


(�) تحفة المريد على جوهرة التوحيد، ص(173) بتصرف.


(�) نظم الدرر (7/137).


(�) تفسير الطبري (16/40).


(�) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، ص(104)، والحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية، للشيخ حسن بن محمد الجسر الطرابلسي، ص(109)، وفي العقيدة الإسلامية والأخلاق، د. عوض الله حجازي وآخرين، ص(80).


(�) تفسير القرطبي (14/50).


(�) تفسير الطبري (26/183).


(�) تفسير السمرقندي (3/586).


(�) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب (6/3960).


(�) ينظر: تفسير الطبري (30/5)، تفسير البغوي (4/405)، تفسير ابن كثير (8/170).


(�) ينظر: تفسير الطبري (27/195)، وتفسير السمرقندي (3/374).


(�) ينظر: معاني القرآن، للزجاج، عالم الكتب (5/223).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (10/170).


قال البغوي: الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع.


ينظر: تفسير البغوي (4/414).


(�) ينظر: تفسير الطبري (16/87)، وتفسير السمرقندي (2/375).


(�) ينظر: تفسير الضحاك (2/957)، التفسير الوسيط (4/473)، تفسير البغوي (4/447).


(�) ينظر: تفسير البغوي (4/204)، تفسير القرطبي (9/21).


(�) ينظر: تفسير البغوي (4/44)، معاني القرآن للنحاس (2/1051)، البحر المحيط (7/373)، تفسير القرطبي (8/134).


(�) ينظر: روح المعاني (27/197).


(�) ينظر: إيجاز البيان في سور القرآن، ص(229).


(�) ينظر: تفسير السمرقندي (3/319).


(�) أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة والسدّي وابن زيد (24/62)، كذا ذكره النحاس من قول مجاهد وقتادة (2/1094)، وبه قال الفراء (2/306)، والزجاج (4/279)، والبغوي (4/83)، والقرطبي (8/257).


(�) ينظر: لسان العرب، مادة (أزف) (1/141).


(�) ينظر: تفسير الطبري (21/60)، معاني القرآن للزجاج (4/143)، تفسير ابن كثير (6/204).


(�) قاله الطبري (29/58)، وذكره القرطبي (9/468).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (4/413).


(�) تفسير الرازي (27/40).


(�) تفسير الطبري (24/49).


(�) التفسير الكبيير (27/54).


(�) أخرجه البخاري (13/496) كتاب التوحيد، باب: كلام الرب مع أهل الجنة (5718)، ومسلم (4/2176) كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة (9- 2829).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (7/133)، وتفسير الطبري (24/40).


(�) هو: مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام الحزاز، روى عن: عمته عمرة، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وقتادة، وروى عنه: عبد الله بن المبارك، وإبراهيم بن أدهم، وغيرهم، وقال ابن حجر: صدوق فاضل. مات قبل الخمسين ومائة.


ينظر: التهذيب (5/522)، والجرح (8/353)، وميزان الاعتدال (4/171).


(�) ينظر: تفسير ابن كثير (4/376).


(�) نظم الدرر (8/224).


(�) نهاية الأرب في فنون الأدب (14/226).


(�) ينظر: التذكرة للقرطبي (ص 254).


(�) التفسير الكبير (30/95).


(�) منها ما روي عن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص قال: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي ( فقال ما الصُّورُ؟ قال: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه».


قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وقد رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن سُلَيْمَانَ التيمي، ولا نَعْرِفُهُ إلا من حَدِيثِهِ.


أخرجه أبو داود في السنن (4/236) كتاب السنة، باب: في ذكر البعث، رقم (4742)، والترمذي في سننه (4/620) كتاب صفة القيامة، باب: ما جاء في شأن الصور، رقم (2430) واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى (6/448)، والدارمي في سننه (2/418).


(�) ينظر: تفسير البغوي (6/85)، وتفسير القرطبي (15/280)، وتفسير الرازي (27/18)، وفتح القدير للشوكاني (4/477)، والبحر المحيط (7/447)، والدر المصون (4/667)، واللباب (16/548).


(�) هو: معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي، من أئمة العلم بالأدب واللغة، ولد سنة 110هـ. من تصانيفه: نقائض جرير والفرزدق، ومجاز القرآن، وغير ذلك. توفي سنة 209هـ.


ينظر: الفهرست، ص (83- 85)، وطبقات النحويين واللغويين، ص (175- 178).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (7/20)، وروح المعاني (16/44).


(�) ينظر: الكشاف (3/206).


(�) هو: مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي، الكوفي، روى عن: علىّ بن أبى طالب وأبي هريرة، وروى عنه: ابنه عبد الله، وعطاء بن السائب، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين عبيد، الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة، ووهم من خلطهما. 


ينظر: الثقات (5/441), والجرح والتعديل (8/282), والتقريب (2/580).


(�) أخرجه الترمذي (4/563) كتاب صفة القيامة، باب: ما جاء في شأن الصور (2431)، وأحمد (3/7)، وابن حبان وذكره الهيثمي في موارد الظمآن (637)، كتاب البعث، باب: ما جاء في الصور (2569)، وأحمد في المسند من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (1/326)، والحاكم في المستدرك (4/559).


(�) يلوط الحوض: يجصصه.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (4/2259)، باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض برقم (2940).


(�) وهي قراءة زيد بن علي، وقتادة.


ينظر: البحر المحيط (4/441)، ومعاني القرآن، للفراء (2/425)، واللباب (16/547).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (7/20)، وروح المعاني (16/44).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (7/20).


(�) ينظر: أساس البلاغة (1/355).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (13/240).


(�) هو: أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي: فقيه مالكي، نسبته إلى (صاء الحجر) في إقليم الغربية، بمصر، ولد سنة 1175هـ، وتوفي بالمدينة المنورة سنة 1241هـ، من كتبه: حاشية على تفسير الجلالين، وحواش على بعض كتب الشيخ أحمد الدردير في فقه المالكية، وغير ذلك.


ينظر: اليواقيت الثمينة، ص (64)، والأعلام (1/246).


(�) حاشية الصاوي على الجلالين، للعلامة أحمد بن محمّد الصاوي المصري الخلوتي المالكي (3/171).


(�) أي أمال صفحة عنقه إليه.


النهاية في غريب الحديث (3/33).


(�) أي أمال صفحة عنقه إليه.


النهاية في غريب الحديث (3/33).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (4/2259) كتاب الفتن، باب: في خروج الدجال، حديث (116/2940).


(�) وهو العظم الذي في أسفل الصلب ويسمى العصص.


غريب الحديث لابن الجوزي (2/71).


(�) أخرجه البخاري (8/558) كتاب التفسير، باب: تفسير «عم يتساءلون (4935)، ومسلم (4/2270، 2271) كتاب الفتن، باب: ما بين النفختين (141- 2955).


(�) أخرجه البخاري في الصحيح (4/1881)، باب تفسير سُورَةُ وَالنَّازِعَاتِ، والطبري في تفسيره (30/31).


(�) التذكرة، للقرطبي، ص (193-195) باختصار وتصرف.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (3/21، 24)، وسنده ضعيف جدًا للعلل المذكورة، وينظر: التقريب (442).


(�) هو: محمد بن كعب القرظي أبو حمزة، وُلد في آخر خلافة علي - رضي الله عنه -. روى عن: أبي هريرة، وأنس بن مالك، وغيرهم. وروى عنه: محمد بن المنكدر، وزيد ابن أسلم، وسقط عليه سقف المسجد وهو يقص فمات تحت الهدم سنة 118هـ.


ينظر: الجرح والتعديل (8/67)، وتهذيب التهذيب (5/269، 270)، والتقريب (2/203).


(�) تفسير المراغي، مصطفى الحلبي (20/24).


(�) جمع (ريح).


(�) تفسير أبي السعود (6/303).


(�) هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، أبي القاسم النيسابوري، تخرج بوالده، ثم لزم إمام الحرمين فأتقن عليه الأصول والفروع والخلاف، وغير ذلك، توفي سنة 514هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/285)، طبقات الشافعية، للسبكي (6/159).


(�) التذكرة، للقرطبي، ص (195).


(�) تفسير الآلوسي (20/32).


(�) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل: ابن كوثان، روى عن: أبيه وعمه موسى بن يسار، وغيرهم، وروى عنه: يزيد بن أبي حبيب شيخه، وعبدة بن سليمان وخلق، توفي سنة 150هـ.


ينظر: سير أعلام النبلاء (7/33)، وتذكرة الحفاظ (1/172)، والوافي بالوفيات (2/188، 189).


(�) تفسير الطبري (24/29).


(�) هو: الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أبو عيسى البصري. روى عن: محمد بن المنكدر، والحسن البصري، وغيرهم. وروى عنه: أبو عاصم العباداني، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم، قال البخاري: كان أهلًا أن لا يُروى عنه. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.


ينظر: تهذيب التهذيب (4/496).


(�) هو: يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري الزاهد، روى عن: أبيه، وأنس، وروى عنه: الأعمش، وأبو الزناد من أقرانه، قال ابن حجر: زاهد، ضعيف.


ينظر: تهذيب الكمال (32/64)، وتهذيب التهذيب (11/309)، وتقريب التهذيب (2/361).


(�) هو: أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، أبو يعلى: حافظ، من علماء الحديث، ثقة مشهور، عمّر طويلًا حتى ناهز المائة، وتوفي سنة 307هـ. له كتب، منها: المعجم في الحديث، ومسندان: كبير وصغير.


ينظر: الثقات لابن حبان (8/55).


(�) هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، روى عن: شرحبيل بن مسلم وبجير بن سعد وخلق، وروى عنه: الثوري والأعمش شيخاه، وخلق، قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من إسماعيل وما أدري ما الثوري، توفي سنة 181هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (3/163)، وتهذيب التهذيب (1/321)، وتقريب التهذيب (1/73).


(�) هو: زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، المدني، أحد الأعلام، وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة. مات سنة 136 هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (3/395)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/349)، الثقات لابن حبان (6/246).


(�) هو: أسلم مولى عمر، من سَبْي عين التمر، وقيل: حبشي مخضرم، روى عن: أبيّ وعمر، وروى عنه ابنه زيد بن أسلم. مات سنة ثمانين، وقد زاد على المائة.


ينظر: تاريخ البخاري الكبير (1/2)، والثقات (4/45)، وخلاصة تذهيب الكمال (1/81).


(�) تفسير ابن كثير (4/64).


(�) هو: عباس بن محمد بن حاتم الهاشمي، أبو الفضل المخزومي، روى عن: حسين الجعفي وأبي داود الطيالسي وخلق، ولزم ابن معين، وأخذ عنه الجرح والتعديل، وروى عنه: الأربعة، ووثقه النسائي، توفي سنة 271هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (14/245)، وتهذيب التهذيب (5/129)، وتقريب التهذيب (1/399).


(�) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء، البغدادي، أبو زكريا، ولد سنة 158هـ، من تصانيفه: التاريخ والعلل، في الرجال، ومعرفة الرجال، توفي سنة 233هـ.


ينظر: تذكرة الحفاظ (2/16)، وفيات الأعيان (2/214)، تاريخ بغداد (14/177).


(�) هو: أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي. من تصانيفه: في الحديث والعلل، وكتابه المجتبى المشهور، رواها عنه: ابن السني، وهي منتخبه من سننه الكبرى، التي رواها عنه: ابن حيويه، وابن الأحمر، وابن قاسم، ترك كل حديث في الكبرى في سنده علة.


ينظر: تهذيب التهذيب (1/37).


(�) هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني، أبو أحمد. أخذ عنه أكثر من ألف شيخ كان يعرف في بلده بابن القطان، من تصانيفه: الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة، والانتصار على مختصر المزني في فروع الشافعية، وغير ذلك.


ينظر: طبقات ابن السبكي (2/233)، تذكرة النوادر من المخطوطات العربية، ص (94).


(�) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، الضبي، الطهماني، الحافظ، أبو عبد الله، الحاكم النيسابوري، المعروف بابن البيع، صاحب المستدرك وغيره من الكتب المشهورة، ولد سنة 321هـ، توفي سنة 405هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (1/193)، طبقات الشافعية، لابن السبكي (4/155).


(�) هو: نافع العدوي مولاهم، أبو عبد الله المدني، أحد الأعلام، روى عن مولاه ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وخلق، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 120هـ.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/89)، تقريب التهذيب (2/296). 


(�) تهذيب التهذيب (7/464، 465) وتقريب التهذيب (2/58)، الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني (5/13). 


(�) التفسير الكبير (14/40).


(�) تفسير الرازي (27/19).


(�) هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المشهور بالجمل. من تصانيفه: حاشية على تفسير الجلالين، وفتوحات الوهاب وهو حاشية على شرح المنهج، توفي سنة 1204هـ.


ينظر: تاريخ الجبرتي (2/183)، وحاشية الجمل على المنهج (5/336).


(�) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، مولاهم، الخراساني يكنى: أبا القاسم، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، مات سنة 105هـ.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (2/5)، تهذيب التهذيب (4/453)، تاريخ الكبير للبخاري (4/332).


(�) حاشية الجمل (3/611، 612).


(�) تفسير عبد الرزاق (2/175) قال: أنا معمر، عن قتادة (وذكر الرواية). معمر: ثقة، قتادة: ثقة.


(�) تفسير الآلوسي (23/28).


(�) التفسير الكبير (28/141).


(�) تفسير البيضاوي (4/436).


(�) فتح القدير (3/386).


(�) التفسير الكبير (32/54).


(�) في ظلال القرآن (6/3866).


(�) مختصر تفسير ابن كثير (3/420).


(�) التوهم، للحارث بن أسد المحاسبي، ص(34).


(�) التفسير الكبير (31/115)، واللباب في علوم الكتاب (20/26).


(�) التفسير الكبير (31/120).


(�) التفسير الكبير (23/5).


(�) التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب، (8/1462، 1463).


(�) الفصل في الملل، لابن حزم الأندلسي (3/77).


(�) أخرجه مسلم (2/682) في كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة حديث (26/987).


(�) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن زيد مناة بن تميم، التميمي الدارمي البستي، ولد سنة 271هـ، من تصانيفه: صحيح ابن حبان، وتوفى سنة 354هـ. 


ينظر: الأنساب، للسمعاني (2/209، 210)، معجم البلدان (1/415-419)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي (3/122).


(�) أخرجه أحمد في المسند (3/75)، والطبري في تفسيره (29/85) وذكره ابن كثير في تفسيره (8/121).


(�) هو: سعيد الصواف: روى عن: إسحاق بن سعد بن عبادة، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه: عبد الرحمن بن أبي شميلة، ويحيى بن عبد الله الأنصاري. ذكره ابن حبان في الثقات.


ينظر: تهذيب التهذيب (4/104)، تهذيب الكمال (11/127).


(�) أخرجه ابن جرير (19/5)، وذكره ابن كثير في تفسيره (3/316). 


(�) فتاوى نور على الدرب، علوم القرآن والتفسير، سورة السجدة.


(�) تفسير القرآن الحكيم المسمى «تفسير المنار»، لمحمد رشيد رضا (8/396).


(�) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (2/402) مادة (ع ر ص)، ولسان العرب (4/2883) مادة (ع ر ص)، والنهاية (3/483)، ومختار الصحاح، للرازي، ص (424).


(�) تفسير الطبري (24/49).


(�) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم، أبو محمد، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء - يعنى سعيد بن جبير - وهو ثقة إمام، حجة على المسلمين، قتله الحجاج صبرًا سنة 95هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (10/358)، تقريب التهذيب (1/292)، خلاصة تهذيب الكمال (1/374).


(�) الغرل: جمع الأغرل، وهو: الأقلف، أي: الذي لم يختتن، والغرلة: جلدة الصبي التي تقطع في الختان.


ينظر: تاج العروس (غرل) (30/86، 87)، والمعجم الوسيط (2/651).


(�) أخرجه البخاري (6/445) كتاب الأنبياء، باب: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ( (3349)، وأطرافه في: (3447- 4625- 4626- 4740- 6526)، ومسلم (4/2194، 2195) كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا (58- 2860).


(�) هو: صلة بن زفر العبسي، أبو العلاء، كوفي، وقيل: رقي. روى عن: علي، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة. وروى عنه: شتير بن شكل، وأبو إسحاق، وأيوب. وثقه ابن خراش. قال خليفة: توفي في ولاية مصعب بن الزبير.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/474).


(�) أخرجه الطيالسي في المسند (414)، وعبد الرزاق في تفسيره (2/387)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/319) رقم (31744)، والنسائي في السنن الكبرى (6/381) رقم (11294)، وابن أبي عاصم في السنة (2/367) رقم (789)، والبزار (7/329) رقم (2926)، وابن أبي الدنيا في الأهوال (ص 151)، والحاكم (2/366)، وأبو عروبة الحراني في الأوائل (98)، والطبري في تفسيره (15/46) رقم (22788)، والآجري في الشريعة (1092)، وابن منده في الإيمان (931)، وابن أبي زمينين في رياض الجنة (99)، واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (2095)، والبيهقي في القضاء والقدر (399)، وأبو نعيم في الحلية (1/278) كلهم من طريق صلة به.


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.


وقال ابن منده: هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته.


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (10/377) وقال: رواه البزار موقوفًا ورجاله رجال الصحيح.


(�) أخرجه أحمد (6/53)، والبخاري (11/459-460) كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر (6527)، ومسلم (4/2194، 2195) كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: فناء الدنيا (56/2859)، من طريق حاتم بن أبى صغيرة أبى يونس القشيرى عن عبد الله بن أبى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ( يقول «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلًا قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال رسول الله ( يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، قال الحافظ ابن حجر (13/195) قال البيهقى: وقع في حديث أبي سعيد يعنى الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان «أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال: سمعت النبي ( يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم يحشر كاسيًا أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر أن يُزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم إلى آخر كلامه ثم ختم كلامه بقول القرطبى: إن ثبت حُمل على الشهداء من أمته، حتى لا تتناقض الأخبار.


(�) هو: حيى - بفتح أوله وتشديد التحتانيه - ابن يؤمن بن حجيل بن حُديج بن أسعد المصرى روى عن عقبه بن عامر الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما روى عنه. أبو قبيل المعافرى وعبد الله بن لهيعه وغيرهم، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة 118هـ. 


ينظر: تهذيب الكمال (7/485-487)، تهذيب التهذيب (2/45)، التقريب، ص(185).


(�) هو: عقبه بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي صاحب النبي ( روى عن النبي (، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروى عنه خلق كثير منهم جابر بن عبد الله الصحابي، توفى في آخر خلافه معاويه ودفن بالمقطم سنه 58هـ روى له الجماعة.


ينظر: تهذيب الكمال (20/202 – 205)، والإصابة (3/169).


(�) أخرجه أحمد (4/157)، رقم (17576).


(�) هو: الحسن بن سوار البغوي، أبو العلاء المروذي، روى عن: عكرمة بن عمار والليث، وروى عنه: أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع وأبو حاتم. قال أبو حاتم والحسن بن سَوَّار: صدوق. وقال ابن حجر: صدوق، توفي سنة 216هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (6/168)، وتهذيب التهذيب (2/281)، وتقريب التهذيب (1/167).


(�) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن، الفهمي بالولاء، أبو الحارث، ولد سنة 94هـ. قال ابن تغري بردي: كان كبير الديار المصرية، وأمير مَن بِهَا في عصره، توفي سنة 175هـ.


ينظر: وفيات الأعيان (1/438)، تذكرة الحفاظ (1/270).


(�) هو: مُعَاوِيَة بنُ صَالِح بن حُدَيْر بن سَعِيد بن سَعْدِ بن فِهْر الحَضْرَمِى، أبو عَمْرو، روى عن: مكحول وربيعة بن يزيد وخلق، وروى عنه: الثوري والليث وخلق، قال ابن حجر: صدوق، توفي سنة 158هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (28/186)، وتهذيب التهذيب (10/209)، وتقريب التهذيب (2/259).


(�) أخرجه أحمد (5/254).


وله شاهد من حديث المقداد بن الأسود، وينظر: الحديث الآتي.


(�) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي حلفًا، أبو عمر بن الأسود، قال النبي (: «أمرني الله بحب أربعة... فذكر منهم المقداد». مات سنة 33هـ.


ينظر: تهذيب التهذيب (10/285)، الثقات (3/371)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/84).


(�) أخرجه مسلم (4/2196) كتاب الجنة، باب: صفة يوم القيامة (62- 2864).


(�) أخرجه البخاري (11/396) كتـاب الـرقاق، باب: ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (6530)، ومسلم (1/202) كتاب الإيمان، باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (222 - 380).


(�) ينظر: تفسير الرازي (23/6)، واللباب في علوم الكتاب (14/12).


(�) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، تقي الدين أبو الفتح، ابن دقيق العيد، ولد سنة 625هـ، وله تصانيف منها: الإلمام في الحديث، الإمام شرح الإلمام، وغير ذلك، توفي سنة 702هـ.


ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (2/229).


(�) عمدة القارى (4/10).


(�) ينظر: تفسير البيضاوي (3/6).


قلت: وزن الأعمال حق، ويكون المراد منه: وزن صحائف الأعمال، وأن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة الميزان، على وفق مقادير أقوالهم وأفعالهم في الخير والشر.


اعلم أنه قد ورد الشرع بذلك، وهو جائز.


أما ورود الشرع به: فقوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (، وكقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( [المؤمنون: 13].


ووجه الجواز فيه: ما ذكر من وزن الصحف على الوجه الذي ذكره.


وأنكر معظم المعتزلة ذلك، وأولوا الوزن على اعتبار الحسنات والسيئات، وقالوا: وزن كل شيء على ما يليق به.


ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي، ص (106)، والأربعين في أصول الدين، للرازي (2/483)، وشرح الأصول الخمسة، للقاضي أبي الحسين أحمد عبد الجبار (5/375).


(�) ينظر: تفسير القرطبي (7/165).


(�) ينظر: السابق نفس الصفحة.


(�) ينظر: السابق نفس الصفحة. 


وعبارة القرطبى: قال القشيري وقد أحسن الزجاج فيما قال إذ لو حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح....


(�) ينظر: السابق نفس الصفحة.


(�) أخرجه الطبرى فى تفسيره (10/69) رقم (14392) من طريق بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان.


(�) أخرجه البخاري (11/210) كتاب الدعوات: باب فضل التسبيح حديث (6406)، و(11/575) كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى حديث (6682)، و(13/547) كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [الأنبياء: 47] حديث (7563) ومسلم (4/2072) كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث (31/2694).


(�) أخرجه الترمذي (5/25) كتاب الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (2639)، وابن ماجه (2/1437) كتاب الزهد، باب: ما يرجى من رحمة اله (4300)، وابن حبان وذكره الهيثمي في موارد الظمآن (625)، كتاب الزهد، باب: في الخوف والرجاء (2524)، وأحمد في المسند (2/213)، والحاكم في المستدرك (1/529)، ووافقه الذهبي.


(�) العقيدة الصافية للفرقة الناجية، لسيد سعيد السيد عبد الغني، ص(175).


(�) تفسير ابن كثير (1/358).


(�) الثغاء -بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد -:صوت الشاة، والرغاء بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد: صوت البعير، حمحمة - بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الهاء-: وهو صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، وقوله: رقاع تخفق: أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل معناه تلمع، والمراد: بها الثياب. قاله ابن الجوزي. فتح الباري (6/186).


(�) أخرجه البخاري (6/214) كتاب الجهاد والسير، باب: الغلول وقول الله عز وجل: ( ((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ( [آل عمران: 161] رقم (3073)، ومسلم (3/1461) كتاب الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول، رقم (24/1831� 25/1831).


(�) روح المعاني (4/110).


(�) تفسير المنار (4/179).


(�) أخرجه البخاري (11/472) كتاب الرقاق، في الحوض (6579)، ومسلم (4/1793)، كتاب الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ( (27-2292).


(�) هي: خولة بنت حكيم بن أمية السلمية أم شريك زوجة عثمان بن مظعون، لها خمسة عشر حديثا، انفرد لها مسلم بحديث وعنها عروة، وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/380)، تهذيب التهذيب (12/415).


(�) أخرجه في المسند (18/503) قال الشيخ شاكر إسناده صحيح، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (10/361): رواه أحمد والطبراني وقال هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن خولة بنت حكيم وقال الناس عن خولة بنت قيس ورجالهما رجال الصحيح.


(�) فرط: قال الأصمعي الفرط والفارط المتقدم في طلب الماء يقول أنا متقدمكم إليه يقال منه فرطت القوم وأنا أفرطهم وذلك إذا تقدمتهم ليرتاد لهم الماء.


ينظر: غريب الحديث، لابن سلام القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد (1/45).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، برقم (6205)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا (، برقم (2289).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (18/10) رقم (27083)، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2845) رقم (16128) عن ابن عباس.


وذكره السيوطي في الدر المنثور (11/334) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.


وأخرجه الطبري (27084) عن الحسن وقتادة.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (18/12) رقم (27092) عن ابن عباس.


وبرقم (27093) عن الحسن.


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره (9/2847): وروي عن عكرمة والحسن، وسعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك.


(�) ينظر: الأثر قبل السابق.


(�) هو: أبو حنيفة أحمد بن داود بن ونند الدينوري، من علماء اللغة والنحو، صنف: الباءة، وما تلحن فيه العامة، والفصاحة، وغير ذلك، توفي سنة 209 هـ.


ينظر: بغية الوعاة (1/306)، وخزانة الأدب، لعبد القادر البغدادي (1/54)، والفهرست، ص(124).


(�) البيت لعبد الله بن الحر في: خزانة الأدب (9/90- 99)، وشرح أبيات سيبويه، للسيرافي (2/66)، وسر صناعة الإعراب، لابن جني، ص(678)، وشرح المفصل، لابن يعيش (7/53).


وبلا نسبة في: الكتاب، لسيبويه (3/86)، والمقتضب، للمبرد (2/63)، والإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ص(583)، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، ص (332، 335)، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ص(440)، وشرح قطر الندى وبلّ الصدى، لابن هشام، ص(90)، وشرح المفصل (10/20)، ولسان العرب (5/242) (نور)، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي (2/128).


(�) أخرجه أبو داود (2/300) كتاب البيوع، باب: في منع الماء حديث (3477)، وأحمد (5/364)، والبيهقي (6/150) كتاب إحياء الموات، باب: ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي ( قال: قال رسول الله (: «المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار».


وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة:


أخرجه ابن ماجه (2/826) كتاب الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاثة، حديث (2473) حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار».


وقال البوصيري في «الزوائد» (2/266 267): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. اهـ.


وللحديث شاهد أيضًا من حديث ابن عباس.


أخرجه ابن ماجه (2/826) كتاب الرهون، باب: المسلمون شركاء في ثلاثة حديث (2472) من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام.


قال البوصيري في «الزوائد» (2/266): هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.


(�) ينظر: لسان العرب (5/242) (نور).


(�) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز، علاء الدين، الدمشقي الحنفي، من تصانيفه: التنبيه على مشكلات الهداية في فروع الفقه الحنفي، وشرح العقيدة الطحاوية، وغير ذلك.


ينظر: الدرر الكامنة (3/87)، وهدية العارفين (1/726)، ومعجم المؤلفين (7/156).


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص(369–371).


(�) العقيدة الطحاوية ص (51).


(�) هو: أبو ذر الغفاري، الصحابي، أحد النجباء: في اسمه أقوال، أشهرها: جُنْدَب بن جُنَادَة، له مائتا حديث وأحد وثمانون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على اثني عشر، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بتسعة عشر، روي مرفوعًا: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدقَ لهجةً من أبي ذر»، مات بالرَّبْذة سنة 32هـ. 


ينظر: تهذيب الكمال (33/294)، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (3/215).


(�) أخرجه البخاري (1/605) كتاب الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء، حديث (349)، ومسلم (1/148) كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ( إلى السموات وفرض الصلوات، حديث (263/163).


(�) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، القرشي، الزهري، ولد سنة 58هـ، وسمع بعض الصحابة، وروى عنه جمع غفير من كبار التابعين وصغارهم وأتباعهم، توفي سنة 124هـ.


ينظر: حلية الأولياء (3/360)، وتهذيب التهذيب (1/445)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/90).


(�) أخرجه البخاري (6/445- 447)، كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة عليهم السلام برقم (3207)، ومسلم (1/148، 149)، كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات برقم (263/163).


(�) أخرجه البخاري (1/97- 349) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث. وفي (2/191) (1636) و(4/164) (3342) قال: قال عبدان: أخبرنا عبد الله. وفي (4/164) (3342) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، ومسلم (1/102) (334) قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، والنسائي في «الكبرى» (310) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.


أربعتهم: «الليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وعنبسة بن خالد، وابن وهب» عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، فذكره.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لبرهان الدين البقاعي (7/392).


(�) لسان العرب، مادة (جحم)، (2/38).


(�) ينظر: تفسير المراغي (25/134، 135)، (29/8، 9، 68، 69، 134)، (30/288، 239، 240)، والتفسير القرآني (25/210-217)، (29/1053، 1172، 1294، 1295) الأستاذ عبد الكريم الخطيب، (30/1663، 1674).


(�) أخرجه أحمد (2/167)، والترمذي (4/449) كتاب القدر عن رسول الله (، باب: حديث (6563)، وابن أبي عاصم في السنة (348).


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.


(�) عمدة الحفاظ، للسمين الحلبي (3/228).


(�) ذكره الثعلبي في تفسيره (9/130)، والبغوي في معالم التنزيل (4/240)، عن الحسن دون إسناد.


(�) ينظر: مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس (2/7)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، (1/1451)، وتفسير الفخر الرازي (19/143)، وتحفة الأحوذي (7/268).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/193-194) رقم (36938) عن مغيث بن سمى وبرقم (36940) عن كعب الأحبار وبرقم (36942) عن قتادة وبرقم (36943) عن ابن عباس وبرقم (36944،36945) عن مجاهد.


وينظر: تفسير القرطبي (10/213)، الدر المنثور (15/294-295).


(�) ذكره الثعلبي في تفسيره (10/152) من قول الأخفش.


(�) في ظلال القرآن (5/3023، 3024) بتصرف.


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (723-725).


(�) أخرجه الطبري فى تفسيره (20/126) رقم (30234).


(�) تفسير الرازي (23/221).


(�) تفسير المراغي (23/132).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/195، 196)، كتاب الإيمان، باب: أهون أهل النار عذابا، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.


(�) أخرجه البخاري (2/32) كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (536، 537)، وأطرافه في (3260)، ومسلم (1/430)، كتاب المساجد، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (180/615)، وينظر: إحياء علوم الدين (4/565).


(�) التفسير الكبير (32/178)، وتهذيب اللغة (8/31)، و شرح السنة (15/235).


(�) روح المعاني (1/137) والمعنى نفسه قرره البيضاوي في تفسيره (1/156).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1320) رقم (7465) عن أبي العالية.


وقال ابن أبي حاتم: وروى عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وابي مالك، وأبي عمران الجوني، ومقاتل بن حيان مثل ذلك.


(�) روح المعانى (1/150).


(�) ينظر: أنوار التنزيل (1/167).


(�) ينظر: روح المعاني (1/314).


(�) ينظر: روح المعاني، ص (211).


(�) السابق (7/224).


(�) ينظر: روح المعاني (4/141).


(�) أنوار التنزيل (3/332).


(�) روح المعاني (3/162).


(�) البيضاوي، أنوار التنزيل (4/7).


(�) روح المعاني (16/279).


(�) أنوار التنزيل (3/202).


(�) أنوار التنزيل، للبيضاوي (4/227).


(�) روح المعاني (2/135).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (18/632) رقم (28520)، والحاكم (2/449)، والبيهقي في دلائل النبوة (2/328) عن ابن مسعود.


وذكره السيوطي في الدر المنثور (11/702)، وزاد نسبته إلى الفريابي، وابن منيع وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه.


(�) ينظر: أنوار التنزيل (5/111).


(�) ينظر: روح المعاني (24/113).


(�) ينظر: المفردات، ص (274) 


(�) ينظر: أنوار التنزيل (4/391).


(�) ينظر: السابق (3/520)


(�) ينظر: السابق (5/444).


(�) ينظر: روح المعاني (27/35).


(�) ينظر: أنوار التنزيل (3/368).


(�) أخرجه الترمذي (5/608) كتاب صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار (2582)، وأحمد في المسند (2/374).


(�) هو: ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري أحد الأعلام، روى عن: ابن عمر وعبد الله ابن مغفل وخلق، وروى عنه: شعبة والحمادان ومعمر، وثقه النسائي وأحمد والعجلي، توفي سنة 127هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (4/342)، وتهذيب التهذيب (2/2)، وتقريب التهذيب (1/115).


(�) ذكره ابن رجب في التخويف من النار، ص (135) وابن كثير في تفسيره (4/549) عن ثابت.


(�) أخرجه البخاري (6/381) كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار (3267)، وطرفة في (7098)، ومسلم (4/2290، 2291) كتاب الزهد، باب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله (51- 2989).


(�) الصحاح (2/50)، والمصباح المنير، مادة (خلد).


(�) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للعلامة صالح عبد السميع الأزهري، (2/276)، وشرح الخرشي على مختصر خليل (4/455).


(�) حاشية قليوبي على شرح المحلى كنز الراغبين (2/328).


(�) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن قيم الجوزيه، ص(325- 327).


(�) هو: عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد واسمه: عبد الحميد. ولد بعد سنة 170 هـ. أخذ عن علي بن عاصم الواسطي ومحمد بن بشرالعبدي وغيرهم، وأخذ عنه مسلم, والبخاري, وغيرهم. توفي سنة 249 هـ.


ينظر: سير أعلام النبلاء (12/235)، وتهذيب التهذيب (6/455).


(�) شفاء العليل، ص(264).


(�) راجع نص المخطوطة المذكورة، ص (9- 14) من رفع الأستار.


(�) راجع نص المخطوطة المذكورة، ص (9).


(�) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي، شمس الدين، أبو عبد الله، ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، أخذ عن ابن تيمية والذهبي وغيرهما، من مصنفاته: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، والمحرر في الحديث، وغير ذلك. توفي سنة 744هـ.


ينظر: بغية الوعاة (1/29)، والدرر الكامنة (3/331). 


(�) ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وهو شرح على متن الفتاوى الحامدية لمفتي دمشق الشيخ حامد العمادي، ص(49).


(�) المصدر نفسه، ص (14).


(�) ينظر: الفتاوى الكبرى (18/307).


(�) ينظر: السابق (18/109).


(�) ضبائر أي: جماعات.


ينظر: غريب الحديث (1/72).


(�) أخرجه مسلم (1/172) كتاب الإيمان، باب: إثبات الشفاعة حديث (185).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (14352).


(�) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي (3/11، 12).


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص (5، 6).


(�) هو: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن، تقي الدين، الحصني، الدمشقي، الحسيني، ولد في أواخر سنة 752هـ، أخذ عن الشيخ شرف الدين ابن الشريشي والشيخ شهاب الدين الزهري وغيرهم، من تصانيفه: شرحًا على التنبيه، وشرحًا على المنهاج، وغير ذلك، توفي سنة 829هـ.


ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة (3/76).


(�) هو: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف، أبو الحسن، السبكي، ولد سنة 683هـ. من تصانيفه: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، والابتهاج في شرح المنهاج، وغير ذلك، توفي سنة 756هـ.


ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/37)، طبقات الشافعية لابن السبكي (10/139).


(�) مناقب الشافعي، للبيهقي (2/36).


(�) ينظر: لسان العرب (2/1225) (خلد).


(�) هو: سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري، روى عن: الأسود بن شيبان، وبسطام بن حري، وغيرهم، وروى عنه: البخاري وأبو داود، وغيرهم، توفي سنة 224هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (11/384)، وسير أعلام النبلاء (10/330)، وتهذيب التهذيب (4/178).


(�) هو: حماد بن سلمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي، أبو سلمة البصري، روى عن: ثابت وسماك وسلمة بن كهيل، وخلق، وروى عنه: ابن جريج وابن إسحاق شيخاه، وأمم، قال حماد: من طلب العلم لغير الله مكر به، توفي سنة 167هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (7/253)، وتهذيب التهذيب (3/11)، وتقريب التهذيب (1/197).


(�) عالج: هو مكان على طريق مكة، به رمل كثير مسيرة أربعة ليال.


ينظر: معجم البلدان (4/69، 70).


(�) ذكره الحافظ في الفتح (11/422)، وقال: منقطع الإسناد.


(�) الحديث المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورًا ثلاثًا من صور الانقطاع، وهي: حذف أول الإسناد، أو حذف آخره، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان.


ينظر: تيسير مصطلح الحديث، د. محمود الطحان، ص (76، 77).


(�) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الأسدي: حواري رسول الله (، شهد المشاهد كلها، له ثمانية وثلاثون حديثًا، توفي سنة 36 هـ.


ينظر: تاريخ الكبير للبخاري (3/409)، الكاشف (1/320)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/334).


(�) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن غاضرة بن سلول ابن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي، استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة، ثم استعفاه، ومات بها سنة 52هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (22/319)، تقريب التهذيب (2/82)، الكاشف (348). 


(�) هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم، أبو عبد الله، ولد في البصرة سنة 168هـ، أشهر كتبه: طبقات الصحابة ويعرف بطبقات ابن سعد، توفي سنة 230 هـ. 


ينظر: تهذيب التهذيب (9/182)، تاريخ بغداد (5/321).


(�) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار، إمام في الحديث، ولد سنة 211هـ، من تصانيفه: المسند الكبير، توفي سنة 292هـ. 


ينظر: تاريخ بغداد (4/334، 335)، المنتظم، لابن الجوزي (6/50).


(�) التعديل والتجريح لمن خرَّج له البخاري في الجامع الصحيح، للباجى (2/482)، التهذيب (2/231)، اللسان (7/197).


(�) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني، أبو الحسن، روى عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. وصنف كتاب السنن والمختلف والمؤتلف وغيرهما. توفي سنة 385 هـ.


ينظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله، ص (33)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/310).


(�) سنن الدارقطني (1/171).


(�) هو: رفيع - بضم أوله مصغرًا - بن مهران الرياحي -بكسر المهملة- مولاهم أبو العالية البصري، مخضرم، روى عن: أبي وعلي وحذيفة، وروى عنه: قتادة وداود بن أبي هند وخلق. توفي سنة 90 هـ.


ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/330).


(�) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، ص (66).


(�) ينظر: البحر المحيط، الزركشي (4/402)، والبرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين (1/632)، وسلاسل الذهب، لبدر الدين الزركشى، ص (330)، والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (2/112)، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي (3/197)، وزوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص (340).


(�) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر المعروف بابن الباقلاني، ولد سنة 338هـ، وسكن بغداد فتوفي فيها سنة 403هـ، من تصانيفه: إعجاز القرآن، والإنصاف، ومناقب الأئمة، وغير ذلك.


ينظر: وفيات الأعيان (1/481)، وقضاة الأندلس (37-40)، وتاريخ بغداد (5/379). 


(�) هذا الكلام الذي نسبه الصنعاني لابن تيمية هو من كلام ابن القيم في «الحادي»، وإن كان لا يبعد أن يكون قد تلقاه عن شيخه.


ينظر: حادي الأرواح، ص (326).


(�) هذه المناقشة لاستدلال ابن تيمية بأثر عمر، بتصرف من رفع الأستار، ص (65- 70).


(�) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، قال الذهبي: كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه، توفي سنة 516هـ.


ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/281)، طبقات الشافعية لابن السبكي (4/357).


(�) حادي الأرواح، ص (33).


(�) وقد ذكر الحافظ في الفتح أثر ابن مسعود هذا، وقال: قال عبيد الله بن معاذ رواية: كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين.


ينظر: فتح الباري (11/249).


(�) حادي الأرواح، ص (330).


(�) رفع الأستار، ص (75)، وتفسير البغوي (3/403).


(�) رفع الأستار، ص (75- 80) بتصرف.


(�) مخطوطة المكتب الإسلامي، ص (10) من مقدمة رفع الأستار.


(�) هو: المنذر بن مالك بن قطعة، روى عن: علي وأبي ذر، وطائفة، وروى عنه: قتادة وعبد العزيز بن صهيب وجماعة، توفي سنة 108 هـ.


ينظر: تهذيب الكمال (28/508)، وتهذيب التهذيب (10/302)، وتقريب التهذيب (2/275).


(�) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (2/313)، والطبري في التفسير (12/118)، وذكره ابن القيم في حادي الأرواح، ص (331).


(�) ينظر: الدر المنثور (3/350).


(�) رفع الأستار، ص (79).


(�) تفسير الرازي (16/150).


(�) تفسير البغوي (4/438).


(�) الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ص (16).


(�) تفسير البغوي (2/402).


(�) أخرجه البخاري (13/444) كتاب التوحيد، باب: قوله تعالـى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (7450)، وأحمد في المسند (3/133).


(�) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، من أئمة الأدب، ولد سنة 213هـ، من تصانيفه: تأويل مختلف الحديث، أدب الكاتب، وغير ذلك، توفي سنة 276هـ.


ينظر: بغية الوعاة (2/63)، وفيات الأعيان (3/42)، لسان الميزان (3/357).


(�) تفسير البغوي (2/402).


(�) تفسير الرازي (9/419- 424).


(�) الاعتبار ببقاء الجنة والنار، ص (16، 17).


(�) المصدر السابق، ص (22).


(�) رفع الأستار، ص (12).


(�) المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام، د. عبد الستار نصار (2/734).


(�) وقد فصل الإمام السبكي في «الاعتبار» ومحققة القول في سرد هذه الآيات.


ينظر: ص (34) وما بعدها.


(�) تقدم، ص (137).


(�) أخرجه البخاري (11/423) كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (6548)، ومسلم (4/2189)، كتاب الجنة وصفة نعيمها (43- 2850).


(�) أخرجه البخاري (8/282) كتاب التفسير، باب: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (4730)، ومسلم (4/2188) كتاب الجنة وصفة نعيمها (40- 2849).


(�) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، ص (378، 379).


(�) أصول الدين، لعبد القاهر البغدادي، ص (238).


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/83).


(�) الاعتبار، ص (58).


(�) تفسير الرازي (23/221، 222).


(�) تفسير الكشاف (4/101)، وتفسير الرازي (23/222).


(�) تفسير الرازي (23/222).


(�) الآلوسي ونقله عن الكشاف والبحر المحيط (24/216).


(�) تفسير الطبري (23/115).


(�) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين القمى النيسابورى (23/115).


(�) تفسير الطبري (23/116).


(�) التحرير والتنوير (18/129).


(�) ينظر: لسان العرب (1/65)، وتفسير القرطبي (12/153).


(�) تفسير ابن كثير (3/259).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (17/125) رقم (25893) وابن أبى حاتم فى تفسيره (8/2509) رقم (14048).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/48) رقم (34122).


(�) تفسير أبي السعود (6/151).


(�) في ظلال القرآن (4/2481).


(�) أخرجه الطبري (20/649) رقم (31248).


(�) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2/91)، والطبري (20/650) رقم (31250).


(�) أخرجه الطبري (20/650) رقم (31252) عن نوف.


(�) ينظر: الكشاف (4/267)، وتفسير الرازي (27/195)، واللباب في علوم الكتاب (17/295).


(�) هي: أم الدرداء الصغرى، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، ويقال: جهيمة بنت حيى الدمشقية، قال أبو أحمد العسال: أم الدرداء الصغرى هى التي يروى عنها الحديث الكثير، وكانت أم الدرداء الكبرى صحابية.


ينظر: تقريب التهذيب (2/593, 621)، تهذيب الكمال (35/352).


(�) هو: أبو الدرداء، عويمر بن زيد بن قيس، روى عن النبي ( عدة أحاديث، ويروى له مائة وتسعة وسبعون حديثًا. مات قبل عثمان بثلاث سنين. 


ينظر: طبقات ابن سعد (7/391، 393)، التاريخ الكبير (7/76، 77)، تذكرة الحفاظ (1/24).


(�) أخرجه الترمذي (4/707) كتاب صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار حديث (2586)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/49) رقم (34129)، وابن أبي الدنيا في صفة النار (84)، والطبري في تفسيره (17/123).


(�) ينظر: الموافقات (3/358).


(�) فقه الدعوة من قصة موسى عليه السلام، ص (163، 164).


(�) المختار من كنوز السنة، ص (69).
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